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الإهداء 



  الإهداء
هذه الكلمات سنحت لحظة استحضار ذآرى أربعة من أخلص من 

وقد التحقوا جميعا بالرّفيق الأعلى فعليهم سحائب . عرفت تربية ودينا وخلقا
  :وهم, الرّحمات تترى

                     سيّدي الوالد ربّاني فأحسن تربيتي
  .كبير وجّهني فأحسن توجيهي                   شيخي سيّدي محمد بن ال

  .                   حرم الأستاذ المشرف لقيت ربّها وهي تتلو القرآن
                   الشيخ أحمد خطّاب آانت لي معه جلسات في التصوّف 

  .عند آل محي الدّين فأجاد وأفاد
  :فإلى أرواحهم أهدي هذا العمل فأقول 
  حمدت إله العرش ربّ البريّة

            وصلّيت بعده على ذي الشفاعة     
  أهدي السِّفْرَ أعني الكتاب ذا

                 إلى أربـــــعة من النّـــــاس برزخية
  
  

  فأوّلهم في الذّآر أصل وجودنا
                 الوالـــــــد ذو الحــــجا والبصيرة

  ثم الشيــــــخ أعــــــــني محمّـدا
  بــــــن الكبير رمــــز الطّريقة               هو ا

  وأمّ نضال والســــّـهيل وأحمـد
                 قارئة القــــــــرآن بآخر رمـــــقة

  والشيخ خطّاب المدعو أحمدًا
                 ذو العـــــــلم والأيــــادي الجليلة



  عليهم رضوان االله ما قال قائل
  ربّ البريّة                حمدت إله العـــرش 



  
  
  
  

  مشكلتا المصطلح والمنهج 
  في 

  التصوّف الإسلامي
 )من السّيميولوجي إلى الإبستيمولوجي(



                                          

  
  
  
  

المقدمة 



                                          

 - أ -            

Π  
ات       ن ظلم ا م ا به د صلاة تخرجن يّدنا محمّ ى س لِّ عل مّ ص الله
م                 ى یفه ا حتّ ا أشكل علين ا م م وتوضح به ور الفه ا بن الجهل وتُكرمُنا به

  .إنّك تعلم ولا نعلم أنت علاّم الغيوب
اتي         . یعود اهتمامي بالتصوّف الإسلامي إلى سنين مبكّرة من حي

ان لم د آ ك  فق ي ذل وريّ ف ائلي دورٌ مح ي الع ن  . حيط ة اب ت ثلاثي وآان
  ):المرشد المعين على الضّروري من علوم الدّین(عاشر في 

وفي طريقة الجنيد ***          في عقد الأشعريّ وفقه مالك 
  السّالك 

  .هي محاور المعرفة الدّینية التي نشأتُ عليها
وًا    ثمّ جاءت مرحلة الطلب الجامعي فوجدت برنامج الإ        جازة خِل

ذا     . من مادّة مستقلة اسمها التصوّف الإسلامي      ى ه تثني إشارات إل وأس
د االله شریّط                   دّآتور عب ضيلة أستاذي ال المبحث في وحدة الأخلاق مع ف

  الذي نبّه أآثر من مرّة إلى التصوّف   
  
  

   - ب -                                    
دون عند فخر مغربنا الإسلامي عبد الرحمن       وفي وحدة   , بن خل

دّآتورعمّار           الفلسفة الإسلامية مع أستاذيّ الدآتور عبد الرزاق قسوم وال
ي          د الغزال ي حام لام أب ة الإس ع حجّ رّة م ر م ا غي ذین توقف البي الل ط

  .مشيدین بنهجه الأخلاقي الذي هو اختصارًا مذهبه في التصوف



                                          

ذ      تغال به ى الاش ت عل درّج الأوّل فعزم ة الت اءت مرحل مّ ج ا ث
د            المبحث وآتبت رسالة في المقارنة بين المعرفة الصّوفية والمعرفة عن

ودیين صّوفية   . الوج ة ال ق بالمعرف تغال أعم ا باش ي خاتمته دت ف . ووع
  .وأفدت آثيرا من ملاحظات الأساتذة المناقشين الخمسة

دي قناعة راسخة بوجوب تجانس التخصّص في                  ولمّا آانت ل
درج الأ  درّج الأول والت وري الت ي    ط ث ف سي البح ت نف د ألزم ر فق خي

تقلا من الوجه                  نهج في التصوّف الإسلامي من مشكلتي المصطلح والم
زي  سّيميولوجي(الرّم ي   ) ال ه المعرف ى الوج ستيمولوجي(إل ) الإب

ق    ل المتعمّ نهج التّحلي ستخدمًا م ك(م ة ولأدوات  ) التّفكي وز اللّغ لرم
  .المنهج



                                          

     - ج -                               
  

ارب     دًّا تق ة ج ة طویل ذه الأطروح ى له ادّة الأول اءت الم د ج وق
رحمن           . التسعمائة صفحة  د ال دّآتور عب وأذآر أنّ زميلين آریمين هما ال

صف      ى النّ صارها إل صحاني باخت ي ن د بلعزوق دآتور محمّ اف وال بوق
  تسهيلا على القرّاء وعملا بنهج الاختصار   

سفي   ث الفل ي البح لّ ف ر المخ و ر, غي شرف  وه تاذ الم أي الأس
ه       . أیضا ذا التّوجي ة بعض        . فعملت جاهدا على امتثال ه ان في المهمّ وآ

ادّة  ه من م تفظ ب ا یح ه وم ستغنى عن ا ی ين م ار ب صعوبة الاختي شقّة ل م
  .علميّة للمناقشة

ة  ذه الأطروح شو ه رّاء ومناق ون ق اء –وسيرى المحترم  إن ش
ي     أنّ هناك مزاوجة بين المنهج التّحليلي        –االله   نهج التّحليل الوصفي والم

نهج أستخدم               , النّقدي ة أو الم سائل اللّغ فإنّني خلال تفكيكي لمسألة من م
  .المنهج الأوّل ثم بعد ذلك استخدم الثّاني في الاستنتاجات

ولي  ي مُي ة ف ة ممثَّل اتي الخاصّ ون لقناع د یك ه ق رف أنّ وأعت
ائي    الصّوفية بعض مسحة على هذا المبحث إلاّ أنّها لا تأخذ            ع النّه الموق

  .في أحكامي إذ ليس مجال هذا البحث إطارها الأمثل 
  - د -

ي        تحكّم العقل ن ال زیج م و م امي ه ل أحك رف أنّ أص ا أعت آم
ا صل عنهم ي لا أنف ي جبلّت وزان ف ا مرآ دیّن إذ هم ازم . والت ا ج وأن

ا     ا أراده االله لا آم دیّن آم ع الت ارض م سّليم لا یتع ل ال اد أن العق الاعتق
  . آثير من دجاجلة الدّین وسماسرة الفكریصوّره

لامي        صوّف الإس ب الت ات آت ى أمّه ي إل ي بحث دت ف د عم وق
ة   ذه الأطروح اور ه ه مح ا تتطلّب ا م ت منه ابٌ  . فنهل د آت اد یوج ولا یك

  أساسي معتمد في هذا الفنّ عند
ا    , أربابه إلاّ اطلعت عليه وأخذت منه      فإن حصل تقصير فهو آم

ة ا ن جمل ذاني م ال الهم ة ق ى جمل نّقص عل تيلاء ال ل اس و دلي ر إذ ه لعب
  .البشر



                                          

ة المصدریّة فكانت نقلا لا                  ذا المسلك أطروحتي حلّ وقد آَسَا ه
و         , مستندة إلى الأصل لا إلى الفرع     , روایة ال أب فبين قال ابن عربي وق

  .العلا عفيفي نقلا عن فصوص ابن عربي ما  لا یخفى من الفرق
سبة الكتب الصّ           إنّ ن وق      ومن ها هنا ف دة تف وفية الأصليّة المعتم

  .بكثير ما آتب عن التصوّف
وما تجب الإشادة به لسان هذه الأطروحة فهي شهادة سواء في 

بابها الأوّل أو بابها الأخير على ثراء اللغة العربيّة فللحرف دلالته 
وللكلمة مرماها الاصطلاحي . وقيمته العددیّة وارتباطه الرّوحاني

  واجتماع  الحرف . عها العرفانيوبعدها البياني وموق
  

  - هـ -
والكلمة في التصوّف الإسلامي یقذف صاحبه في بحار من 

فقد جرّتني الدلالة الرّقمية للحرف مثلا إلى الفلك , الذّوق لا حدود لها
وجرّتني الكلمة إلى الدّلالة , والرّیاضيات من زاویة الكشف الرّوحي

  ...الإشاریة لبعض آیات التنزیل وهكذا
ع   ل م ي البحث لأنّ التّعام نهج ف ى الم ة عل دّمت اللغ د ق ذا وق ه

  .أجزائه یتطلّب إحاطة بمفردات لغته ومراميها
ا فصول         واب تحته اب الأوّل وهو   , وجاء العمل في شكل أب فالب

ار       ل إط صّوفية داخ ة ال ار المعرف روریّة لإط ة ض و مقدّم صرها ه أق
لام   ي الإس ة ف و المعرف ع ه ا . أوس اب الث ا الب ة  أمّ ه الدّلال ت في ني ففكّك

ة                    ى لغ ة إل ة الحكم ى لغ ارة إل الرّمزیة للغة الصّوفية من الإشارة  والعب
شطح والمصطلح  ك وال دد والفل ى الحرف والع اب . الأرواح إل ي الب وف

ذّوق          د في ال ذّاتي المعتم نهج ال الثالث فكّكت مختلف أدوات ووجوه الم
تح والفراسة والمقامات وا     صّوفي آالكشف والف خ  ال ة إل وذیّلت ...لطّریق

ات                  صّوفية مع فهارس الآی مّ المصطلحات ال رجم أه ذلك آلّه بجدول یت
  .والأحادیث والموّاد

                          



                                          

  - و -
ادة من                شته للإف د مناق وتقدیري أنّ اآتمال هذا العمل سيكون بع

صبح     ل أن ی شين قب اتذة المناق سّادة الأس ات ال اء االله –ملاحظ  – إن ش
  .   تداولا یوما ما بين طلبة العلم والمهتمّين بالتصوّفم
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                الباب الأّول
)                   I(  

     التّأسيس المعرفي للتصوّف
               في الإسلام
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  الفصل الأوّل
)1(  

ــلام   ــي الإس ــنهج ف ــة والم المعرف
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ه من موضوع            يعرف       نهج  آلّ علم أو يعرّف بما يتميز ب ستطيع  , وم وي
نهج بالموضوع                الباحث أن يلاحظ في     ذي يصل الم ق ال اط الوثي سر الرّب  أنّ  إذ ي

ه هي التي          – أعني الموضوع    –هذا الأخير    ة لمعالجت ة علميّ  يستلزم دائما طريق
أ  ا تواط سميتها منهجً ى ت اء عل ة  .  العُلم زة ثالث ى مي ه إل ذا التّعريف لا يُنبّ نّ ه ولك
ار       .  العلمي وهي المصطلح      للمبحث ى اعتب ودُ إل ذا يع لّ ه المصطلح مدخلا   ولع

مٍ من              والمنهجإلى الموضوع     معًا وذلك أنّنا لا نستطيع القراءة الصحيحة لأي عل
نهج إلاّ في                   لُغتِهالعلوم إلاّ في     ات الم م الحديث عن حلق  آما أنّه لا يمكننا أن نُحك

م  ك العل ة ذل سهلغ مغ وإلاّ نف ي الفه ا ف رّدة نوظّفه ة مج نهج صورة نظريّ . دا الم
 غاية نحاول التحكّم فيها بتحليلها وترآيبها في شكل          إلىلموضوع  وبذلك يتحوّل ا  

  .أنساقٍ فكريّة مبهمة
 الشّكل أبدًا بل بهذا أنّ طبيعة البحث الإنساني في العلوم لا تأتي والحقّ

 نسميها وهي التي –إنّها تستعين بالألفاظ والكلمات الخاصّة بمبحث ما 
استشراف الحقيقة الخاصّة بهذا ل إلى أبعد حدّ ممكن من و للوص–مصطلحات 

   .المبحث
ولا مانع .  من هذا أنّنا ملزمون بالبحث في الجانب الاصطلاحي للعلوم يتبيّن
  . يتميز آلّ علم بموضوع ومنهج ومصطلح:  هذا من القولبعد
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
....................  
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ا  التي بدّ قبل مُواصلة الحديث عن هذه الأرآان الثلاثة        ولا  لا يخلو منه
ى                 د تحوّل إل م أيّ علم أن أذآّر بأنّ المنهج وهو الميزة الثانية ق ه هو    عل ائم بذات  ق

ة      م المنهجي ه اس نهج و يرادف م الم ي )1(عل وم   وه ة الي سمية الغالب ا أنّ ,  التّ آم
 التطوّر وصار يعرف       نفس قد عرف هو الآخر       المصطلح وهو الميزة الأخيرة     

القول            وإذا )2(بعلم المصطلح     جاء من يمنع هذا التوسّع في التّعريف اآتفينا معه ب
  . لفهم أيّ علم من العلومضروريبأنّ المصطلح مدخل 

إنّني      ولهذه ع        – التعليلات مجتمعة ف اولُ رَف ا أح بس  وأن  عن التصوّف     اللّ
لامي  سألتين  –الإس أعالج م نهج   س صطلح والم ا الم سيّتين هم  أنّ وواضح. رئي

 هذا البحث   وفي.تقديمي للمصطلح له خلفيّة علميّة لن يزيدها هذا البحث إلاّ جلاءً          
ذة         – مضطرًّا   أجدني, الذي يعالج علم التصوّف الإسلامي     ديم نب ى تق  بالإضافة إل

ة موضوعيّة      –مختصرة عن هذا العلم      ى وقف ة في الإسلا    مع  إل وم المعرف م  مفه
 المبحوثين في هذه    والمصطلحباعتبار المنهج   ) أو نظرية المعرفة عند المسلمين    (

  .الأطروحة يعتبران جزءًا أصيلا منها
 اللّسانية مع   الإشتقاقات تعريفي لعلم التصوّف سأحاول تناول مختلف        ففي

ديري              م الموضوعي في تق ى الفه اني   ولأنّ. ترجيح أقرب هذه الإشتقاقات إل  المع
 تصاغ في قوالب لغويّة تمثّل اللّغة حين في هذا العلم تصبح مشكلة مبهمةالواقعة 
صّوفية دها, ال افحين عن   ويزي ل المن ن قب ى م ا حتّ ة عليه اهج المطبق ا المن  إبهام
  : إشكالية معرفيّة هي التّاليةأمامفنحن إذن , التصوّف
لامي  إنّ صوّف الإس م الت ة     عل و التّزآي وع ه ه موض ذا  وإنّل ة ه  طبيع

  . وإنّ له منهجا هو التّربية الرّوحية, وضوع ذوقيّة محضةالم
ذا  نهجوه ل    الم ارين يحم ذين الاعتب و به ذّوق فه ى ال ا عل ائم أساس ق

ة            أردنامواصفات الذّات فإذا     نهج واللّغ ا الم رين هم وإذا .  أن نفهمه احتجنا إلى أم
ست     ة لي أنّ اللغ ا ب اءًأقررن الي    وع سؤال الت ا ال صّوفي واجهن ذّوق ال ف :  لل آي

  نستطيع أن نحيط بمعاني هذا الذوق؟
ب ى   يترتّ سفة المعن درج تحت فل كال المن ذا الإش ى ه ة أو عل سفة اللّغ  فل

نهج آيف يكون    : إشكالٌ آخر من جنسه ولكنّه متّصل بعلم المنهج وهو         ي   الم  العقل
  الموضوعي وسيلة لفهم المعاني الذّوقية الذّاتية ؟

                                                 
  .Méthodologie / Méthodology: المنهجية) (1
  

  .Terminologie:  المصطلحعلم (2)
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واب و أنّ الغ والج سؤال ه ذا ال ى ه ي   عل ع ف وض الواق مم صوّف فه  الت
سيان الإسلامي ه أصلان رئي ة : ل و اللّغ صوّف ه دهما من ذات الت صّوفيةأح , ال

ذّوق           ع ال ه م ي تعامل وعي ف نهج الموض و الم صوّف ه ارج الت ن خ ر م والآخ
  .الصّوفي

   ويستطيع الباحث المنصف أن يكتشف بسهولة بأنّ هذين الإشكالين لهما 
          

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــ
 ..................        
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 هي الصّفة المعرفيّة ولهذا فهما جديران بالبحث من زاوية فلسفة واحدةصفة 
 أو ببساطة من زاوية العلم المجرّد الذي ينحو نحو فهم الإبستيمولوجياالعلم أو 

  .مُه إلى ذلك سبيلا مستخدِاستطاعالحقيقة ما 
ة             أمّا ا  السّبب الذي هو من ذات التصوّف وهو اللّغ ى في    فإنّن  نجده يتجل

  :ثلاثة مظاهر
ر-                       أ لاحي المظه رّد الإص ك آقالمج  ول

  ...المقام والحال والجذب والسّلوك إلخ
شّطح-                     ب ي ال ل ف ر غريب يتمث و مظه  وه

وم في            المصطلحاتاستخدام هذه    ر مفه  وغيرها في آلام غي
  . أخرىأحيانآثير من الأحيان وربّما يوهم الكفر في 

   الرّمز بجميع أنواعه– ج                     
  

ذه             أبحث  قدر المستطاع وأنا     وسأحاول يّن أنّ في ه صّوفية أن أب ة ال  اللّغ
ني    ي أو س و ذو أصل قرآن ا هُ ة م هاللغ ى جد ولكنّ تص بمعن د يخ د   ق د لا عه ي

ى             ل       الخاص للباحث به فيجد نفسه بحاجة إلى النّظر في المعن ذا المصطلح قب  له
  .أن ينتقل إلى استخدامه في المصادر الصّوفية

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.....................



- -   
 

7

 الخاصّة لأهمّ هذه المصطلحات يغدو معانيال شك إذن أنّ الوقوف مع فلا
 الصّوفية فإننا النّصوص في جانب قراءة أمّا.ضرورة تُمليها طبيعة هذا البحث

  :همانجد أنفسنا أمام نصوص هامّة تتجلى في جانبين من التصوّف 
ون          وإذا, )1( و العرفاني    الأخلاقي  آنّا نستطيع أن نضرب صفحا عن اللّ

 في آتب المحاسبي أو الغزالي      الشّأنولة فهمها آما هو     الأوّل من النّصوص لسه   
ذي            ر ال ا         جاءت فإنّنا لا نستطيع أن نتجاهل اللّون الأخي دّا آم دة ج  نصوصه معقّ
بعين    ن س ي واب ن عرب ب اب ي آت ال ف و الح ي  وه رهم الجيل د , وغي ذلك نج ول

ستحسن في  ويُ ! مبينأنفسنا أمام مشكلة هي أنّنا لا نفهم آلامًا آُتب بلسان عربيّ            
ى            ذا المعن ر عن ه ة تعبّ ا  . هذا المقام أن نقف مع نصوص نموذجيّ ا أمّ سمى  م  ي

شأنه في , بالشطحات فكلام صادر عن الصّوفي تحت وطأة الأحوال التي يعانيها        
ك ة     ذل ى غزلي ة أو حتّ ة أو فلكيّ ة أو عددي ت أو حرفيّ ة آان وز حكميّ أن الرّم  ش

 المنهج العلمي   ويقتضي )2(ث خاص  إلى وقفة خاصّة ضمن مبح     وتحتاجإشارية  
ة         تجلاء الحقيق ي اس ا ف ة منّ ضها رغب د بع وف عن ا الوقُ رة, منّ ق  ولكث ا لح  م

ا   إنّهالذا نستطيع أن نقول بشأن اللّغة الصّوفية        . التصوّف الإسلامي بسببها    تقودن
  :منها, إلى جملة من الاستنتاجات
   أصالة المصطلح الصّوفي – أ                   

   صعوبة هذا المصطلح-ب                     
   خصوصيّة هذا المصطلح-ج                     
   التصوّفبلغة ضرورة اعتناء الباحثين -د                     
  . استنتاجات أخرى-هـ                     

د ا     بع ف جوانبه صّوفية بمختل ة ال شكلة اللّغ ى م ز أي أن نتخط  الرم
شّط ساءلوالمصطلح وال صوّف  :ح نقف لنت ة الت ام بلغ تطعت الإلم د اس والآن وق

الي    أقرأآيف   ا  : هذا العلم وهو تجربة ذوقيّة في شكلها الأآبر؟ والجواب هو التّ إمّ
لٍ               أتصوّفأن   ة بعق ا أن أتحرّى الحقيق ذا المبحث وإمّ ة له ة الذّوقي ة الحقيق  لمعانق

  . قدر استطاعتيموضوعي

                                                 
اني (1) سمى  gnostique: العرف ن     وی تقاقا م يا اش ا غنوصّ ة  أحيان ذه  الكلم ة ه و  .  الأعجميّ وه

م                 ا فه ة یصعب معه دة وبرمزیّ ة معق وال أصحابه    نصوصه التصوّف الذي آتب بلغ وسنحاول  .  وأق
  .إماطة اللثام عن آنهه في آخر مبحث اللّغة

ع ضمن                 مبحثافعلناه إذا خصّصنا     ما   وهو (2) ذا المبحث واق ات وه ذه التّفریع  للرّمز في مختلف ه
    الصّوفيةالسّيميولوجيادائرة علم الرّمز أو 
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نهج    ,  أصلا المعرفيّةن طرح المشكلة     المنهج الأوّل فيعفينا م    فأمّا ا الم وأمّ
  : السّؤال الهامهذاالأخير وهو مسلكنا في هذا البحث فإنّه يفضي بنا إلى 

ا المنطق            هل ق منه ساني  المقدمّات العقليّة التي ينطل ا      الإن  إذا أضفنا إليه
ي  رّوح العلم ي  –ال وى الموضوعية ف يئا س ي ش ذي لا يعن م  البحث ال  –والحك

ان ل ذا      يكفي لامي؟ إنّ ه صوّف الإس دانيّ آالت يّ وج وع ذوق ة بموض ولإحاط  ه
  .الإشكال الذي سنحاول الجواب عليه في هذه الأطروحة

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...................  
وم       إضافة  ما تواطأ الباحثون على تسميته فلسفة إسلامية          إنّ لّ العل ى آ  إل

ه            م الشّرعية الحادثة في الملّة آعلم الحديث وعلم أصول الفق م   وعل رائض وعل  الف
ة أصيلة   ا بنظري ح آلّه ا تطف ا إليه صوّف وم م الت راءات وعل سلمينالق ول للم  ح
  .المعرفة في الإسلام بعد هذا التّعريف التمهيدي لنظريّة المعرفة

  :جزأين هما نظريّة المعرفة تسميّة مرآبّة من إنّ
ة  – 1                      ار   :  )1(النظریّ ن الأفك ة م ي مجموع وتعن

د   ي عن ت تعن د أن آان قة بع ارف المتناس انوالمع ة اليون الم وخاصّ ل الع  تأمّ
ا يبدعه   وتطوّر. )2(الكواآب   لّ م ي آ ا في عصر النّهضة فأصبحت تعن  معناه

شري ل الب دّمإلاّ أنّ . العق ي الواسع  العلمي حصر معنالتق ي الترآيب العقل ا ف اه
ر          ه من               من الذي يهدف إلى تفسير عدد آبي اء في وقت ر العلم ه أآث واهر يقبل  الظّ

  .)3(  ذلك نظرية الذرّةمثالجهة ما هو فرضيّة قريبة من الحقيقة 
ة - 2                     ا )4 (المعرف لاع  ومعناه شيء أو الاطّ م بال  العل

ه ذّهني. علي صوير ال ي التّ روف أو وه شّيء المع ي  هي لل ا يجري ف  صورة لم

                                                 
  Theoria في اليونانية و Théorie الفرنسية وفي Theory الإنجليزیة في (1)

Didier Julia, Larousse philosophique ,(2) Librairie Larousse Paris 1964 
P.300.  

  .478ص .2ج, 1978دار الكتاب اللبناني بيروت , الفلسفيالمعجم ,  صليباجميل (3)
في الفرنسية من  ) Connaissance( الإنجليزیة في )knowledge(أو ) Gnosis (المعرفة (4)

  الّلاتينية
) Cognito ( أصله الفعل)Cognescere (أو) Noscere (ومعناه عرف.  
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أتي من طريق الحواس                . العالم ريّ ي أليف فك سمّى وعند البعض هي ت سيطا   وي  ب
  . )1(ومن طريق العقل ويسمى مرآبا 

                                                 
  ل التحليل والتّرآيب ميزة العقلأنّ  (1)
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لوآنا           أنّ )1( البراجماتيون   ويرى ه س  المعرفة بيان لما يمكن أن يكون علي
ة بنظ    المثاليينبخلاف  . في الحياة العمليّة   دٌ          فالمعرف رهم هي والوجود شيء واح

رى هي االله       صورةولذلك تتشابه المدرآات لأنّها      د عرّف    .  مصغرّة لحقيقة آب وق
ا  ة بأنّه اني المعرف الٌ" الجرج سبوقة ح سمّى  م ذا ي م ول د العل سيان حاصل بع  بن

  .)2(" الحقّ تعالى بالعالم دون العارف 
ذا ة هي وله ة المعرف ال بعضهم إنّ نظريّ سو رأي"  ق سير فالفيل ي تف  ف

ة      ة المعروف ت الحقيق ا آان ة أيّ ي. )3(" المعرف وع الآراء   فه ى مجم ذا المعن  به
ا    ائق أيّ ول الحق سوف ح ا الفيل ي يكونّه ار الت انوالأفك ت أم  آ سّية آان ا ح  نوعه

خ  ة إل ة أم ذوقيّ ي  ... عقلي ذا التّعريف يُبق ا موضوعولا شك أنّ ه ة مفتوح  الحقيق
  :ية المعرفة تنحصر فيخلافًا لمن يرى أنّ مباحث نظر

   تعريف مادّة العلم–1                     
  . التمييز بين ما هو موضوعي وما هو ذاتي– 2                    
  . البحث في موضوع الوجود والتغيّر-3                    

سيين       النّزعة " لاروس"  عكس المعجم الفلسفي     وقد د الفرن ة عن  الدّيكارتي
لّ  إنّ." هإذ جاء في  ة هي آ ة المعرف ر نظري ل  تفكي ة وحدود العق ديّ في طبيع  نق
سفي   ( صاحب    واختصر  )4(".البشري   ال إنّ         ) المعجم الفل ات حين ق ذه التعريف ه

  :نظريّة المعرفة هي
ا      – 1                      لها وقيمته ة وأص ة المعرف ي طبيع ث ف  البح

  .ووسائلها
ث ف – 2                     ي البح ن    ه ئة ع سفيّة النّاش شكلات الفل ي الم

  .)5( بين الذّات المدرآة والموضوع المدرك أو بين العارف والمعروف العلاقة
أنّ       الأوّل نحيد عن جادّة الصّواب إذا اآتفينا بالتّعريف         ولن ل ب  أعني القائ

ة  ة المعرف ينظريّ ائل  ه ة ووس ة وأصل وقيم ي طبيع ة البحث ف ون المعرف  فيك
 هو   إنّمالمصطلح والمنهج بعد تعريف علم التصوّف الإسلامي        طرحنا لمشكلتي ا  

  .نزول منطقي عند مقتضى هذا التّعريف الموجز الدّقيق
                                                 

ة (1) ي البرجماتي ي       وه ة وه دة العمليّ لال الفائ ن خ ة إلاّ م رف بالحقيق ة ولا تعت ضادة العقلاني  م
  ). 239لاروس الفلسفي ص ( جيمس وجون دیوي ولياممدرسة 

  . لفظ معرفة163ص , 1969بيروت ,  لبنانمكتبة, آتاب التعریفات, الجرجاني (2)
  .7 ص 1966بيروت . الفكر العربيدار,  المعرفةنظریّة, محمود عبد القادر/ د (3)

Didier Julis, Larousse philosophique P.301 (4)  
  .478ص, 2ج.المعجم الفلسفي, جميل صليبا  (5)
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ا أدرجُ مبحث التصوّف الإسلامي ضمن              وقد رة  رأيت وأن ارف   دائ  المع
ل الخوض      –الإسلاميّة أن أخصص صفحات في هذا الإطار العلمي           المعرفي قب

  . المعنى الخاصّ بالتصوّففي
ذي         المباحث )1( اختصر أحد الباحثين     لقد شّكل ال  المعرفيّة في الإسلام بال

  :يلي
                      

                                                 
  .1977بيروت , دار التعارف, والحكمالإسلام ,  زآي تفّاحةأحمد (1)
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  :تنظيمات الإسلام – 1                    
  . علاقة الإنسان بربّه وتشمل العقائد والعبادات-أ                     
  .ل الأخلاق علاقة الإنسان بنفسه وتشم-ب                     
املات -ج                      شمل المع سان وت ه الإن سان بأخي ة الإن  علاق

   والعقوبات والجنايات
  . علاقة الدّولة بالدّول الأخرى-د                     
   أقسام التّشريع الإسلامي– 2                            

  العبادات  -أ                     
  بدنيّة آالصّلاة والصّيام*                      

  مالية آالزّآاة*                       
  .مرآبّة آالحج والجهاد                                * 

  
  
  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    ...................  
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  المعاملات والعقود -ب                      
  .علاقة الإنسان بالإنسان آالبيع والرّهن والزّواج*                      
  علاقة الفرد بالدّولة*                       
رب     *                        سّلم والح الات ال ي ح ة ف ة بالدّول ة الدّول علاق

  والحياد
  .قاعات آالطّلاق والعتق والوقفالإي*                      
  الأحكام آالميراث والدیّات -ج                     
دّرة -د                      ر مق صاص وغي دّرة آالق ي مق ات وه  العقوب

  آالتّعزيز
   مقاصد الشّريعة– 3                    
س  -أ                     ضّروريات الخم نّفس ( ال ل –ال دّي – العق  –ن  ال

  .) المال- العرض
 عدم –عدم الحرج في الأوامر ( الحاجات -ب                     

  ). لا يطاقبماالتّكليف 
  .)1(.  التّحسينات وهي مكارم الأخلاق– ج                     

سنّة  إنّ ريم وال رآن الك ا الق ي ثناي ان ف اظر بإمع ة النّ د النبويّ رة يج  المطهّ
ع من شأن        زخما من النّصوص تحثّ         ة وترف م والمعرف ى العل ا عل شتغل آله  الم

  :وهي نصوص نستنتج منها. بهما

                                                 
ذا (1) ام وه ى مق شير إل ة أالإحسان المبحث ی اه التّزآيّ ي  ومعن و الأصل ف ة وه ة الرّوحي و التّربي

صوّف الإسلامي د. الت ة االله  وق ا لمعرف ا منهج وس وتطهيره ة النّف رون تزآي ل الأآث ارف ,  جع فالع
  . صفت نفسه فعرفها فعرف ربّهالذيحينئذ هو 
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   الأمر بطلب العلم وحثّ عليه–  1                   
   حصر المعرفة في العلماء–2                    
ه           – 3                     ة  رفع درجة العلماء عند االله بما يترتّب علي  بداه

  . اسرفعها بين النّ
ا      ين بنيه ت ب ين رفع سلمين ح ضارة الم ة أن توصف ح لا غراب ةف   راي

وّق        وقد. )1(العلم بأنّها شمس طلعت على الغرب         أرجع بعض الباحثين سبب التف
  :العلمي عند المسلمين إلى ميزتين أساسيتّين هما

ه           – 1                     رام  التّسامح الدّيني إذ رسّخ الإسلام في أبنائ  احت
  .)2(هل الدّيانات الأخرى وعدم التّفاضل بلون أو جنس أ

ه  الحضّ على طلب العلم على نحو لا مثيل        -2                             ونجد  , ل
  : المعرفي عند المسلمين زمن تفوّقهم الحضاري يمتاز بثلاثة أشياءالرّوح

اط    توجّه جماعي تلقاء إيقاظ العقل من حيث         -1                      هو من
  . وأداة أساسية لقراءة الكون وما فيهالتّكليف

ي  –2                      اس ف ام النّ ه اتّه سقط مع قّ ي لاص للح  إخ
  . وأفكارهماجتهاداتهم

ات وإن  –3                      راد والجماع سعت للأف ق اتّ ة أف  رحاب
ت  ذاهبهماختلف شاربهمم رة بعض    .  وم صّورة النيّ ذه ال سدت ه د أف اهر وق  مظ

  . ولكنّها في حكم ما يحفظ ولا يقاس عليهأحيانًاالتعصّب للرّأي 
ة انوالمعرف ا وجه ي الإسلام له ب :  ف ه القل اليّ أدوات رّوحمث ل وال  والعق

  .المشرق أو الإشراقي ووجه آونيّ تندرج تحته المباحث الحسيّة
ار       فالوجه ه المع ا ومجال ة  ف الأوّل يتّجه عموديّ صل   والبحث في أ  الذّوقيّ

الى        ا   . وأبعاد النّفس الإنسانية ومحبّة االله سبحانه وتع ا للبحث       الآخر أمّ  فيتّجه أفقيّ
ه                  ا يحيط ب ار     من في أثر الإنسان في العمران والفكر والبحث في م  ظواهر وآث

  .مضبوطة بقوانين يكتشفها ويستفيد منها
د ل وق تقاقات فع رّرت اش ة فتك ب المعرف لام بطل ر الإس ه عرف  أم  آقول

  تعالى
  .)1( )  وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَفَتَعْرِفُونَهَاوَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِیكُمْ آیَاتِهِ (

                                                 
ي        ,  على الغرب  تستطعشمس العرب   ,  هونكه زیغرید (1) ؤاد حسنين عل , ترجمة وتحقيق الدآتور ف

  .1986ر دار رحاب الجزائ
د العرب         , مرحبامحمّد عبد الرّحمن    / د (2) وم عن اریخ العل ة   , الجامع في ت ة الثالث المؤسسة  , الطبع

  .7ص.1988, بيروت,  منشورات عویدات باریس– الجزائر –الوطنية للكتاب 
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ه  )2( ) الَّذِینَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ یَعْرِفُونَهُ    ( لهوقو ا إِذَا      ( وقول مْ یَعْرِفُونَهَ لَعَلَّهُ

ضَهُ              ( لهوقو )3( )انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ   رَّفَ بَعْ هِ عَ هُ عَلَيْ رَهُ اللَّ هِ وَأَظْهَ  ) فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِ
  ...إلخ )4(

                                                                                                                             
  .93 النّمل الآیة سورة (1)
  .146 الآیة البقرة سورة  (2)
  .62 یوسف سورة (3)
  .20ة  التحریم الآیسورة (4)
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رّة في آتب                ين م  وقد ورد الفعل عرف بمختلف اشتقاقاته ثلاثمائة وسبعا وأربع
  .)1( الصّحاح

ا            هذا سيحيّة  ولم يضع الإسلامُ حدًّا للبحث المعرفي خلاف ي يعرف     للم  الت
  .)2(اريخ محاآمها التفتيشيّة آلّ باحث منصف ت

ق      الحديثي إنّ هذا الدين الحنيف في الخطاب القرآني و          بل  قد سعى لتحقي
  :أمرين هامّين هما

ائق          –1                      ر الحق  التي  الوصول إلى الحقائق الإيمانيّة عب
  .يصل إليها العلم

ة     –2                     ه الماديّ ي حيات سان ف عاد الإن ا   إس سخير م بت
شر في إطار           يتوصّل ريم لبني الب  إلى اآتشافه أو صنعه تسخيرا يخدم العيش الك
  .الأخلاقحدّ من 

رّوح  ولا ى ال ير إل دّث عن الأخلاق أن أش ا أتح وتني وأن ي يف  أو المعرف
 المنظّمالعلمي الذي اشترطه الغربيّون في حقل البحث العلمي وعرّفوه بأنّه العقل     

سلّ     ة                 الواضح الذي لا ي ه وإقام دقيق في ه والتّ د تحقيق م إلاّ بع ان م بصدق حك  البره
  .)3( عليه

ذلك في مجال       ليس هذا الرّوح وإن وأفاد في حقل البحث فإنّ الأمر           إنّ  آ
  .استثمار نتائج العلم والمعرفة

هَ       ( في قوله تعالى     والمتأمّل شَى اللَّ ا یَخْ نْ إِنَّمَ اءُ    مِ ادِهِ الْعُلَمَ  يجد , )4( ) عِبَ
  :لروح العلميّ يتوسّع ليشملأنّ ا

   النيّة من طلب العلم– 1                    
   حيثيات البحث ونتائجه–2                             
   استخدام العلم– 3                             

                                                 
دیث  , سنكنو.ي.أ (1) اظ الح رس لألف م المفه دّعوةدار , المعج تانبول, ال ونس  , إس حنون ت دار س

  .196 إلى 189ص.4ج.1988
د (2) ه    یوج وط عنوان ونس مخط وریة بت ة العاش ي الخزان ة ( ف وار النبویّ ر  ) الأن ن أواخ د م لواح

امهم   الأندلسي یصوّرالمرسيمهاجري الأندلس اسمه محمّد بن عيد الرّفيع      أحوال المسلمين في أیّ
يش    اآم التّفت ع مح رة م صرانيّةالأخي ه       . النّ ي آتاب ور ف ن عاش اهر ب د الطّ شيخ محمّ ذا ال ر ه ذآ

  .140ص)  والسنّةالكتابتحقيقات وأنظار في (
  .102ص. 2ج.المعجم الفلسفي, صليبا (3)
  .28 فاطر الآیة سورة (4)
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اء شّريفوج ديث ال ي الح يس  :  ف شى االله ل االله يخ المٌ ب المع أمر االلهبع ,  ب
الم      بأمر فذلك العالم الكامل وعالم      اللهأمر االله يخشى ا   وعالم باالله عالم ب    يس بع  االله ل

  .)1(باالله لا يخشى االله فذلك العالم الفاجر
  

                                                 
  . الدّرامي في مسندهرواه (1)
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ارف في حضارة              وقد وم والمع خ العل  بالإضافة   الإسلام  ساعد على ترسّ
اهج    دقيق لمن تخدام ال ه الاس دّثنا عن ذي تح ي ال رّوح المعرف ى ال تنباطإل  الاس

ا تقراء والقي ر والاس م لا نظي ور عل ى ظه ا أدّى إل ق بم ي  س والتّحقي ه ف اريخل  ت
ديل     , الثقافة الإنسانية  يمن يؤخذ           , هو علم الجرح والتّع نهج البحث ف ساطة م أو بب

  . الحديثعنه
نهج استكمالا           وهذه ا  اللّفتة تقودنا إلى الحديث عن الم  الموجزة مع     لوقفتن

  .نظرية المعرفة
ة    , المعرفةأو طريقة آسب     التّفكير   علم" علم المنهج هو     إنّ أو إنّه الطّريق

ة            شاف الحقيقي ة       أوالتي يتّبعها الباحث في دراسة مشكلة الاآت ه خطوات منظّم  إنّ
تها أو هو                    وم بدراس نّ يتبعها الباحث في معالجة الموضوعات التي يق  التنظيم   ف

ة حين                  نكون الصّحيح لسلسلة من الأفكار العديدة إمّا من أجل الكشف عن الحقيق
ارفين  ا ع ا للآخرين حين نكون به ة عليه اهلين أو من أجل البرهن ا ج , )1(" به

سائل                   وتتعدّد ة لم اهج خاصّ ستعمل الباحث من د ي وم وق دّد العل  أشكال المناهج بتع
  . وجود قواسم مشترآة بينها جميعامع )2( العلم الواحدداخلجزئيّة 

ال شري ق ج"  الزّمخ نهج نه نّهج والم ذ ال اج أخ ج وط, والمنه ق نه ري
ه   , وطريق نهجة  تبنته   , ونهجت الطريق بيّنت ه اس :  وأنهج  الطريق ونهج   , وانتهجت

  ) 3(" وضح 
المنهج لوب      ف ى الأس ؤدّي معن د وت ى واح اج بمعن ة  والمنه  والطريق

  .الواضحة
د دة  وق رّة واح ريم م رآن الك ي الق اج ف ة منه ي وردت لفظ الىف ه تع   قول

  . )4( )مِنْهَاجًالِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ(
 والآية )5("  والمنهج   النّهج الطريق المستمر وهو     المنهاج"  القرطبي   قال

اهج       فهي, )6(في تفسيره تبيح جواز الاختلاف في الفروع          تدل على اختلاف المن
  .وتفاوت العقول في الإدراك والفهم والإطّلاع

                                                 
  .7 ص1979بيروت , دار الكتب العلمية,  البحثمناهج, اللطيف العبدمحمد عبد /د (1)
  .23 ص  العلميالبحثمناهج , عبد الرحمن بدوي/ د (2)
  . ص 659/660 ص 1984 بيروت للطباعة والنّشر دار, أساس البلاغة, الزّمخشري (3)
  .48 المائدة الآیة سورة (4)
اب  , القرآنالجامع لأحكام   , القرطبي (5) شر      دار الكت اهرة   ,  العربي للطباعة والنّ  ص  6ج.1967الق

211.  
  .130ص.2ج,  المصدرنفس (6)
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د ق  وق ى الطري صّحاح بمعن ي ال سها ف ة نف ال.)1( وردت اللّفظ دآتور  ق ال
ا :"محمد سعيد رمضان البوطي      ان    م سلمين  آ وا          للم ة أن يحمّل دة الدّيني ولا العقي  ل

ر    ستنفد الكثي اقّ ي نهج ش ة م سهم مؤون نأنف ون م د دون أن يك ت والجه ه   الوق ل
سّك                ستبدون في التم م ي يّن ث ه حصيلة من آسب مادّي مع دو مصطلحا       ب ى يغ  حتّ

ه  ون علي ه ويلتق ارفون ب ا يتع م جميع د  .)2("له اس وق ى أن ريم عل رآن الك  نعى الق
ا    (قال تعالى   , استخدام عقولهم في الأوهام والظّنون     عُ وَمَ ا إِنَّ        یَتَّبِ ا ظَنًّ رُهُمْ إِلَّ  أَآْثَ

  .)3( )  إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا یَفْعَلُونَشَيْئًاالظَّنَّ لَا یُغْنِي مِنْ الْحَقِّ 
ل في      ترى آيف يتم   وأنت:"  الدآتور البوطي  قال ذا ثّ يُ عن       ه دّافع النّه  ال

دّلائل       العقلتبنّي أيّة فكرة حتّى الدّين نفسه إلاّ عن طريق ما يثبته             صّافي من ال  ال
  .)4(" اليقينية التي من شأنها أن تكشف عن حقيقة المطلوب

ة  في المطلوب يجده إمّا نظريا لا يحتمل          والنّاظر  وقاعدة التّعامل     التجرب
دّعيا       آنت ناقلا    إن:" معه هي  صحّة أو م دّليل فال ا " فال ة       وإمّ سّيا يحتمل التّجرب  ح

واسّ  ول لح ه موآ شاهدة فالبحث في سانوالم كالإن د ذل ة بع تنتاجاته العقلي .  ولاس
ا            صّ فيه ا وحتّى المواضيع النظريّة التي لا ن سلمين           فإنّن ا في مباحث الم  نجد له
  :ومعناهماطريقتين علميّتين هما دلالة الالتزام والقياس 

ة           :دلالة الالتزام  – 1                     ة ليست علاق ذه الدّلال ة  إنّ ه  العلّ
ل                    ى الآخر مث بالمعلول بل هي التلاّزم بين قرينين بحيث يصبح أحدهما دالاًّ عل

دلّأن ود  ي ة    وج ود مدرس ى وج ة عل ة معيّن ي قري ين ف يم معلِّم دلّ , للتعل و أن ي
  .القراءةر من الأسرة يعرف وجود مكتبة عائليّة على وجود فرد أو أآث

 القرين الأوّل إلى    وجدنا هذه الدلاّلة هي الاستقراء فلسنا بحاجة إذا         وفائدة
  .البحث عن الثّاني لأنّه يستلزمه استلزاما ثلاثي الأبعاد

  
  

                                                 
  . باب الإیمان1صحيح البخاري ج. 236ص.1ج, 273 ص 4 الإمام أحمد جمسند (1)
  .30ص.1991دار الفكر دمشق , آبرى اليقينيات الكونية, البوطيمحمد سعيد رمضان / د (2)
  .36 یونس الآیة سورة (3)
  .30 صالكونيةآبرى اليقينيات , وطيالب/ د (4)
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زوم- أ                     ذي لا  اللّ و ال يّن وه ر الب  غي
  .يتكامل إلاّ باجتماع القرينين

ى       اللّزوم-           ب                   البيّن بالمعنى الأعمّ ويتوقّف عل
درك  رينينإدراك الم و االله  للق ود وه ة واجب الوج ده آدلال لّ لوح  آ

  . إلى برهانيحتاجوهذا اللّزوم لا . على القِدم
ود  – ج                      دلّ وج ه ي المعنى الأخصّ وفي يّن ب زوم الب  اللّ

سان                الأوّل على قطعيّة     القرين ل وجود إن ه دلي اني آصوت الآدمي فإنّ وجود الث
  .نرهولو لم 

اس –2                     ة  : القي ل علاق اه أنّ الباحث إذا تأمّ ةومعن  العلّ
ذه                       د ه ر مصادفة أو دخول عامل ثالث اعتم راد بغي ده الاطّ والمعلول وثبت عن

صّورة ول     ال ي المعل ة ف أثير العلّ شرط ت دإ أوّل ب صد بال.  آمب أثير  ونق أثير التّ ت
اهر  والظ اء وه ون وعلم سبه المتكلّم ذي ين لي أو الأوّل ال أثير الأص ر التّ  غي

  . وتعالىسبحانهالتوحيد إلى االله 
ن ف أن ويمك ذا التعري ول به لام  نق ي الإس اس الأصولي ف أنّ القي ثلا ب  م

نهج        عمّامختلف عن القياس الأرسطي عند اليونان أو         وطي الم دآتور الب  سمّاه ال
ه من          الباحث يعكف   أن" تردادي عند علماء الغرب وهو      الاس ع لدي ا تجمّ  على م

ستنتج آثار وأحداث فيقدح فيها الملاحظة والوجدان والخيال         ا        لي ك م  من وراء ذل
  )1(". قد يطمئن إليه من مبادئ وأحكام ووقائع

                                                 
  .200مناهج البحث العلمي ص ,  بدويالرحمنعبد / د, 42 السابق صالمصدر (1)
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ة        الدآتور غرابة بعد هذا أن يقول       ولا  محمود قاسم إنّ أبا العقلانية الغربي
ه      فييثة روني ديكارت قد آان تابعا     الحد ل إنّ ة ب ن تيمي اني لاب  نقده للمنطق اليون

ه          ا قال نهج العلمي              ولا. )1(لم يزد شيئا على م ضا أن تكون أصول الم ة أي  غراب
سلمون عند الأوروبيين هي نفسها التي وضعها     راهيم    الم دآتور إب  حسب رأي ال

دآور دون . م ن خل ال اب د ق ة إنّ" فق تقراء  اوفحص التجرب ة واس ائق الجزئيّ لحق
 هي الدّعامة التي    والعقلالحوادث الشخصيّة ومباشرة الكون من طريق الحواسّ        

ياء   ائق الأش م بحق ا العل وم عليه و. )2("يق ن   وه دا م ان راف ذي آ شّعار ال  ذات ال
  .روافد النّهضة العلميّة في الغرب

ن  وأود ديث ع تم الح ل خ يلة قب ر  وس ار الكبي ل الإط ة داخ ذي  المعرف ال
سلمين سمّيته نظرية المعرفة في الإسلام أو عند         ضايا          الم واع الق د أن  أن أقف عن

  .  في جوهره أمانة العلميخدُموأنواع الأحكام بإيجاز غير مخل من شأنه أن 
اتج      إنّ ضّروري  القضايا هي النّ م               ال ين عل م فهي قاسم مشترك ب لّ عل  لك

  : الشرعية أربعة أنواعيةالإسلاموهي في المباحث , المنهج ونتائج العلوم
ة لا يمكن    – 1                     ا  قضايا بديهي ا   إنكاره  أو الخروج عليه
  .لكونها معلومة بالضّرورة
ة -2                              ر قابل ضايا غي م إلاّ للاختلاف ق  ولا يمكن أن تفه

  )3(.بالخيريّةفي ضوء الفهم النّبوي أو القرون المشهود لها 
ة للاختلاف       –3                      شرط  قضايا قابل زام ضوابط في    ب  الت
  .فهمها

ا   –4                      ف فيه ضايا اختل دون ق ي  المجته ارض ف  لتع
  )4(. النّصوص التي وصلتهم أو لاحتمال النصّ أآثر من فهم

ى        وهذا شير إل سيم ي ين  التّق ا             وظيفت يلتها هم دا في وس ة وتحدي  في المعرف
  . الموجّهةالقضاياشاف والتّعليل ويقف حاجزًا أمام الاآت

  : الأحكام فثلاثة أنواعأما

                                                 
 الإسلامية الطبعة الأولى دار الكتب الحدیثة القاهرة بدون الفلسفةدراسات في , محمود قاسم/ د (1)

  .23تاریخ ص 
  .561وم عند العرب ص  في تاریخ العلالجامع, محمد عبد الرحمن مرحبا/ د (2)
  . الحدیثبنصّ القرون الثلاثة الأولى هي (3)
ولهذا تتعدّد الفهوم .  في الوصول إلى ما یعتقد أنّه مراد الشّارعالوسع الاجتهاد بأنّه بذل     یعرّف (4)

  . فيكون الاختلاف صورة لروح المجتهد والاجتهاد معاوالاستنباطات
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م  –1                     و الحك دي وه م تعبّ دى المحض حك ذي لا يهت  ال
  .إلى الحكمة من وراءه

ه منصوصا       الذي حكم معلّل وهو الحكم      –2                      تكون علّت
  .عليها أو مشارًا إليها

ين – 3                     ط ب م متوس دي حك ذي التعبّ و ال ل وه  والمعلّ
  .استنبط له الفقهاء علّة

م       الصّورة الحكم بعد ذلك حسب      وينقسم  التي يأخذها إلى حكم عادي وحك
  .وليس هذا مجال التّفصيل. شرعيّ وحكم عرفيّ

ف  إنّ ي مختل نهج ف ائم الم وم دع ة ولا  العل سلمون قائم ها الم ي مارس  الت
د      .  إلى شواهد  تحتاج دعائم في عشرة         الدّسوقي وقد اختصر الدّآتور محم ذه ال  ه

)1(.  
ف ة  أتّوق د الدّعام عة عن صوّف     التّاس م الت ر بعل ا المباش ا لارتباطه  منه

ا  ي طرحن ذ ف ذي أخ ة ال زًاومشكل اللّغ احيّ ة هي.  محترم ذه الدّعام اط  ه الارتب
 إذا:" دّسوقي عن الشّاطبي قوله    نقل ال  فقد. الوثيق بين اللغة العربيّة وفهم الإسلام     

م                حقّ آانت الشّريعة عربيّة فلا يفهمها       ة حقّ الفه ة العربي م اللّغ م إلاّ من فه  الفه
ة           وجوهلأنّهما سيّان في النّمط ما عدا        م العربيّ  الإعجاز فإذا فرضنا مبتدئا في فه

ان     انتهىفإذا  ..فهو مبتدئ في فهم الشّريعة     ة آ ة في العربيّ ه   إلى درجة الغاي  فهم
  )2("في الشّريعة حجّة

سان لمن أراد          بدّ لا"  ابن خلدون    قال ذا اللّ ة به وم المتعلّق ة العل  من معرف
  .)3(" علم الشّريعة 
اهج    إلى أنتقل من هذه التوطئة   ولن مّ المن  ما يليها من مباحث قبل ذآر أه

وثهم وإن   ي بح سلمون ف دها الم ي اعتم انالت د  آ دّآتور عب شرف ال تاذنا الم  لأس
شكلة    البابلرزاق قسوم رأي مغاير وهو الحديث في المناهج في          ا  المخصّص لم

  .المنهج عند المتصوّفة

                                                 
ي (1) ن  وه را ع الا تعبي روح إجم سلمين العلمال د الم الم   . ي عن ي ع ث ف دود للبح ه لا ح ا أنّ منه

اط            تتابعالشهادة ومراعاة     الأجيال في التّحصيل العلمي ورفض الدّراسة المبنية على الخيال والارتب
م   بين اء   ,  اللغة والعل ي في           , وأخلاق العلم نهج النّقل اد الم ا واعتم رّ ذآره ا م وم آم  المستوجبة  العل

  ....لذلك إلخ
  .60ص.4ج.بدون تاریخ. بيروت,  التراث العربيإحياءدار ,  الموافقات,الشاطبي (2)
  1984, المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر,  الدار التونسية للكتاب تونس. المقدّمة/  خلدونابن (3)
  1055 ص
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  :المناهج أن نذآر من ضمن هذه يمكن
ي   – 1                     ر   : المنهج النّقل ة تعتب  حجر الأساس في       الرّواي

ه  ر لينقل لّ أو آث صيبا ق تعلّم عن شيخه ن ل الم نهج إذ ينق ذا الم وه ده ى  ب وره إل
ره ن       . غي ا م د جاءن سلمين ق وم الم ن عل لنا م ا وص رًا ممّ كّ أنّ آثي ذاولا ش  ه
  .الطّريق

تقرائي  –2                     نهج الاس ر : الم ان  , ويعتب دّآتور عثم ال
د      وقد. )1("  عن روح الحضارة الإسلامية      المعبّر" مواقي    عرّف الإمام أبو حام

ى       داخلةصفّح جزئيات آثيرة     تت أن" الغزالي الاستقراء بأنّه     ي حتّ  تحت معنى آلّ
ه                يّ ب ك الكل ز    )2(" إذا وجدت حكما في تلك الجزئيات حكمت على ذل ذا  ويتميّ  ه

  :الاستقراء العلمي بــ 
  والتّجربة البحث والملاحظة –                    أ 
   الكشف أو الفرض– ب                     
  .الفرضبّت من صحّة  التث– ج                     
ى الوصول      منهج المنهج الاستنباطي وهو     –3                      يقوم عل

  :وهيإلى النّتيجة عبر مقدّمات ثمّ التّسليم بصحّتها بصفة نهائية 
لّ     صادقةوهي قضايا   :البدیهيّات -أ                       ضرورة آقولنا الك

  .أآبر من الجزء
سلّمات -ب                      ضايا :الم ر وهي الق ي غي ضة والت  المتناق

 نقطتين بأآثر من  بينلا يمكن البرهنة عليها لشدّة عمومها آقولنا لا يمكن الرّبط  
  .خطّ واحد

ات -ج                      ي :التّعریف صطلحات ه م  الم لّ عل ة بك  الخاصّ
  . وهي تختلف بداهة من علم إلى آخر

  : أنواع من التّعريف هيعةأرب ذآر صليبا في معجمه وقد
صله         *                       شّيء بف التّعريف المفرد بالمقوّم وهو تعريف ال

  . إنّ الإنسان ناطقآقولنا

                                                 
  

اریخ    ,  التاریخي عند المسلمين الطبعة الأولى الاسكندریة       النّقدمنهج  , عثمان مواقي / د (1) دون ت ب
  .83ص 
ا  / تحقيق د   , العلممعيار  ,  حامد الغزالي  أبو (2) اریخ ص          , سليمان دني دون ت ارف بمصر ب دار المع

160.  
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ف *                      ة    التعري ف بالخاصّ و التّعري اللاّزم وه رد ب  المف
  .ن تكون زواياه الدّاخلية مساوية لقائمتيالذيآقولنا المثلّث هو الشّكل 

ف  *                      بالتعري وافرت   المرآّ ذي إذا ت و ال المقوّم وه  ب
  . حيوان ناطقالإنسانفيه بعض الشروط آان حدا تامًّا آقولنا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...................  

                       
ذي إذا            *                     التعريف المرآّب من غير المقوِّمات و هو ال

وافرت ان وصفات شروط آ ه بعض ال صد. في  من التّعريف تحصيل صورة ويق
  .توضيحها أو  الشّيء في الذّهن

ل  –4                     نهج التّحلي ب م ين   والتّرآي رّبط ب ى ال وم عل  ويق
ضايا  أحكام إلى   أجزاء مبحوثة تأآّد العقل من سلامتها للوصول       ة    .  وق وهو عمليّ

  .عقليّة محضة
ي  إنّ نهج الكلام ود الم ي وج ث   ف ي المواري سابي ف د والح  التّوحي

ي المقاصد   تقرائي ف ه والاس ي الفق تنباطي ف نهجوالاس ي وم ديل ف رح والتّع  الج
 المتخصّص   الاستخدام تشهد على   .... الحديث والدّلالة السّمعية في القراءات إلخ     

نهج رفي عند المسلمين لجملة هذه المناهج وغيرها فبأيّ         في البحث المع   نقرأ   م  س
ا   ك م م؟ ذل ذا العل ا ه ذي يعرضه علين نهج ال و الم ا ه ل م التصوّف الإسلامي ب

  . الإجابة عليه في باب خاصّ من هذه الأطروحةسنحاول
 أو – المعرفة لنظريّة بعد أن نكون قد تأمّلنا هذا التّعريف ولكن 

 فلسفة إنّ:" يقولللباحث اليوغسلافي ميودراغ سيكيتش إذ  –الإبستيمولوجيا 
 البحث في ومناهجشتمل على أهمّ المفاهيم العلميّة  االعلوم هي المبحث الذي 

 الإنسانالعلوم وعلى قيمة النتّائج التي بلغها التطوّر العلمي وأثرها على 
  )1(". والمجتمع 
ة الم          إنّ ى أنّ نظريّ ة    هذا التّعريف يخلص بنا إل ة أو      أوعرف سفة المعرف  فل

  :فلسفة العلم على اختلاف التّسميات لها وظيفتان رئيستان هما
اهج في          –1                      استجلاء أهمّ المفاهيم والمصطلحات والمن

  . البُحوث المتّصلة بالإنسانمجال

                                                 
 (1) Miodrag Cekic:philosophy and science, from: proceedings of the 

XVth world congress of  philosophy Tome1.P44 Sofia 1973.  
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 تقويم نتائج البحث في علوم الإنسان وأثرها في –2                    
  .والمجتمع الفرد

ذا مع التصوّف             وسنحاول  وهو مبحث     الإسلامي  قدر وُسعنا أن نفعل ه
ة يعجّ بالمفاهيم الذوقية والمصطلحات الحاملة لمعانٍ تُترجم تجارب          ة   جوّاني  عميق

وب                . لعلاقة المخلوق بخالقه   ا جاءت في ث را م اهيم وتجارب آثي  رموز وهي مف
سيميائية ال           رة ال يميائيّة         يمكن أن يضعها يقينا ضمن دائ ة في الإسلام أو س عرفاني

ذا             التصوّف  الإسلامي أو الوجه السّيميائي للتصوّف الإسلامي الذي نحاول في ه
ال الطّرح   ى               الانتق اني إل ستيمولوجي أي من العرف ى الإب سّيميولوجي إل ه من ال  ب
  .المعرفي

ديم   مضطرا  الوصول إلى تعريف مختصر بعلم التصوّف أجدني           قبل  لتق
لاث ملاحظات ى   ث ت عل ذي آلي نهج ال سبة للم ة بالنّ ة الأهميّ ي غاي سي هي ف  نف

  :اعتماده في هذه الأطروحة
شرقين  – 1                    ات المست ق بدراس ى تتعلّ ة الأول  الملاحظ

الم . الإسلاميللتصوّف  ى الع ا أخرجت إل ذه الدّراسات من آونه ة ه أتي قيم وت
ار سواء وهي         بأس به من آتب ومصنّ     لاغير الإسلامي جزءًا     فات الصّوفية الكب

ة        ا برهباني صارى تحاول ربط محتواه صفة           النّ اً من صدر أحكام  في   – أو وهي تُ
  .المسلمين لبعض رواد الرّوحانيّة –تقديري الخاص 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..................  
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ذه الملاحظة الأ      ا        وفي ه ر مّم شهادي بكثي ول إنّ عدم است ى أودّ أن أق ول
  : إنّما يعود إلى سببين أساسيّتين هماالمستشرقونآتبه 

   المصدريّة للتصوّف الإسلاميالقراءة-                     أ
اد-                          ب ي    الابتع ة الت ات الموجّه ن الدّراس  ع
ة      من الق  اللّونآثيرا ما نصادفها في هذا       راءة المرجعيّ . راءة أعني الق

)1(   
ذا  شرقين  ويوجد صنفان من    ه صنف بحث التصوّف الإسلامي    , المست

ال بعمق لكن لم تَخْلُ دراساته من بعض التعصّب             ري       أمث ينيون وهن ويس ماس  ل
ه            وصنف, )2(آوربان ونيكولسون وآربري     ع أنّ بحوث ر وم  آخر آتب بعمق أآب
ا صحيحًا          أنّها " قليلة بالنّسبة للصّنف الأوّل إلاّ      بالغة الأهميّة لفهم التصوّف فهم

ا            وأذآر, )3("  ذين أرجع  بهذا الشأن خاصّة روني غينون وتيتوس بورآاردت اللّ
ى بعض              .  الإسلامي  أصلهالتصوّف إلى    الرّمز إل وسنقف في الفصل الخاصّ ب

  .إسهاماتهما بهذا الصّدد
ة  –2                     ة الثاني ق الملاحظ ات  تتعلّ بعض الدّراس  ب

رة البحث                  سي والبحوث التي حاولت حصر التصوّف الإسلامي ضمن دائ . النّف
ي حصر أصحابها          ولعلّ هذا راجع إلى بعض الأخطاء      المنهجيّة في الدراسة الت

سهم دها    أنف سّية وح ة الح رة التّجرب ي دائ م"  ف صطلحات   ول م م ي فه دقّقوا ف  ي
ة            التي عبّروا بها عن أحوال وجدا      الصّوفية صفة العمومي ة لا تتصّف ب " نيّة ذاتيّ

ة فاصطنعوا, )4( نهج الممثال ذا) Analogical method( م و  " وه أ ه  الخط
م           مساءلتهمبعينه لتعذّر    ة وه  للصّوفي في حالاته الشّعورية الخاصّة مماثلة حقيقي

  .)5(" ليسوا بصوفيّة 
ا  بالرّغم من عدم      هذا م ال      إنكارن ذي يصل عل ق ال اط الوثي م   للرّب نّفس بعل

دًا التصوّف إذ يكاد يكون موضوعهما   ل إنّ بعضهم      واح سانية ب نّفس الإن  وهو ال

                                                 
  . وبالمصدر ما آتبه صوفيّة الإسلام أنفسهمالإسلاميف  بالمرجع ما آُتب عن التصوّأعني (1)
ن (2) ضا یمك ضيف أی و ) FILIPANNI(و ) MEIER(و ) RICE(و ) GARDET( أن ن

)RONCONI ( و)DESACY ( و)DERMENGHEM ( إلخ.......  
ازجي   / ترجمة د ,  الأمس واليوم  بينالصوفية  , ن نصر ي حس سيّد (3) ى   , آمال خليل الي ة الأول , الطّبع
  .18ص.1975بيروت , للنشردار المتحدّة ال

  .15 السابق ص المصدر (4)
  .135بدون تاریخ ص , دار المعارف بمصر, النّفسيالتصّوف , عامر النجّار/ د (5)
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نّفس          التصوّف" لا يجد حرجًا في القول بأنّ        ات ال م آف . )1("  هو علم النّفس أو عل
ول صريق سين ن يّد ح ا:"  س ذآر أنّ وفيم دير بال ن الج نّفس فم م ال صّل بعل  يت

صوفيّة ستوفى ال ى أسلوب م شتمل عل نّفس ت شفاء أمراض ال دها . ل رّوح وح وال
ستطيع أن  رّفت سّحيقة     تع ا ال ة وأغواره ا المظلم ضيء زواياه نّفس وأن ت ,  ال

يلة          نفسهوالإنسان الذي حظيت     ك الحقّ والوس  بالتّكامل والاستنارة هو وحده يمل
  .)2("لشفاء نفوس الآخرين

رة   –3                      ة الأخي ا الملاحظ رتبط أمّ رفت ة  مباش ة بنظريّ
اطن إذ أنّ   اهر والب ة" الظّ ى  المعرف د عل ي تعتم شّريعة الت اهر  ال ا الظّ  بجانبيه

ساني           ال الإن ذه . )3(" والباطن هي التي تؤدّي إلى الكم ة هي التي       وه  الازدواجي
ا          ى آونه د إل و زي د أب ل " نبّه الدآتور نصر حام ة  جوهر  تمثّ .  المعضلة المعرفيّ

ائق الأل و حق سان ه اطن الإن ائق فب و حق اهره ه ة وظ ونوهي ذه . )4(" الك وه
سّلبي                ملاحظة ا ال ة بمعناه ة الباطني  يتأسّس   إذ, )5( جيّدة تنفي عن التصوّف تهم

اطن    اهر والب ى الظ ه عل ن أرباب ين م د المحقّق نراه عن ا س صّوفي آم اء ال  أوالبن
صوّف     ه والت ساطة الفق ة أو بب شّريعة والحقيق ة   , ال راءة المتعمق كّ أن الق ولا ش

ة    بناخلص  ت ى   من النّاحية العرفانيّ ر          إل الم آبي ول بوجود ع الم     هو  الق  الكون وع
  .أآبر هو الإنسان

ذه الملاحظات أقف د ه و للتّعريف بع م التصوّف ولكن دون أن تخل  بعل
  . من الملاحظة الأخيرة التي سقتهاانطلاقاهذه الوقفة من بحث الظّاهر والباطن 

مٌ   إنّ صوّف عل م الت رعيٌّ عل ادثش ن       ح ر اب دّ تعبي ى ح ة عل ي الملّ  ف
دون أنه )6(خل وم والمباحث الإسلاميةش ة العل أن بقيّ د .  ش بّ أن أقف عن ولا أح

 التي يرجع الصّوفية وغيرهم إليها فلا يكادُ يخلو منها          اللغويّةمختلف الاشتقاقات   

                                                 
شر  ,  التصوّف الإسلاميفيدراسات , محمد جلال شرف / د (1)  –دار النهضة العربيّة للطباعة والنّ

  .7 ص1980بيروت 
الطبعة ,  خليل اليازجي  آمالترجمة الدآتور   ,  بين الأمس واليوم   الصّوفية,  سيد حسين نصر  / د (2)

  .58ص.1975بيروت , الأولى الدّار المتحدة للنشر
  .197ص.1983دمشق , دار الوحدة, الطبعة الأولى,  التّأویلفلسفة, نصر حامد أبو زید/ د (3)
  .195 المصدر ص نفس (4)
وهم غلاة الشّيعة خاصّة لحملهم عقائد تهدم أسس الدّین         ) نيةالباطفضائح  ( الإمام الغزالي    آتب (5)

ة   .  من آل البيت إلى حين خروج الإمام الغائب المعصوم         الأئمةیزعمون توارثها عن     وعقائد الباطني
  . آتب الفرقفيمبثوثة 

  .584ص.2ج.1984تونس ,  التونسية للنشرالدار, المقدّمة,  خلدونابن (6)
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ذا   تغل به اب اش شّأنآت ي    . ال اذي ف ره الكلاب ا ذآ ا بم ن إيجازه رف (ويمك التعّ
  .  الصّفاء والصّف والصّفة والصّوف والصّفوةوهي, )1()  التصوّفلمذهب أهل

                                                 
واوي      ,  لمذهب أهل التصوّف   التعرّف, اذي بكر محمد الكلاب   أبو (1) ين النّ ود أم ة  , تحقيق محم الطبع

  .1992القاهرة ,  للتراثالأزهریةالمكتبة , الثالثة
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ة        آلمة )1(وتكلّف بعضهم    ي الحكم ,  سوفوس أو صوفيا اليونانية التي تعن
ة ومنها ترجمت الفلسفة إلى حبّ       سي هو أنّ التصوّف           . الحكم ستيقنه نف ذي ت وال

اذي     ه الكلاب ن قبل دون وم ن خل ال اب ا ق و –آم ن وه ارك م ي مب   رأي زآ
  . من الصّوفمشتق )2( –المعاصرين 

ال صّوفيق ئل عن ال د س اري وق يّ الرّوذب و عل بسهو من :  أب ى ل صّوف عل  ال
اء ام الجف بطن إطع م ال صّفاء وأطع لك , ال ا وس ف القف دنيا خل رك ال بيلوت  س

بس  استأنس الصّوفية في اختصاصهم  وقد, )3(المصطفى صلى االله عليه وسلم        بل
ار من هدي الأ صّوف بآث صّالحين ال اء وال ضيقنبي ال عن حصرها ي . )4( المج

 أحد الأئمة المعتمدين في هذا العلم في   وهو) 5 ()الرّسالة( القشيري صاحب    وذآر
ة حروف            صّاد تفسيره أنّ الصوفي مرآّب من أربع  صبره وصدقه وصفاؤه       فال

اؤه ده وودّه ووف واو وج اؤه  , وال ده وفن ره وفق اء فق اءوالف ا والي سبة به اء الن "  ي
   .)6(" إلى حضرة مولاه  أضيف

                                                 
, وهي حجّة تردّها أدلة البحث العلمي      ,  للتصوّف إلى هذه الحجة    المعادیة ما تستند الفرق     آثيرا (1)

  .54 المصدر اللاحق صفي"  من الإغراب ضرب " ا  زآي مبارك بأنّهالدآتورووصفها 
ارك/ د (2) ي مب صوف , زآ لاميالت لاقالإس ي الأدب والأخ صریة ,  ف ة الع دون –المكتب روت ب  بي

  .48ص, تاریخ
  .32 التصوّف ص أهلالتعرّف لمذهب , الكلاباذي (3)
  . أآثر الصّوفية الذي آتبوا في هذا المبحثعند أحادیث وآثار مبثوثة هي (4)
  .بدون تاریخ, بيروت, دار الكتاب العربي,  علم التصوّففي القشيریة الرسالة, القشيري (5)

ة الهيئة المصریة , الطبعة الثانية, تحقيق د إبراهيم بسيوني,  لطائف الإشارات القشيري  (6)  العام
    146 ص 1 ج 1981القاهرة -للكتاب
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رى  يّد وي ي  س اق وُرود لفظة التصوّف ف ل الاتّف يس من قبي ه ل  حسين نصر أنّ
ة  ين العربيّ يّةاللّغت ىوالفارس نّ تحسّس"  بمعن ز في الف وّة التّميي ال وق  )1("  الجم

صّوفي   لأنّ ق ال لوك الطّري ديره – س ي تق ال    – ف د بالجم شّعور المتزاي د ال  يولّ
ذالإلهي  ان يال لّ مك ي آ ى ف ى"  يتجلّ ياء ذات وعل صّوفي أش صنع ال  ضوئه ي

  .)2("  الخاصّة طبيعتهجمال يوافق جمال 
اد     )3( بالبحث  نظرنا إلى الكتب التي تناولت الفرق الإسلامية         وإذا  في   نَجد  لا نك

ي  د ف م جيّ ذا حك دي خاصّ وه م عقائ ة ذات فه صّوفية فرق ار ال ا اعتب د منه واح
ري رّ  . نظ ل ال د علّ أنّ     وق لامية ب رق الإس من الف صّوفية ض دم إدراج ال ازي ع

 آان  وإن )4("  طريق حسن    وهذا"  والتجرّد من العلائق البدنيّة      التّصفيّةطريقهم  
ف   تّ طوائ م س ر له د ذآ ا. )5(ق ه  أمّ ي آتاب ين وصل ف ه ح سّبكي فإنّ ع (  ال جم

ا   إلى, )6() الجوامع    طريق  إنّ" ل  الحديث عن عقائد أهل السنّة والجماعة فإنّه ق
  .)7("  مقوّمطريقالجنيد وصحبه 

البين   و ي أصناف الطّ لام الغزال ة الإس ة حصر حجّ ع للمعرف ي أرب  ف
  :وهي )8(طوائف اعتقد أنّ الحقّ لا يعدوها 

  . ونظررأي المتكلّمون وهم أهل –1                    
دّعون   –2                     اس  الباطنية وهم ي ام   الخاصّ من  الاقتب  الإم

  .المعصوم
  .وبرهان الفلاسفة وهم أهل منطق –3                    
وّاص  –4                     م خ صّوفية وه ضرة ال شاهدة الح ل الم  وأه

  .)9(والمكاشفة 

                                                 
  .25 واليوم صألأمسالصوفية بين ,  حسين نصرسيد (1)
  ,  الصّفحةنفس,  المصدرنفس (2)
ل والأهواء والنَحل     (للشهرستاني و ) والنّحلالملل ( للبغدادي أو  آالفرق (3) ن  ) الفصل في المل لاب
  .حزم
  .36 في التصوف الإسلامي ص دراسات, محمد جلال شرف/  عن دنقلا (4)
   .نفس الصّفحة,  المصدرنفس (5)
  .40-39بق صص نقلا عن المصدر السا, والجماعة فصل عقائد أهل السنّة في (6)
  .40-39نقلا عن المصدر السابق صص , والجماعة فصل عقائد أهل السنّة في (7)
و (8) ي أب د الغزال د ,  حام نالمنق ضلالم ق د,  ال ود  /تحقي يم محم د الحل ة , عب ة الثالث دار , الطبع

  .335ص.1988, المعارف بمصر
  .نفس الصّفحة,  المصدرنفس (9)
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د ي  وق ام الغزال ل الإم د جع ة   بع ة المعرف ن الحقيق ي البحث ع ه ف  رحلت
ات   اشاءوسيمرّ معنا إن  . الحقيقية في طائفة الصوفية    الله بعض من آلامه في طيّ

  .هذه الرّسالة
ر ي وذآ سّراج الطّوسي ف ه ال شهور آتاب ع( الم ي أنّ )1() اللّم  الأصل ف

  :جميع ما تكلّم به الصّوفية من العلوم أربعة أحاديث هي
ه    – حديث جبريل    –1                     سلام  علي  حين سأل رسول       - ال

د    : فقالالإيمان والإحسان   االله صلى االله عليه وسلم عن الإسلام و        الإحسان أن تعب
  االله آأنّك تراه فإن لم تكن تراه 

  
  .)2(فإنّه يراك 

ال عبّاس حديث عبد االله ابن    –2                     ه     حين ق  االله رسول ل
  .)3(يا غلام احفظ االله يحفظك :  وسلمعليهصلى االله 

  .)4(" في صدرك  ما حاك الإثم:" ابصةو حديث –3                    
ن  –4                     ان ب ديث النّعم شير ح لال:" ب رام  الح يّن والح  ب

  .)5(بيّن
ذا صوّف  وه ؤدّاه أن الت لامي م ذا    الإس و به دّين وه ك ال ل فل دور داخ  ي

  :الاعتبار محكوم بخاصّيتين هما
ستمرّة –1                     ة الم ين المواءم ه  ب ه ومقامات ذّوق بأحوال  ال

ين          وبي ستدرج ن أصول الدّين وضوابطه التي تبقى فيصلا ب ستقيم  الم ذه  .  والم وه
  .)6("  الدّيني التصوّف الأثر في آلّ أنواع أآبر" الخاصيّة آان لها 

دّين  دراسة الفقه وبعض علوم      –2                     ل الخوض في       ال  قب
  .)7(عوالم الذّوق 

                                                 
, عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور/ حققه وقدّم له د, معاللّ,  نصر السّراج الطّوسيأبو (1)

  .1960, مكتبة المثنى بغداد,  القاهرةالحدیثةدار الكتب 
  رواه البخاري (2)
  رواه الترمذي  (3)
  رواه مسلم (4)
  رواه البخاري وابن ماجة (5)
د (6) سّانعب يم ح صوّف ,  الحك يالت يف شعر العرب و ,  ال ة الأنجل صریة–مطبع اهرة –  م  الق

  .19ص.1954
  . قواعد الشيخ زرّوق ضمن اللغة الحكميّةذآر لهذه القاعدة عند سنعرض (7)
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" زم صدق نتائجها ووحدتها     مقدّمات يستل  له ليس منطقا عقليا     والتصوّف
ل ا    ب ة يهبه ة لدنيّ ة ذوقيّ و معرف شاء  االله ه ن ي الة " و )1("  لم ي  رس ة ف  الماهي

ذّات  " وموضوعه  )2("  والمحور في المحيط        الصّورة ة    ال ر     )3("  العليّ ذلك أُث  ل
ه عن د قول و )4( الجني ا ه ذويبتأديب إنّم ذيب وت تتار ,  وته فالتّأديب محل الاس

وّام و للع و , وه وّاص وه ذيب للخ يوالتّه و , التجلّ اء وه ذويب للأولي والتّ
شاهدة و.الم رّره  وه ذي آ ى ال ة المعن ه  حجّ ي آتاب ي ف لام الغزال ة ( الإس روض

سّالكين    دة ال البين وعُم ر أنّ  ) الطّ ين ذآ انيح صّوفي  مب ق ال ادٌ"  الطّري  اجته
  .)5("وسلوك وسيرٌ وطيرٌ 

 الإيمان والسّير تحقّق    حقائقتحقّق العبد    حقائق الإسلام والسّلوك حين ي     فالاجتهاد
و  ر فه ا الطّي سان أمّ ائق الإن ة" بحق ق الجذب ة الجود بطري ى معرف  والإحسان إل

ان ك المنّ و, )6(" المل لاّ  فه و االله ج ار شرف موضوعه وه وم باعتب  أشرف العل
ه و , جلال ون ه ب أن يك لا عج م" ف وى عل ة )7("  التّق ين " الواقع وف ب  الخ

  . )9("  الصديقين علم" , )8("والرجاء 
ر             العمل " و ى وجه الإخلاص لا غي ع عل ه  )10("  الواق م وأوسطه عمل       أوّل  عل

ة     العلم " وآخره موهب ى              ف ين عل راد والعمل يع ب  يكشف عن الم ة   الطلّ  والموهب
ه         وأصحابه )11(" تبلّغ غاية الأمل      بهذا التّرتيب مريد طالب ومتوسّط سائر ومنت

م         وغاية:"  السرّاج قال )12( تعالى   واصل وهو العارف باالله    ى عل وم إل ع العل  جمي
                                                 

  .502ص ,  التصوّف الإسلاميفيدراسات , محمد جلال شرف/ د (1)
  .45ص,  واليومألمسالصّوفية بين ,  حسين نصرسيد (2)
ن (3) ةاب م ,  عجيب اظ الهم شرحإیق مب د حسب ا ,  الحك د أحم دیم محم صر, اللهتق ارف بم , دار المع

  1986دار الكتب العلميّة ببيروت , الطبعة الأولى .331 – 18صص .1985القاهرة 
  .المعارفعوارف , السّهروردي (4)
و (5) يأب د الغزال ة ,  حام البينروض سّالكينالط دة ال ة,  وعم ضة الحدیث روت, دار النه دون , بي ب

  .37ص.تاریخ
  .نفس الصّفحة,  المصدرنفس (6)
  .135ص,  التصوّف الإسلاميفيمحمد جلال شرف دراسات / د (7)
  .نفس الصفحة,  المصدرنفس (8)
ان      ,  في معاملة المحبوبالقلوبقوت ,  طالب المكّي أبو (9) شر عمّ دون للدّراسات والنّ مؤسسة خل

  354ص.1ج, 1990
وار ,  الوهاب الشعراني  عبد (10) صوفية          الأن ة قواعد ال د     ,  القدسية في معرف اقي   تحقيق طه عب  الب

  .97ص .1 ج1985مكتبة المعارف بيروت , الشافعيسرور ومحمد عيد 
  .31 السالكين صوعمدةروضة الطالبين , الغزالي (11)
  .نفس الصّفحة,  المصدرنفس (12)
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ى     إذا انته ائق ف االحق وب      إليه م القل و عل ه وه ة ل ر لا غاي ي بح ع ف م وق  وعل
م          وال وعل م الأح صوّف وعل م الت اطن وعل م الب رار وعل م الأس ارف وعل المع

املات  دٌأيّالمع اه واح ك شئت فمعن ذه. )1(" ذل ي وه صبّ ف ا ت سميات جميعه  التّ
 يعي أسرار    من " وحدهيط واحد هو المعرفة الإلهية ولذلك آان الصّوفي هو          مح

  : الواصل إلى إحدى المراتب التّاليةوهو )2(" التّوحيد 
  )3("  أعلاها وهو"  شهود ربّ وعبد –1                     
  غائب شهود ربّ حاضر وعبد –2                     
   حاضربّ غائب وعبد  شهود ر–3                     
  .)4( شهود ربّ وعبد غائبين –4                     

 تحت مقام الإحسان المذآور في الحديث  مندرجة المراتب الأصليّة  وهذه
ه           ومنه, )5(النبويّ الصّحيح   سميّ التصوّف علم الإحسان وهو ذوق محض أنتجت

  ".بالوجود  سلطان الوجد وحالة الفناء غلبة على القلب عند تجليّات" 
ذا  ا وه الي يعطي علومً ذّوق الع ر"  ال صة غي ن مقتن اظ ولا م ن الألف  م

روس  دّفاتر والطّ ن بطون ال ال ولا م واه الرّج ا وهي )6(" أف ي عمقه ة ف  متفاوت
  .)7("  حسب الحضرة التي يقع التنزّل فيها على"

مّ           من آون هذا العلم يحصل      ومعنى تنتاج مه ى اس ا إل  طريق الذّوق يقودن
  " لا بالخرقة بالحرقة " تحصل أنّ التّجربة الصّوفية تجربة ذاتية هو

د          و د نق دون ق ن خل ه حين رأى أنّ الأمر    متصوفة  إن آان اب دأ "  زمان  ب
ذّائق      .  مظهرا لا مخبر من ورائه     يعني )8(" حرقة و انتهى خرقة      ين ال رق ب والف

ى وغيره هو عينه بين النّائحة        ي    والثّكل ال الغزال رقٌ :"  ق ين  ف ة       ب  أن تعرف حقيق
ين    بابها وب روطها وأس د وش ن     أنالزّه نّفس ع زوف ال د وع ك الزّه ون حال  يك

                                                 
  .457ص, اللّمع, السرّاج (1)
  .53ص,  واليوم ألمسالصّوفية بين ,  حسن نصرسيد (2)
د (3) سي عب ي النابل رار ,  الغن شریعةأس ا   ,ال ادر عط د الق د عب ق محم ة ,  تحقي ب العلميّ , دار الكت

  289ص.1985, بيروت
  .نفس الصّفحة,  نفسهالمصدر (4)
   عمر بن الخطاب رضي االله عنهسيدنا البخاري من طریق رواه (5)
ن عربي    من آتاب المسائل   ,  العربي ابن (6) راث العربي   ,  رسائل اب اء الت روت , دار إحي دون  , بي ب

  .6ص.2ج, تاریخ
  .نفس الصفحة,  نفس المصدر  (7)
ة    , إسعاد عبد الهادي قندیل   / د ترجمة, آشف المحجوب , الهجویري (8) روت  , دار النهضة العربي بي

  .فصل التصوّف بدأ التصوّف حرقة وانتهى خرقة) المقدمة( في خلدونیقول ابن . 245ص.1980
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 من مكابدة الأحوال وهذا أمر لا يوصل إليه إلاّ بطريق الصّوفية            بدّفلا  )1(" الدنيا
ق الكامل بحال                     لأنّهم )2( م أصحاب التحقّ ل إنّه وال ب اب أق  أرباب أحوال لا أرب

ان         االله عليه    صلىرسول االله    وسلم وأصحابه وسيرهم في مقامات الإسلام والإيم
دّ  ى ح سان عل روالإح ن المعاصرين  تعبي وّى م عيد ح شيخ س و. )3( ال سه وه  نف

د الإسلامية          من" القائل بأنّ علم التصوّف قام       ذوّق العقائ ذا  )4( أجل ت ذّوق   وه  ال
ذّوق وجدان     اسٌ وال م قي م لأنّ العل وق العل م )5(ف سه والعل ه في نف ه  برهان  فَمدّعِي

ه ذّب باختلال اره مك صدَّق باختب ه , مُ ذّوق علم صوروال ة مق ى ذائق دعواه"  عل  ف
ين           خذ )6(" ثابتة بشواهد حاله آاذبة بها       م يق  مثلا علمك بأنّ النّار تحرق فهذا عل

ين             عينأمّا إبصارك إيّاها وهي تحرق فهذا        ذا درجة حقّ اليق  يقين وأعلى من ه
ا فتحرق        ن       . كوهو أن تضع يدك فيه رّق اب د ف ع النّجوم   ( في    عربي وق  )7() مواق

وم النّظر      – اشتقاقا من الرّسم وهو الأثر أو الطّلل         – العلم الرّسمي    بين  ومنه عل
وم و وعل ذّوقي وه م ال ين العل د وب شّرعية ومصطلحات العقائ ام ال ر والأحك  الخب

ائج   م نت املات عل الى في قلبك    المع ه االله تع ور يقذف فت"  والأسرار وهو ن هق   ب
ائق  ى حق انيعل ي المع م والمودعة ف اده والحك قّ في عب ة وأسرار الح  الوجودي

ا  يتكلّمون إلا     لا" الذي من أصول أربابه أنّهم      "   الحال علم هوالأشياء و هذا      بم
  ".يشاهدونه 

ا           أنّ يفوتني أن أشير إلى      ولا سنّة آم اب وال  التصوّف ليس بديلا عن الكت
ام ك المتح دّعي ذل اول أن ي ه يح للون علي ال ب ا ق سنّة آم اب وال شيّد بالكت و م  ه

                                                 
  .374ص, الضلالالمنقذ من , الغزالي (1)
  .نفس الصفحة,  المصدرنفس (2)
  .47ص, بدون تاریخ, مطبعة رحاب الجزائر, الرّوحيةتربيتنا ,  حوّىسعيد (3)
  .39ص,  المصدرنفس (4)
و (5) ي أب د الغزال شكاة ,  حام وارم ي  , الأن ائل الغزال ة رس ة , مجموع ب العلميّ روت, دار الكت , بي

  . 36ص .1986
يزروق (6) د ,  الفاس صوّفقواع ار   , الت ري النجّ د زه ة محم ة, مراجع راث  المكتب ة للت  الأزهری

  . 123ص.197القاعدة , 1997
ي(7) ن عرب وم , اب ع النج العمواق وم ومط رار والعل ة الأس بيح وأولاده ,  أهلّ ي ص د عل ع محم , طب

اهرة  ع, 18ص , 1965الق ي   وطب ن عرب ائل اب ة رس من مجموع اب ض ى ,  الكت ة الأول دار , الطبع
  .3م 2000 بيروت, المحجّة البيضاء

  .صفحةنفس ال,  المصدر نفس 2
  198 ص 2 الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية جالشعراني 3
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د   ام الجني ر, )1(الإم شاذليّة   وانظ ة ال ام المدرس ى إم ول, )2( إل ارض إذا " يق  ع
سنّة ودع           سك    , الكشف آشفك الصّحيح الكتاب والسنة فاعمل بالكتاب وال ل لنف وق

ي في جانب                 ضمنها ل م ي  الكشف إنّ االله ضمن لي العصمة في الكتاب والسنّة ول
ام ل )3("والإله اعلم  ب سنّة ف اب وال الف للكت ك إن رددت الكشف المخ ا أنّ"  إنّ  م

ة            . )4( " التصوّففعلته هو عين     ى شريعة وحقيق دّين إل وليس تقسيم الصّوفية ال
 أن فالشّريعة"  لحقائق الدّين عن بعضها بل هو وفاء لروح الدّين نفسه           فصلا )5(

 لإصلاح الظواهر    الشريعة قل   أو  أن تشهده  والطّريقة أن تقصده والحقيقة      تعبده
ةوالطّر سّرائر  يق لاح ال ة لإص ضمائر والحقيق لاح ال ي )6("  لإص س وه  نف

رّ            ذي م المراتب المذآورة في حديث الإسلام والإيمان والإحسان ال
  .ذآره معنا
ا عيد  وم شّيخ س ول ال سن ق وّى أح ه ح ي آتاب ة( ف ا الرّوحي  إنّ):" تربيتن

ي الصّ     م        السّبر العمل ذا العل ل         هو حيح في ه ى العق ة سير للوصول إل  في الحقيق
ا داخل                 ولا )7(" الشّرعيّ   ل لا تناهيه ا ب دّد الأذواق وآثرته  مانع بعد ذلك من تع

دخل تحت          آثرة"  إلى   ذلكمقام الإحسان ويعود      التجليّات الإلهية بحيث لا تكاد ت
شّهود        هذايعرف  . جنس ولا نوع   ذّوق وال ال ومن   .)8("  أصحاب ال ذا     ق  عكس ه
  .فقد ضيق واسعا
ن عربي       .  الشّرع أي الدّين   هو للشريعة والحقيقة    والجامع ومن هنا ردّ اب

ة     وا مخالف ومٍ تخيّل ل ق ثلا أباطي شّريعةم ة ال ل   و"  للحقيق وه ب ا تخيّل ات لم  هيه
شّريعة        ام       جسم الحقيقة عين الشريعة فإن ال م الأحك ا  ,  وروح فجسمها عل وروحه

مّ إلاّ   ا ث ة فم رعٌ الحقيق ى )9("  ش ق أن  وعل صوّف الح شّريعة  لا"  المت دع ال  ي
                                                 

م   , هــ297ولد ببغداد وبها توفي سنة      ,  سيّد الطائفة  الصّوفيةتسمّيه  ,  بن محمد  الجنيد (1) ضبط عل
  .أجمع علماء الإسلام على عدالته ولا یخلو آتاب في التصوّف من ذآره. والسنةالتصوّف بالكتاب 

  . في مبحث اللّغةالشاذليلإمام أبي الحسن  بانعرّف (2)
  .463ص,  الحكمبشرحإیقاظ الهمم ,  عجيبةابن (3)
  .60ص, الرّوحيةتربيتنا ,  حوّىسعيد (4)
شریعة (5) نص ال اهر ال ة هي ظ اهر  والحقيق ي مبحث الظ ى ف ذا المعن ع ه ه وسنقف م  هي تأویل

  .والباطن
  .25ص, إیقاظ الهمم,  عجيبةابن (6)
  .56ص , الرّوحيةتربيتنا , ى حوّسعيد (7)
  .289ص, أسرار الشریعة, النابلسي (8)
ن (9) ياب ن ,  عرب راجم م اب الت ائلآت يرس ن عرب ي,  اب راث العرب اء الت روت, دار إحي دون , بي ب

  .28ص, تاریخ



- -   
 

36

ة     النتيجة"   إنّ بل )1(" تعترض عليه في شيء من أحواله         العادية للمعرفة الذّوقيّ
ه    عزّالله   ال . )2("  وجل هي الالتزام الكامل بأحكام  التصوّف  " الجواهر "  في  ق

اهر             اب النّهي في الظّ اطن هو امتثال الأمر واجتن حيث يرضى لا من        من    والب
  .)3(حيث ترضى 

                                                 
  .78ص.1ج, القدسيةالأنوار , الشعراني (1)
  64ص , الرّوحيةتربيتنا ,  حوّىسعيد (2)
  .74ص.2ج.1988, بيروت, دار الجيل, المعانيجواهر ,  برّادهعلي (3)
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  الفصل الثاني
)2(  

  الظّاهر والباطن: التصوّف 
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اطن إنّ اهر والب ان لفظي الظّ ي مواضع قرآنيت ريم ف ا الآي الك  ورد بهم
  :متفرقة منها قوله تعالى

نَ         الْفَوَاحِشَوَلَا تَقْرَبُوا    ( –1                     ا بَطَ ا وَمَ رَ مِنْهَ  )  مَا ظَهَ
)1(.  

ا         حَرَّمَقُلْ إِنَّمَا    ( –2                      ا وَمَ  رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَ
  .)2( )بَطَنَ 

  .)3( )   وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُوَالْآخِرُهُوَ الْأَوَّلُ  ( –3                    
  .)4( ) نَهُ وَبَاطِالْإِثْمِوَذَرُوا ظَاهِرَ  ( –4                    
ةُ           بِسُورٍفَضُرِبَ بَيْنَهُمْ    ( -5                     هِ الرَّحْمَ هُ فِي ابٌ بَاطِنُ هُ بَ  لَ

  .)5( ) الْعَذَابُوَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ 
  .)6( ) نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةًعَلَيْكُمْوَأَسْبَغَ ( –6                    
  .)7( )  إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًافِيهِمْفَلَا تُمَارِ  ( –7                    

  
  
  

ونَ  ( –8                     اهِرًایَعْلَمُ نْ   ظَ مْ عَ دُّنْيَا وَهُ اةِ ال نْ الْحَيَ  مِ
  الْآخِرَةِ 

  .)8() هُمْ غَافِلُونَ
ا أنّ         جميعا المستفاد منها    والمعنى ا آم ال ظاهرا وباطن ائق الأعم  أنّ لحق

ول      .  والباطن الظّاهر نفسه   ىعالى سمّ االله سبحان وت   وهذا الاستنتاج يقودنا إلى الق
اطن بأنّ حديث الصوفيّة عن علم       وحي                 الب ى ال دّ إل ويّ يمت اد ق ه عم  هو حديث ل

  .المنزّل

                                                 
  .151الآیة ,  الأنعامسورة (1)
  .33الآیة ,  الأعرافسورة (2)
   3الآیة ,  الحدیدسورة (3)
  .120سورة الأنعام الآیة  (4)
  13سورة الحدید الآیة  (5)
  .20سورة لقمان الآیة  (6)
  .22 الكهف الآیة سورة (7)
  .7 الروم الآیة سورة (8)
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ن              الظّاهر البسيط لصفتي    والمعنى د ب دّين محم ره فخر ال ا ذآ  والباطن م
رّازي  ب ال ر الخطي ي )1(عم ه ف ع"  آتاب ات  لوام ماء رحش البين الى االله أس  تع

  : رأى أن الظاهر يحتمل في حق الذات العليّة وجوهاحيث, )2(" والصّفات 
رب  –1                     ول الع ة لق ه الغلب ر وج لان  ظه ى ف لان عل  ف

  .بمعنى غلبه وقهره
تقاقا  وجه العلم المحيط      –2                     ى         اش ا ظهرت عل  من قولن
  .هسرّ فلان أي اطّلعت علي

  . وجودهعلى وجه تعدّد البراهين – 3                    
ا  " الغزالي الرازي بكلام الإمام     واستشهد وره         إنّم وره ون شدّة ظه  خفي ل
  .)3("وهو حجاب نوره
  : آصفة حسنى معناهالباطن الرازي فإن اسم وبرأي

قّ –1                     ون الح ال آ اهرا إنّ آم ه ظ ببا لكون ار س  ص
ا ثلا .باطن ى – وضرب م ل الأعل ي عرف  – والله المث شّمس الت اس بال د الن  عن

ون     ارة الك ي إن ببٌ ف ا س ا أنه سبحان" غروبه ول   ف ن العق ى ع ن اختف شدّة م  ب
  .)4(" ظهوره واحتجب عنها بكمال نوره 

  . حقيقتهآنه إنّ الخلق لا يعلمون –2                    
صَارُ     لا ( لقوله   بهتحيط   إنّه الأبصار لا     –3                      تُدْرِآُهُ الْأَبْ
  .)5( )  الْخَبِيرُاللَّطِيفُوَهُوَ یُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ 
  .الأمور إنّه يعلم بواطن –4                    
صفة –5                     ب ب الى حج ه تع ون إنّ ن البط افر ع  الك

  )6(رؤيته
                                                 

ر    رفخ (1) ن عم د ب دّین محم ب ال رازي الخطي ق  544/606 ال ـ المواف ه 1209/ 1149 ه  م فقي
  . في الأصول والمعقولاتتأليفشافعي أشعريّ العقيدة له 

ر (2) رازيالفخ ع ,  ال اتلوام صفات  البين الى وال ماء االله تع رح أس راث  ,  ش ة للت ة الأزهری المكتب
  .م2000/ هـ 1420

  . آلام الغزالي آاملا فيما یستقبلقوسأسو, 320ص,  السابقالمصدر (3)
  )المقصد الأسنى( للإمام الغزالي من آتابه الجملةهذه , 320ص,  نفسهالمصدر (4)
  .103الآیة ,  الأنعام سورة (5)
 طه عبد الباقي سعد في الدآتور"  شرح أسماء االله تعالى والصفات البينات لوامع"  محقق قال (6)

ن سبق               اطّل ولقد: " 3 ص التحقيقمقدمة   ذا عت على آلّ ما آتب في الأسماء والصفات سواء ممّ  ه
دّم           ,  آتبت بعده  التي الكتبالإمام آالغزالي مثلا أو عشرات         فوجدته بحمد االله قد بَزَّ من سبقوه وتق

ذا المضمار     وأنا " خلفوهفي علمه وبحثه عمّن       أخالفه في آون الفخر الرازي قد بَزَّ الغزالي في ه
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ول الإمام الرّازي وأعتبر فخر الدّین بحقّ لعلوّ مقامه في المعقول            آنت أجلّ    وإن,  ذا      والمنق ا أن  و ه

ول       تصرُّفأسوق آلام الإمام الغزالي في معنى الاسمين الظاهر والباطن بدون            ا أق ى م .  للبرهنة عل
ي   ام الغزال ال الإم ذان :" ق اهر – الوصفان  ه اطن  أي الظ ون    – والب إنّ الظاهر یك  من المضافات ف

شيء     ظا ا ل اهرا من وجه           واحد ولا یكون من وجه        , هرا لشيء وباطن ل یكون ظ ا ب اهرا و باطن  ظ
ى إدراك   افة إل د بالإض ه   , واح ن وج ا م روباطن ن إدراك     . آخ ا م ا طلب ون إنّم ور والبط إنّ الظه ف

ه الحواسّ وخزانة الخيال فإن قلت أمّا    ى إدراك الحواس فظاهر     آون ا بالإضافة إل ه   ,  باطن ا آون وأم
ه          الظاهرإنّ  ,  للعقل فغامض  ظاهرا ع في  ما لا یتمارى فيه ولا یختلف الناس في إدراآه وهذا مما وق

وظهوره  ,  الخلق فكيف یكون ظاهرا؟ فاعلم أنّه إنما خفي مع ظهوره لشدة ظهوره  منالریب لكثير   
  .وآل ما جاوز حدّه انعكس لضده,  ونوره هو حجاب نورهبطونهسبب 
ة واحدة                من هذا الكلام     تتعجب ولعلك ى آلم ا وتستبعده ولا تفهمه إلا بمثال فأقول لو نظرت إل  آتبه

ين بوجود     منهواستفدت  , آاتب واحد لاستدللت بها على آون الكاتب عالما قادرا سميعا بصيرا            اليق
اطع بوجود              , هذه الصفات  ين ق الم    آاتب بل لو رأیت آلمة مكتوبة یحصل لك یق ا ع ادر سميع    ,  له ق

ة واحدة  ولم تدل علي  , بصير حي  ا شهدت   , ه إلا صورة آلم ذه وآم ة بصفات     ه ة شهادة قاطع  الكلم
ك وآوآب        سموات والأرض من فل ات وصفة     وشمس الكاتب فما من ذرة في ال وان ونب  وقمر وحي

ل  ,  وخصّصها بخصوص صفاتها    دبرهاوموصوف إلا وهي شاهدة على نفسها بالحاجة إلى مدبر           ب
ا وجزء من  لا ینظر الإنسان إلى عضو من أعضاء نفسه          ا  أجزائه اهرا وباطن ى صفة من     ,  ظ ل إل ب

را            ا قه ر صفاته وحالة من حالاته التي تجري عليه ا           بغي شهادة لخالقه ة بال ا ناطق اره إلا ورآه  اختي
دبرها ا وم ا , وقاهره ل م ذلك آ هوآ ه  یدرآ ن ذات ا م ه وخارج ي ذات ه ف ع حواس ت ,  بجمي و آان ول

ا                بعضها ولا یش    یشهدالأشياء مختلفة في الشهادة      ع ولكن م ين حاصلا للجمي ان اليق هد بعضها لك
ى  شهادات حت رت ال تآث وراتفق شدة الظه ت وغمضت ل درك .  خفي ا ی ياء م ر الأش ه أن أظه ومثال
ور الشمس المشرق               ,  بحاسّة البصر  یدركبالحواس وأظهرها ما     درك بحاسة البصر ن ا ی فأظهر م

  ف لا یكون ظاهرا؟فما به یظهر آل شيء آي,  یظهر آل شيءبهعلى الأجسام الذي 
ا           الأشياء :"  ذلك على خلق آثير حتى قالوا      أشكل وقد ا إلاّ لونه ة ليست فيه  من سواد     فقط  المتلون

  .فأما أن یكون فيها مع اللون ضوء ونور مقارن للون فلا, وحمرة
ور  تنبّهوا على قيام النور بالمتلونات بالّـفرقة التي یدرآها بين الظل وموضع    إنما وهؤلاء ي الن ن  وب

  .الليل والنهار
إن شمس ف ن       ال ا ع ع أثره ار انقط ة بالنه سام المظلم ا بالأج ل واحتجابه ا باللي صور غيبته ا ت  لم

ا           المتلونات م المحجوب عنه ين المظل ا وب أثر المستضيئ به  وجود فعرف  ,  فأدرك التفرقة بين المت
  .النور بعدم النور

و          حالة الوجود إلى حالة العدم فأدرآت التفرقة م         أضيف وإذا التين ول وان في الح اء الأل  أطبق ع بق
درك                           ى ی م تغب الشمس حت ل الأجسام الظاهرة لشخص من الأشخاص ول ة نور الشمس آ  التفرق

 أظهر الأشياء بل هو  أنّهلتعذّر عليه معرفة آون النور شيئا مذآورا موجودا زائدا على الألوان مع             
  .الذي یظهر جميع الأشياء

ا         الله تعالى وتقدّس عد    تصور ولو ل م سماوات والأرض وآ م أو غيبة عن بعض الأمور لانهدمت ال
ا          ,  نوره عنه  انقطع ا قطع ا آانت       . و لأدرآت التفرقة بين الحالتين وعلمت وجوده  الأشياء ولكن لمّ

  .لخفائهآلّها متفقة في الشهادة والأحوال آلها مطّردة على نسق واحد آان ذلك سببا 
ه           ,  عليهم بشدة ظهوره    احتجب عن الخلق بنوره وخفي     من فسبحان ذي لا أظهر من فهو الظاهر ال

  )تابع.( الذي لا أبطن منهالباطنوهو 
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ه           ويرى ابن عربي أنّ الاسم الظاهر ا       الم آلّ صّور في الع لإلهي يعطي  ال
اهرة       صّور الظ سترها ال ي ت اني الت ي المع اطن يعط ون   ) 1(والب ن آ ا م انطلاق

رزخٌ جامع فاصل                 الوجود الواحد له ظهور وهو العالم وبطون وهي الأسماء وب
فالظهور مرآة البطون    . بينهما يتميّز به الظهور عن البطون وهو الإنسان الكامل        

ا وتفصيلا              والبطون مرآة    ا جمع رآة لهم  أي أنّ   )2(الظهور وما آان بينهما فهو م
ار    سان باعتب اهر الإن ين ظ قّ ع اطن الح سان والب اطن الإن ين ب اهر الحق ع الظ

  .الإنسان هو العالم الأآبر الذي هو عند التّحقيق مجلى الصفات الإلهية
نة وبرأي سيد حسين نصر فإن البقاء في نطاق الظاهر وحده إنما هو خيا            

من , لطبيعة الإنسان ذاته لأنّ مبرّرَ وجوده إنّما هو السفر من الظاهر إلى الباطن           
ا      ه الإدراك        محيط دائرة الوجود إلى مرآزه ذي لا يرتقي إلي سّفر من      . ال ذا ال وه

ام   ة بالنّظ سانية ذات صلة وثيق نّفس الإن صوّف لأن ال و الت ى ه ى المعن ى إل المبن
وني ا إ , الك ل به و رحي ا ه ث   وتطهيره ام حي ذا النظ ا وراء ه ى م ضور " ل الح

  .)3(" الإلهي الذي هو بكامله نحن وبجملته سوانا في آن واحد 
اطن               وم الب وقد خلص إلى نتيجة هي في تقديري اختصار مفيد وبليغ لمفه

ال  سنة حيث ق د أهل ال ان " عن ذهب العرف ي الإسلام أو م اطني ف اه الب إنّ الاتج

                                                                                                                             
إن          )تابع ( الى ف ذا في صفات االله تع ى لا تتعجبن من ه سان ظاهر     المعن سان إن ه الإن ذي ب ه  ,  ال فإن

و حام     . (باطن إن طلب من إدراك الحسّ       , المحكمةظاهر إن استدل عليه بأفعاله المرئية        ام أب د الإم
ة    ,  أسماء االله الحسنى     شرح المقصد الأسنى في    , الغزالي روت , دار الكتب العلميّ د , بي اریخ  ونب ,  ت
  .107 – 106صص 

  .214ص .4ج, الفتوحات , ابن عربي (1)
إن ظهور الإنسان بحقائق الأسماء هو الذي یعطيه هذا الموقع البرزخي بين صفتي الظهور  (2)

یقول ميشال , د عند الشيخ الأآبروالبطون تأسيسا لمذهب الوجود الواح
  في آتابه CHODKIEWICZ Michelشودآيفيكس

) : un océan sans rivage (   
"Barâsikh  est le pluriel de barzakh terme coranique que l'on traduit 

souvent par isthme et qui plus généralement désigne tout lieu médian, 
tout état intermédiaire, tout ce qui à la fois unit et sépare deux choses. Il 
s'applique ainsi, dans le vocabulaire du soufisme au monde imaginal qui 
est situé entre le monde des esprits et le monde des corps et ou l'emploie 
également pour nommer le statut posthume des êtres entre la mors et la 
résurrection. M.Chodkwickz, un océan sans rivage, éditions le SEUIL 

PARIS 1992.P111.  
  .35الصوفية بين الأمس واليوم ص , سيد حسن نصر (3)
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ى نظ           سنّي إل الم ال وم           )1(" ام ا لتصوّف     انتهى في الع ة مع مفه ا وقف  وستكون لن
  .العرفان حين نصل إلى مبحث المعرفة في إشكالية المنهج عند الصّوفية

ا في الحديث           إن آبار أئمة التصوّف بناء على آلّ ما مرّ لا يجدون حرجً
  .عن الباطن بالمعنى الذي مرّ معنا

م أ             اطن هو عل اطن التي      فالسّراج الطّوسي مثلا يرى أنّ علم الب ال الب عم
ب     ي القل ة وه ة الباطن ى الجارح ي عل لّ   , ه زّ وج ول االله ع ى  (لق وْ رَدُّوهُ إِلَ وَلَ

نْهُمْ      سْتَنْبِطُونَهُ مِ ذِینَ یَ هُ الَّ نْهُمْ لَعَلِمَ أَمْرِ مِ ي الْ ى أُوْلِ ولِ وَإِلَ م )2( )الرَّسُ   و العل
م أهل التصوّف لأنّ                 اطن  وهو عل ستنبطات     المستنبط في رأيه هو علم الب م م  له

وهو نفس آلام الإمام القشيري في لطائفة إذ        . )3("من القرآن والحديث وغير ذلك    
ه              يرى أنّ  تح االله قلب ة   . هناك أفهاما باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن ف ولا إحال

ور         . )4(في هذا بل الإحالة لو قال قائل لا معنى للآية            ي نف ام الغزال ل الإم وقد علّ
اهر بخلاف           النّاس من اج   تهادات الباطن بكون حشوية العلماء اشتغلوا بطلاء الظّ

ى                  زع إل د ف ق ق علماء الآخرة الذين اشتغلوا بتطهير الباطن فترى الأآثر من الخل
  .)5(" لسهولة أعمال الجوارح واستصعاب أعمال القلوب " الأعمال الظاهرة 

دّوام         " إنّ باطن الإنسان هو      ى ال راق عل ه        لأ )6(" بيت الاحت اني في دد الإيم نّ الم
شّيخ                       ان دور ال ذا آ اطن ول وّة الب لّ تكون ق زّ وج ومنه وعلى قدر المعرفة باالله ع

ه         " المربّي في الطّريق الصّوفي هو العبور بالمريد من           ى باطن " ظاهر الفعل إل
ال الفعل الإلهي في الوجود           )7( شّعراني     .  للتحقّق بكم ال ال ا     " ق د فإنّم ا المري وأمّ

دّ  ه ال ول       عمل ن دخ ه م ي تمنع صّفات الت ن ال ه ع اهره وباطن ف ظ ي تنظي ائم ف
ك              , حضرة االله عزّ وجلّ آالغضب وعزّ النّفس والكبر والعجب والحسد ونحو ذل

سة الحقّ              رآن ومجال لاوة الق فإذا تطهّر المريد من هذه الصّفات فهناك يصلح له ت
ا    صّلاة وغيره ي ال ه ف ين يدي وف ب لا والوق لّ وع ي)8("ج ادة  ولا تعن ذه الإش  ه

شّريعة               ذي هو ال ال ال ال ظاهر الأعم ا إهم العلوم      , بالباطن إطلاق شتغل ب إنّ الم ف

                                                 
  .126ص ,  نفس المصدر (1)
  83سورة النساء الآیة  (2)
 .44ص, اللمع, السراج (3)
 .120ص, لطائف الإشارات, القشيري  (4)
  .52ص.1ج, الإحياء, الغزالي (5)
  .116ص.1ج, الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية, الشعراني (6)

  .173.  ص2ج , لمصدر نفس ا (7)
  .69ص  .1ج, نفس المصدر (8)
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" يرى سرابا فيحسبه شرابًا "الباطنة فقط إذا لم يتقن علوم الظّاهر فهو بمثابة من         
  .)2(" آالبذر لثمار المعارف والحقائق" والعلوم الظاهرة هي . )1(

 علمي الظاهر والباطن بهذه الجملة من أختم بعد هذه الوقفة القصيرة مع
  :الاستنتاجات

ان وردا   – 1                      صطلحان قرآني اطن م اهر والب  إنّ الظ
  .بمعنى صفتين حسنيين الله عزّ وجلّ وبمعنى ظاهر الأعمال وبواطنها

يوخ     –2                     م ش اطن وه ق الب ي طري دون  ف د مجته  يوج
د   التّربية الصّوفيّة    آما يوجد مجتهدون في طريق الظاهر الآخرون من الفقهاء وق

  .اشتغل الأوّلون بالحقيقة آما اشتغل بالشّريعة
رّ               –3                     ل أن يم ة قب  لا ينتقل الإنسان إلى المراسم الباطن

اهرة م الظ ه    ). 3(بالمراس ي آتاب ي ف ادر الجيلان د الق شّيخ عب ول ال ي ق " ويعجبن
  وَأَسْبَغَ  (له تعالى عند قو"الغنية

                                                 
یقول النابلسي قبل هذه الصفحة . 199أسرار الشریعة ص , عبد الغنيّ النّابلسي)2( و  (1)

والبواطن . وليست القلوب في الأآوان, إنّ الأآوان جميعها في القلوب " 148وتحدیدا في ص 
ومن , من نظر إلى الظواهر نظر إلى المظروفاتف, أوعية الظّواهر وليست الظّواهر أوعية البواطن

إنّما جئت من باطنك إلى هذا العالم لا من ) الإنسان(وأنت . نظر إلى الظّروف, نظر إلى البواطن 
فاحذر من تلبيسات الشيطان حيث علمت مزیّة الباطن على الظاهر وهو السّبب , ظاهرك إليه

  ". لاختصاصه بالعقيدة بخلاف اللّسان
  

لا تصوّف إلا بفقه إذ لا تعرف أحكام االله ) " قواعد التصوفّ(ل الشيخ زرّوق في آتابه  قا (3)
ولا هما إلاّ بإیمان  إذ لا یصحّ , الظاهرة إلاّ منه ولا فقه إلاّ بتصوّف إذ لا عمل إلاّ بصدق وتوجّه

  )4 -قاعدة (واحد منهما دونه فلزم الجميع لتلازمها في الحكم آتلازم الأرواح والأجساد 
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) بفتح الخاء(إنّ الظّاهرة  تسوية الخلق ) 1() عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً
  .)2() بضمّ الخاء(والباطنة تصفية الخلق 

سان   -4                     و ل ذوق ه اهر و ال سان الظّ و ل ل ه  إنّ العق
  .)3(. الباطن

إنّ         لا ينف  –5                     اطن ف ى      " صل الظّاهر عن الب من جاء إل
ان لا            وان مزدوج اطن أخ اهر والب ال الظّ ه وق ه إلي قّ ب اء الح شيء ج قّ ب الح

  .)4("ينفصلان فمن عرف الواحد عرف الآخر
ين –6                     رة ب ة دائ ة إلهيّ صّوفيّة هي معرف ة ال  إنّ المعرف

  .)5(" باطن يبقيك فالظّاهر يفنيك وال" معنيي الفناء والبقاء 
رّازي   ام ال ا للإم ي جواب ن عرب ال اب ة" ق وم ثلاث ه , العل اهر نبذل م ظ عل

ين     , لأهل الظّاهر  وعلم باطن لا يسع إظهاره إلاّ لأهله وعلم هو سرٌّ بين العالم وب
  .)6(." االله هو حقيقة إيمانية لا يظهره لأهل الظّاهر ولا لأهل الباطن

                                                 
  .20 سورة لقمان الآیة  (1)
, الغنية في الأخلاق الإسلاميّة والتصوّف والآداب دار الألباب دمشق,  عبد القادر الجيلاني (2)

  . 193ص.2ج, بدون تاریخ 
  .14ص, مقدمة فصوص الحكم لابن عربي,  أبو العلاء عفيفي (3)
  .17ص, آتاب الشّاهد,  ابن عربي (4)
  .407ص, ي منازل الصدّقين والربانيينمذآرات ف, سعيد حوّى (5)
  11ص , إلى الإمام الرازي ,  ابن عربي (6)
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  الباب الثاني
(II)  

كيك المعرفي لرمزيّة المصطلح التّف
  الصّوفي
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  الفصل الأوّل

)1(  
  اللّغة في القرآن
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إنّ علاقة اللّغة بالذّوق هي لبّ البحث في اللّغة الصّوفيّة وهي لغة نحاول         

  :بحثها في أنماط ثلاثة هي 
   التّفسير–1                    
   الشّطح–2                    
  . الرّمز–3                    

سرّ         ا ب صالا وثيق صلا اتّ اره مت ث باعتب ى الثال ى المنح ز عل ع التّرآي م
  .الحرف والعدد ولكونه مفتاحا لمبحث السّيميائية في التصوّف الإسلامي

اسٍ  ى أس شّفهي إل ر ال واع التعبي وع من أن ة من مجرد ن ل اللغ ذا ننق وبه
  .للمعرفة

  :إنّ اللغة تنقسم إلى
 اللّغة الطّبيعية وتشمل جميع الإشارات والحرآات       – 1                    

ار             الات والأفك د  . والأصوات التقليدية والظّواهر الجسدية التي تَصحب الانفع وق
  .سميّت طبيعية لأنّها لم تنشأ عن اتفاق مقصود أو وضع صريح

ق   –2                     ارات المتف وز والإش ي الرّم عيّة وه ة الوض  اللّغ
  .وز الجبر والكيمياءعليها آرم

ا  –3                     ا إذ أنّه عيّة مع ة ووض ي طبيعي لام وه ة الك  لغ
دة     اظ مفي ى ألف ة إل ارات الطّبيعي لاب الإش ة انق صوّف  . )1(نتيج م الت وإنّ عل

و     كال  ه ه إش ز وواجه ذّوق والرم ة ال ي لغ ة ه ة خاصّ تقلّ بلغ د اس الإسلامي ق
ة أن تكون          : الآتي ستطيع اللّغ ذّوق  أوسع من              هل ت ه أنّ ال ذّوق؟ وجواب وعاء لل

ى القلب                داره عل أيّ  .اللّغة بكثير إذ هو جوهر العلاقة بين العبد وربّه باعتبار م فب
ى قالب موضوعي ؟                    ة إل ة الذّاتي ذه الحقيق وُسعٍ يستطيع الإنسان أن يتكلّف نقل ه

ا                    ه جوابً اد نجد ل ا لا نك ا حقيقيّ ل إشكالا معرفيّ ين        إنّ هذا الأمر يمثّ ا ب افيا فيم   ش
د للدراسات     " فهذا ريكمان مثلا في آتابه      . أيدينا من بحوث حول اللّغة     منهج جدي

  : يقدّم ملاحظتين غاية في الأهميّة فيقول)2(" الإنسانية 

                                                 
  286ص.2ج, 1979دار الكتاب اللبناني بيروت , المعجم الفلسفي, جميل صليبا (1)
محمد علي / علي عبد المعطي محمد و د/ ترجمة د, منهج جدید للدراسات الإنسانية,  ریكمان  (2)
  .1979طبعة الأولى بيروت ال, مكتبة مكّاوي, محمد
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دّ             –1                      إنّ آثيرا ممّا قدّم على أنّه نتاج المنهج العلمي يع
يس       أمرا قابلاً للمراجعة خصوصا وأن حيّ      ة ل سلّمات  العقلي ه من الم أس ب زًا لا ب

  .آذلك
العلوم    –2                     ر ب ام أآب ى اهتم ة إل سانية متوجّه  إنّ الإن

  .)2(والفهم غير الاستيعاب . )1(" إنّ الفهم منهج صوفي " الرّوحية  و 
ضرب من الحدس أو ومضة ضوء         " إنّه تبصر بالعمليات العقلية وهو       

ا      ب, )3(" , خاطفة تيعاب        –الرّغم من أنّهم م والاس ي الفه ران في       " – يعن د يعتب ق
ستيمولوجي                  سيكولوجي أو الإب ل ال ات التي تخضع للتّحلي " سياق آخر من العمليّ

)4(.  
دس     ن الح ربًا م ا ض صّوفية وآونه ة ال ى المعرف ارة إل ر أن الإش لا , غي

ة شكل اللغ ى م ي, يتطرّق إل ا يعرف ف صوّف م صد بالت ه يق ا بأنّ ـ علمً  الغرب ب
)Mysticism (  سلمين       " التروحن"أي د الم آممارسة إنسانية لا آتجربة ذاتية عن

 بعد تقسيمه المنهج )E.Kant )5بل إنّ أب المثالية الحديثة إيمانويل آانط       . تحديدا
  :إلى 

   الحساسية المتعالية– 1                    
   المنطق المتعالي–2                    

  .)6( علم المنهج المتعالي –3                    
لا ينتقل بهذا المنهج إلى معنى اللغة المتعالية بل يقصره على العقل آأداة             
عليا بل آملكة للمعرفة بإطلاق وحتى لودفيج فتجنشتاين من جماعة فيينا فقد آان             

م   اشتغاله باللغة في إطار البحث عن أسس علميّة جديدة لنظريّة المعرفة إلاّ أنّ              ه ل
يخرج عن دائرة المعنى حتّى نسبت إليه فلسفة المعنى وصار الغرض من الفكر          

ى ظهور              " في نظره هو تحليل اللغة لأنّ        ذي أدّى إل ة هو ال سوء فهم منطق اللغ
   )7(" آثير من المشكلات الفلسفية

                                                 
  .144ص , المصدر السابق (1) 
 compréhension: الاستيعاب  (2) 
  144ص , المصدر نفسه (3) 
  144ص, المصدر نفسه (4) 
, نقد العقل النّظري, من آتبه تأسيس ميتافيزیقا الأخلاق ) 1804 - 1724( فيلسوف ألماني  (5)

  .نقد العقل العملي
للمؤسسة العربية للدراسات , الطبعة الأولى, الموسوعة الفلسفية, يعبد الرحمن بدو/  د (6)

  .273ص .2ج1984بيروت , والنشر
  .137ص , بدون تاریخ, دار المعارف بمصر, لودفيج فتجنشتاین, عزمي إسلام/ د (7)
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و للأمانة العلمية فقد استوقفني آثيرا ما آتبه الدآتور نبيل علي عن 
الثقافة " لمعلوماتية وهذا في بحث طويل هو عنوان لكتابه  اللغة في عصر ا

ثقافة (فقد نقد في الفصل الخامس الذي عنوانه . )1(" العربية وعصر المعلومات 
نظرية سكيز الذي حاول إخضاع اللغة لثنائيّة المثير وردّ الفعل مغفلا ) اللغة

 و تشومسكي الآليات التي تربط بين طرفي هذه الثنائيّة بخلاف دي سوسير
يربط بين المؤثرات اللغوية , اللذين قالا بأنّه يوجد نسق معرفي آامن في العقل

وقد وضع الباحث جدولا عنوانه . )2() المخرجات(وردود الأفعال ) المدخلات(
 فيه مواقع ثلاثة يعنينا منها واحد فقط هو )3("موقع اللغة على خريطة المعرفة " 

  .نظريّة  المعرفة
من قوله إنّ النّص الدّيني حالة خاصّة من النصّ اللّغوي يتجاوز           وبالرّغم  

, )4(من حيث مبناه ومعناه وأثره حدود اللّغة إلى ما بعدها وما فوقها وما وراءها                
ه عن            صوّفة مع أن حديث ة المت ة أعني لغ فإننا لا نجده يتوقّف عند اللّغة الوجداني

 وقد أجاد لمّا لخّص أهمّ التوجّهات        النّص القرآني يشهد له بتعمق المبحث اللّغوي      
  :اللّسانية وحصرها في

ة   –1                     ى اللغ داخلي وعل ة ال ام اللغ ى نظ ز عل  الترآي
  .الواقعيّة المنطوقة

  . التّرآيز على المعنى وصلته بالمقام اللّغوي–2                    
ا آطرف          –  النّظر إليهم ا      التخلّص من الحرفي والمجازي ب ربط بينهم ين ي

  .مسار متّصل
ي –3                     يميولوجي ثلاث ضاء س ي ف ة ف ى اللّغ ر إل  النّظ

  . مقام الحدث اللّغوي– المعنى -الرمز: الأبعاد
رآة الفكر            –4                     ة م أن اللّغ ,  التخلّص من المفهوم السّائد ب

ر خ              ة أو أآث سانية    حيث يمكن للفكر أن تكون له لغة رمزيّ ة الإن  ولا  )5(.لاف اللّغ
ه            ي ب ع وأعن ه الرّاب ز التوجّ ل حي ع داخ ا يق صّوفية إنّم ة ال ث اللّغ كّ أنّ بح ش

ام اللّغوي          ى والمق ة إذا  . السّيميولوجي بأبعاده المذآورة وهي الرّمز والمعن خاصّ
ا          " علمنا ونحن نتحدّث عن النصّ اللّغوي         دة لا تقتصر بمعناه أنّ نصوص العقي

                                                 
  .2001, مطابع الوطن الكویت, الثقافة العربية وعصر المعلومات, نبيل علي/ د (1)
  .248ص , ق المصدر الساب (2)
  .253ص ,  نفس المصدر (3)
  .نفس الصّفحة,  نفس المصدر (4)
  .462ص , المصدر السابق (5) 
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شريع  الواسع ع سير والتّ ضا نصوص التّف شمل أي ل ت ط ب سماوية فق ى الكتب ال ل
آثر     اء وم وال الحكم فة وأق م الفلاس ف وحك ذاهب والطوائ ق الم وى ومواثي والفت

  .)1(" القدِّيسين وسير الأقدمين وأساطير الأوّلين
وعن علاقة الدين بالرّمز يقول الدآتور نبيل علي إنّ الأنثروبولجيا ترى الدّين 

  : مظاهر هي في عدة
  . الدّين آنظام للمعتقدات و السلوآات والأخلاق –1                    
   الدين آنظام للأفكار والتوجهات–2                    
  . الدين آطقوس وشعائر–  3                    
   الدين آمؤسسة ثقافية اجتماعية–4                    
  ين آسُنن وتشريعات الد–5                    
دين –6                     سان     "  ال دى الإن خ ل وز يرسّ ن الرم سق م آن

ة عن الوجود                      ه الكليّ شكيل رؤيت ك من خلال ت ة وذل حالات وجدانية ودوافع قويّ
ا  ل العلي يم والمث ات والق الم الرّوحاني ى ع ه إل سامي ب اره )2(" والت رآن باعتب  والق

اظ   " مي هو  النصّ الأصلي في الدين الإسلا     ة لا مجرد ألف ل هو   , شفرات رمزيّ ب
زاج         ة امت نّص وآيفيّ نس ال شّفرات بج كِّ ال ة ف ار علاق ة لاختي صيّة مثالي ة ن بيئ

  )3(".وهو أمرٌ بالغ بالنسبة لتكنولوجيا الوسائط المتعدّدة . أجناس النّصوص

                                                 
  .455ص , نفس المصدر  (1) 
  .465ص , نفس المصدر (2)
  .465ص , نفس المصدر (3)
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بعد هذه الإلمامة أحبّ أن أقف مع اللغة في القرآن الكريم ولا أعني بذلك              
ا    اقلان وإنّم ه ع رٌ لا يختلف حول ذا أم ازه فه ه وإعج ي وبيان م الإله صاحة الكل ف

  .أقصد مسمّى اللغة نفسه 
إنّ القرآن الكريم استخدم ثلاثة مصطلحات للدلالة على معنى اللّغة وهي اللّسان 

  :وجاء مشتقُّ اللّغة في سياق الذمّ في تسعة مواضع هي. والمنطق والأسماء
 )وَقَالَ الَّذِینَ آَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ( –1                    

)1(.  
  .)2( )لَا یُؤَاخِذُآُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَیْمَانِكُمْ( –2                    
  .)3( )وَالَّذِینَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ( –3                    

  .)4( )وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا آِرَامًا( –4                    
  .)5( )وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ( – 5                    
  .)6() لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ( –6                    
  .)7( )ا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًالَا یَسْمَعُونَ فِيهَ( –7                    

  
  .)8( )لَا یَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا آِذَّابًا( –8                    
  .)9( )لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً( –9                    

ولم يجر مصطلح اللغة نفسه إلاّ على لسان الرسول صلى االله عليه 
أمّا . )10() لم يبعث االله نبيّا إلا بلغة قومه (وسلم آما في الحديث الصّحيح

مصطلح الكلمات الوارد في سبعة مواضع من القرآن الكريم فإنّه جاء بمعنى 
  :الوحي وهذا في قوله تعالى

                                                 
  26سورة فصلّت الآیة  (1)
  .89 و سورة المائدة الآیة 225سورة البقرة  (2)
 .3سورة المؤمنون الآیة  (3)
  .72سورة الفرقان الآیة  (4)
 .55سورة القصص الآیة  (5)
  .23سورة الطور الآیة  (6)
  .62سورة مریم الآیة (7)
 .35سورة النبأ الآیة  (8)
 .11سورة الغاشية الآیة  (9)

طبع دار , ونسنك.ي.انظر أیضا المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوي لــ أ, رواه مسلم (10)
  .130 ص 6ج, 1988 تونس –لاشتراك مع دار سحنون الدعوة إستانبول با
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  .)1( )فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ آَلِمَاتٍ( – 1                    
  .)2( )اهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتوَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَ( –2                    
  .)3( )وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ( –3                    
  .)4( )لَا تَبْدِیلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ( –4                    
  .)5( )قُلْ لَوْ آَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي( -5                    

  .)6( )مَا نَفِدَتْ آَلِمَاتُ اللَّهِ( – 6                    
  .)7( )وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا( –7                    

أمّا الثلاثة الباقية وهي الأسماء واللسان والمنطق فذات 
فقد جاء في الآية . دلالة واحدة هي اللّغة مع اختلاف محتوياتها

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ  (البقرة قوله تعالى الواحدة والثلاثين من سورة 
هنا بمعنى العبارات فإن الاسم قد يطلق ويراد به المسمّى .)8() آُلَّهَا

الصّحيح أنّ أوّل من تكلّم باللّغات آلّها من البشر آدم " ثمّ أضاف 
ثم ذآر شواهد من الحديث , )9(عليه السلام والقرآن يشهد له 

ء الصّحابة تؤيّد هذا الوجه من التّفسير الذي الشريف وأقوال علما
لا نجد من المفسرين من ذهب إلى خلافه ورد اللسان بمعنى اللّغة 

  :في قوله تعالى
 لِسَانُ الَّذِي یُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ( –1                    

( )10(.  
  

                                                 
 37سورة البقرة الآیة  (1)
  .124سورة البقرة الآیة  (2)
 .34سورة الأنعام الآیة  (3)
  .64سورة یونس الآیة  (4)
 .109سورة الكهف الآیة  (5)
 .27سورة لقمان الآیة  (6)
  .12سورة التحریم الآیة  (7)
  .31سورة البقرة الآیة  (8)
الجامع لأحكام القرآن دار الكتب , لإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيا (9)

  .284ص . 1ج, 1967. المصریّة
 .103سورة النحل الآیة  (10)



- -   
 

53

  .)1( )بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ(–2                    
  .)2( )هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا(–3                    
  .)3( )لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِینَ ظَلَمُوا(–4                    

الى      ه تع ا  (آما ورد مصطلح المنطق بمعنى اللغة مرة واحدة في القرآن في قول ی
أي لغتهم وهذا تحديثا بمعجزة  آتاه االله إيّاها         , )4( )اسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ    النَّ أیُّها

ه                )5(  أما بقيّة اشتقاقات الفعل الثلاثي نطق فتعني آلّها تكلّم سواء في المجاز آقول
  :تعالى 

ه        )6( )وَلَدَیْنَا آِتَابٌ یَنطِقُ بِالْحَقِّ   ( دْ عَلِمْتَ   ( أو في غير المجاز آقول اءِ     لَقَ ا هَؤُلَ  مَ
ونَ سابوري   . )7( )یَنطِقُ ار الني دّين العطّ د ال ر فري صّوفي الكبي تعار ال د اس  )8(وق

و       ة ه ه الرّمزي ن مؤلفات د م ا لواح رآن عنوان ي الق وارد ف ق ال صطلح المنط " م
ى                 )9("منطق الطير  ة من الفارسية إل د جمع ديع محم  الذي قام بترجمته الدآتور ب

  .ذ عبد النّعيم حسنينالعربية مع مقدمة للأستا
ا أنّ  د عرفن ا وق قّ لن ذا يح د ه ان وإحسان : الإسلام" بع " إسلام وإيم

صوفيّة     :  وأنّ التصوّف هو مقام الإحسان من الدّين أن نسأل       )10( ر ال ة عبّ أيّ لغ ب
لقد استعمل الصّوفية لغة خاصّة : عن ذوق هذا المقام؟ والجواب على هذا السؤال 

دهم    ن مواجي ر ع ي التّعبي لامي   ف صوّف الإس ة الت ي لغ ين  .  ه ا أنّ للمتكلم فكم
مصطلحهم الكلامي وللفقهاء مصطلحهم الفقي وللأصوليين مصطلحهم الأصولي        
صوفية              فقد آان للصوفية مصطلحهم الصّوفي ولكنّه ليس سوى جزءًا من اللغة ال

                                                 
 195سورة الشعراء الآیة  (1)
 .34سورة القصص الآیة  (2)
 .12سورة الأحقاف الآیة  (3)
  .16سورة النمل الآیة  (4)
الإرهاص والمعجزة والكرامة والإعانة : الواجب اعتقادها في الإسلام إلى تصنّف الخوارق  (5)

  والإهانة والاستدراج
 )حفص (62) ورش (63سورة  المؤمنون الآیة  (6)
  .65سورة الأنبياء الآیة  (7)
صوفي فارسي له باع آبير في الرمزیات )  هـ513/627(فرید الدین العطّار النيسابوري  (8)

من مؤلفاته تذآرة الأولياء والدیوان وأسرار .  أتباع الشيخ نجم الدین آبرى آان من. الصوفية
  . نامه ومنطق الطير

المكتب المصري , ترجمة الدآتور بدیع محمد جمعة, منطق الطير, فرید الدین العطار (9)
  . 1997القاهرة  , للمطبوعات

  رواه البخاري (10)
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اد                   سير ولا نك ة والتف شّطح والرّمز والحرف والحكم التي تتضمن المصطلح وال
يّة لأسباب               نجد نفس   د هو سمتها الأساس ا إذ أنّ التّعقي سر في مختلف مناحيه  الي

إنّ لغة المنطق قاصرة عن أن      " يقول الدآتور أبو العلا عفيفي      . سترد معنا لاحقا  
ه                   يس لدي تعبّر عن تلك المعاني الذّوقية التي يدرآها الصوفي في أحوال وجده فل

اني             إلاّ لغة الإشارة والرّمز ولغة الخيال والعا       ك المع ى تل اء إل ا إيم ومئ به طفة ي
ذا  . )1(" التي لا يدرآها على  حقيقتها إلاّ من ذاق مذاق القوم وجرّب أحوالهم   وه

  :القول مفاده أمران
  إنّ اللغة عاجزة عن احتواء الذّوق الصوفي-1                    
 قيد إنّ لازمة اللغة الصوفية هي الإيماء والتع-2                    

ة                      ا هو التّجرب سّبيل إليه ة و ال سألة ذاتي ذّوق م بالإضافة إلى أمر ثالث هو آون ال
  .وحدها

صوفية وإن آنت أجزم           ر من الإنصاف لل ه آثي والحقّ أنّ هذا الكلام في
 )2(أنّهم قد يعمدون أحيانا إلى الغموض للتستّر على أحوالهم فهذا الإمام القشيري      

م             وهو عَلمٌ في التصوّف تعتبر ر      ذا العل سالته مرجعا لا يستغني عنه باحث في ه
ا        (يضع بابا بعنوان     شكل منه ا ي ان م ة  وبي ) في تفسير ألفاظ تدور بين هذه الطائف

ا الكشف عن            , يقول فيه عن الصّوفية    إنّهم مستعملون ألفاظا فيما بينهم قصدوا به
ريقتهم          ي ط الفهم ف ن خ ى م ستّر عل اع والت سهم والإجم انيهم لأنف ون لتك" مع

ر      ي غي شيع ف رارهم أن ت ى أس نهم عل رةً م ب غي ى الأجان ستبهمة عل اظهم م ألف
إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع تكلّف أو مجلوبة بضرب تصرّف بل هي        , أهلها

وم         ذا آلام   )3("معانٍ أودعها االله تعالى قلوب قوم واستخلص لحقائقها أسرار ق  وه
  :صريح يعني

صّوفية              إن الغرض من   –1                     م لل صوفية هو تقريب الفه ة ال  اللغ
  .أنفسهم

   إنّ الصوفية قد يتعمّدون التّعقيد اللغوي للإبقاء–2                    
  . على  أسرارهم بكرا لا يفتضها وهمُ واهمٍ

                                                 
, 1980. بيروت, دار الكتاب العربي, بن عربيمقدمة نصوص الحكم لا, أبو العلا عفيفي/ د (1)
  .19ص
صاحب الرسالة القشيریة المشهورة عند الباحثين في علم , عبد الكریم بن هوزان القشيري (2)

  .التصوّف
  .31ص , الرسالة القشيریة, القشيري (3)



- -   
 

55

ة  –3                     ائق الذوقي ة الحق ن عظم اتج ع وي ن د اللغ  إن التّعقي
   .)1() آتاب الفناء(ويذآر ابن عربي في .سبحانهالواصلة إلى العبد من الحق 

ة  ن جمل ة(م ائل الإلهي صوفية )2() الرس اظ "  أنّ ال ي ألف رار ف اترون للأس س
ن عربي    . )3("اصطلحوا عليها  وقد بالغ الدآتور أبو العلا عفيفي حين جزم بأن اب

ي             ه تحتمل معني ن يعتمد تعقيد البسيط وإخفاء الظاهر لأغراض في نفسه إذ عبارات
اطن وهو                         اني ب شرع والث ه ظاهر ال شير إلي ا ي على الأقل أحدهما ظاهر وهو م

ة                " مذهب ابن عربي لأن      ة الثاني أنّ الناحي ول ب سعه إلا الق ه لا ي من يدرك مرامي
م           )4("هي الهدف الذي يرمي إليه     ر فل  وقد تحوّلت لوقت بين صفحات الشيخ الأآب

ي ا   دّآتور عفيف ه ال دّث عن ذي تح سيط ال د الب اني  أج صد أن المع ان يق م إذا آ لله
ه  , الدائرة تحت الذّوق هي آذلك     دآتور النجار         )5(. ولا أخال رأي ال شاطرني ال  وي

الذي يرى أن عبارات المتصوّفة تحتمل عادة معنيين أحدهما لغوي ظاهر وهو                
ستفاد    ا ي و م اطني وه ي ب اظ و الآخر ذوق اهر الألف ن ظ ستفاد م ا ي بواسطة " م

ق و التّعمي اقٌ  التّعلي رٌ ش اطن أم ذّوقي الب ى ال ى المعن ول إل . )6(" ق إذ الوص
الة        ي رس سه ف ي نف ن عرب ل اب ي تعلي ب (ويعجبن زل القط ة  ) من صعوبة اللغ ل

ياء    رف الأش ا تع ول إنم ر العق أن أآث ول ب ين يق صوفية ح مية " ال دود الرس بالح
ال   سيرة المن ة ع دود الذاتي ة لأنّ الح لام , )7(" واللفظي ة الإس ال حج ق ق  وبح

                                                 
  بدون تاریخ, بيروت , دار إحياء التراث العربي , من الرسائل الإلهية, آتاب الفناء, ابن عربي (1)

 بيروت بدون –دار إحياء التراث العربي , طبعت الرسائل تحت عنوان رسائل ابن العربي (2)
 و تتضمن سبع عشرة رسالة أوّلها آتاب 1361تاریخ مصورة عن طبعة حيدر آباد الدّآن سنة 

  )الشاهد(و آخرها آتاب ) الفناء في المشاهدة
   .4ص , آتاب الفناء في المشاهدة , ابن عربي (3)

  .17مقدمة فصوص الحكم ص , أبو العلا عفيفي/  د)4
  :تقول إیفا دي فيتراي ميروفيتش  (5)

" Les mystiques ont arrangé un language que ne comprennent  pas ceux 
qui n'ont pas leur expérience spirituelle, en sorte que l'orsqu'ils 
expriment leurs états ou stations celui qui est dans le même état 
comprend le sens de leurs termes mais celui qui n'y participe pas le sens 
lui en est interdit " Eva devitray Meyerovitch, Anthologie du soufisme 
Sindbad, Paris 1978, page 137 

ة     , دار المعارف بمصر   , الطرق الصوفية في مصر   , الدآتور عامر النجار   (6) ة الرابع , 1990الطبع
  .17ص 
  .3ص ) الرسائل الإلهية(منزل القطب من  , ابن عربي (7)
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ه    ي آتاب ي ف لال  (الغزال ن الظ ذ م ي    )1() المنق رقيهم الروح ي ت صوفية ف  إنّ ال
واقعون تحت حرج اللفظ الذي لا يفي بوصف ذرّة من أحوالهم فهم سائرون من                

ال  صور والأمث شاهدة ال اول " م لا يح ا نطاق النّطق ف ضيق عنه ى درجات ي إل
إ صريح لا   ى خط ه عل تمل لفظ ا إلاّ اش ر عنه ر أن يعبّ ه معبّ ه الاحترازعن يمكن

ى إن                   . )2(" الأخير حتّ ذّوقي يضيق الأوّل ب ة المنطق اللّفظي والحال ال إنّها جدليّ
رب  ى الق ر عن معن سلوك –المعبّ ات ال ن مقام امٌ م و مق د أن يخطئ – وه  لا ب

" فتتخيل طائفة الحلول وطائفة الاتحاد وطائفة الوصول وآلُّ ذلك خطأ           " التّعبير  
ت ا  ")3( دخل تح فة  لا ي م ولا ص ه     )4(" س ي آتاب ويري ف ام الهج ال الإم ا ق  آم
ى         " إذ تفنى الدّرجات والمقامات     ) آشف المحجوب ( ارة عن المعن " وتنقطع العب
)5( 

ارة  ارة والإش ين العب ع ب ذائق واق صوفي ال صوّف , إنّ ال ي الت ارة ف والعب
زايم قو         . دون الإشارة قطعا   ام أبي الع ود عن الإم ه  ينقل الدآتور مصطفى محم ل

إن العبارة لا تفي ببيان المضنون من آلام العارفين إنّما هي أنوارٌ و إشارات             :" 
ا االله  ا وهبه در م ى ق ا عل نفس منه ذوق ال ة , ت ارة لا تكشف الحقيق  . )6(" إذ العب
م الإشارة    " عن   ) التصوّف النفسي (ويعجبني حديث الدآتور النجّار في آتابه        عل

ره )7("  ي نظ ي ف ذي يعن ة االله –شير أن ي"  ال ى ربوبيّ ه إل صّوفي بقلب  أي ال
ه               ائق صنعته وفعل ع صفاته وحق ه وجمي  )8(" .ووحدانيته وعظمته وجلاله وقدرت

ه                       سير الإشاري ومن اب االله اسمه التّف سير لكت وان التّف ا من أل ومن هنا وجدنا لون

                                                 
دار , الطبعة الثالثة, تحقيق الدآتور عبد الحليم محمود, المنقذ من الضلال, أبو حامد الغزالي (1)

  1988المعارف بمصر 
  378المصدر السابق ص  (2)
  379نفس المصدر ص  (3)
دار , إسعاد عبد الهادي قندیل/ترجمة د, آشف المحجوب, علي بن عثمان الجلابي الهجویري (4)

  .256ص1980النّهضة العربيّة بيروت 
ثم إن أهل العبارة أرباب اللسان الذین آانوا :" یقول الهجویري, 256ص , نفس المصدر (5)

. دا وأخروا الثاني وآلاهما عبارةیجهلون حقيقة هذا المعنى تكلموا في مجرّد العبارة وقدّموا واح
آشف المحجوب ص " وسارت تلك الجماعة لتحقيق المعاني وتخلف هؤلاء في ظلمة العبارة 

256.  
  .12بدون تاریخ ص , دار المعارف بمصر, السرّ الأعظم, مصطفى محمود (6)
  .89ص, بدون تاریخ, دار المعارف بمصر, التصوّف النفسي,  الدآتور عامر النجار  (7)
  .نفس الصفحة, المصدر السابق (8)
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شيري صاحب        )1()لطائف الإشارات  (تفسير   ام الق شيرية   ( للإم الة الق التي  ) الرّس
ا   مرّ ون                    .  ذآرها معن ر الإشاريين يقف سير من غي ة التّف ا نجد أئم را م ا آثي ل إنّن ب

ال بعض أهل الإشارة                       ون ق ريم فيقول رآن الك اني الق غير مرّة عند معنى من مع
ستقبل               )2(. يعنون بذلك الصّوفية   ا ي ا فيم ة عنه  وهذه الإشارات التي نقف مع أمثل

راء روحي   "  هي  – ذآرا لا حصرا    -من بحث    وان الكشف عن       إث ون من أل ول
رى أنّ              الإعجاز القرآني طالما أنّ الصّوفي يؤمن بالتّفسير الظاهري للقرآن ولا ي

ز             اب االله العزي اهري لكت سير الظّ ام التّف ى بعض من        )3("إشاراته تقومُ مق  ردّا عل
م هو                       شريعة وراء فه ود ال ة من قي ة المتحلل ة المغرق ى الباطني صوفية إل نسبوا ال

   ).4( آما هو شأن باطنية الشيعة مثلاه لا تفسير لحرب النّص
اراتهم   ي إش ستجيبون ف صوفية ي الى)5(إنّ ال ه تع ى قول انَ  (: إل وْ آَ لْ لَ قُ

هِ                          ا بِمِثْلِ وْ جِئْنَ ي وَلَ اتُ رَبِّ دَ آَلِمَ لَ أَنْ تَنفَ رُ قَبْ دَ الْبَحْ ي لَنَفِ اتِ رَبِّ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَ
دَدًا نص  فمن )6( ) مَ ارض لل ي فمع نص القرآن د لل ى واح د معن وف عن أراد الوق

  .ابتداء ولنعمتي العقل والذّوق انتهاء
ي  م الإله ون للكل ى يك ى –وأنّ ا ومعن د والحق – المعجز لفظ ه واح  وج

بْ            (:تعالى يقول    عَةُ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَ
  .)7( ) أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ آَلِمَاتُ اللَّهِ

وه          )1(إنّ الصوفيّة حين عملوا بما علموا        م يعلم  ورّثهم االله تعالى علم ما ل
وب  "  الى لقل شف االله تع ذي يك ال ال ث الأعم م مواري ارة وعل م الإش و عل وه

                                                 
الطبعة الثانية , تحقيق الدآتور إبراهيم بسيوني) في ثلاثة أجزاء(لطائف الإشارات , القشيري (1)

  .1981الهيئة المصریة العامة للكتاب , مرآز تحقيق التراث
  آما هو مبثوث في الجامع للقرطبي مثلا   (2)
  .134ص , مصر الطرق الصوفية في , عامر النجار/ د (3)
مراعاة اللّفظ لتوصيل المعنى لازم آمراعاة المعني في ) (195(یقول الشيخ زرّوق في القاعدة  (4)

حتى إنّ الحقيقة , فلزم ضبط المعاني  في النّفس ثم ضبط اللسان في الإبانة عنها. حقيقة اللفظ
من آخر مع اتّحاد لفظها الواحدة تقبل من رجل ولا تقبل من آخر بل وربّما قُبلت من شخص وردّت 

   من القواعد122ص )  ومعناها
 Donc il est“) أنطولوجيا التصوف( تقول إیفا دي فيتراي ميروفيتش في آتابها  (5)

nécessaire de revêtir dune forme le sens afin que ceux qui ne connaissent 
que la forme découvrent l' existence du sens et croient un peu  à ce sens 
“    

 soufisme p 139  Anthologie du  Eva de Vitray Meyerovitch  
  109 سورة الكهف الآیة  (6)
  27 سورة لقمان الآیة  (7)



- -   
 

58

وم و  أصفيائه من المعاني المذخورة والأسرار واللطائف المخزونة وغرائب العل          
رآن     اني الق ي مع م ف ف الحك اري     )2(" طرائ سير الإش ن التّف ة م ضرب أمثل  وب

  :نخلص إلى نتيجتين ذاتا خطر
اهر    –1                     سير الظ ا التّف ستبعدوا إطلاق م ي صّوفية ل  إنّ ال

  .لكتاب االله وإنّما أضافوا ألوانا من التّفسير تستجيب لمعنى الآي الذي مرّ ذآره
ام             –2                     صادم أحك  إنّنا لا نجد في إشارات  الصّوفية ما ي

م                       )3(. الشّريعة ى عل املين عل ة بعض المتح دحض أدلّ ة ت ل حجّ مّ ب ذا أمر مه  وه
  .التصوّف الإسلامي

                                                                                                                             
  .282سورة البقرة الآیة ) وَاتَّقُوا اللَّهَ وَیُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ: (  قال تعالى  (1)
  .147ص , اللمع,  السراج (2)
لابن عربي طبع دار الأندلس , في جزأین " تفسير القرآن الكریم "  نستریح إلى نسبة  إننا لا (3)

  . وقد جزم الدآتور عمار طالبي بأنه منحول عليه1981بيروت 
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  الفصل الثاني

)2(  
  الإشارة والعبارة

  )التّفسير الصّوفي نموذجا (
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قُلْ  ( عن قوله تعالى  سئل)1(أن الشبلي ) اللّمع(ينقل السراج في 
 فقال أبصار الرّؤوس عن محارم االله )2( ) لِلْمُؤْمِنِينَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

 )4(  )ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ( وعن قوله تعالى)3(.وأبصار القلوب عمّا سوى االله 
  وعن قوله تعال. فقال ادعوني بلا غفلة أستجب لكم بلا مهلة

وا ا ( تُ یَمْحُ شَاءُ وَیُثْبِ ا یَ هُ مَ ة   )5( ) للَّ هود العبوديّ ن ش اء  م ا ش و م ال يمح  فق
  .وأوصافها ويثبت ما يشاء من شواهد الرّبوبية ودلائلها

ه     ) 6(وقال النّابلسي    شريعة   (في آتاب ضا    )7()أسرار ال اني   ( المسمى أي تح الرب الف
ى     : )8() وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ  (عند قوله تعالى    ) والفيض الرحماني  هما سجدتان الأول

سجد بك فيك            ة أن ت سمَّ        . تسجد بك فيه والثاني م تُ راب ولَ ة باسم الاقت سميّت الثاني
اب    . باسم السّجدة لأنّ معها بدّلت الأرض غير الأرض والسماوات  ة ق وهي حقيق

شاذلي       )9(.قوسين وعندها تذهب نقطة الغين عن العين        ويقول الإمام أبو الحسن ال
ك          : )11( )مُوسَى وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یَا   (الى   في قوله تع   )10( ا تل ولّي وم ال لل ذا يق هك

ال            ي وإخواني فيق بيمينك أيّها الوليّ؟ فيقول هي دنياي أنفق منها على نفسي وأهل
إذا حذر       )12( )حَيَّةٌ تَسْعَى(له ألقها فيجدها   ا ف ضها فيأخذ حذره منه  في هلاك قاب

                                                 
له لفتات في ,  هـ غلب عليه الشطح247 أبو بكر دلف بن جحدر الشبلي ولد بسامّراء سنة  (1)

  .صوّفالإشارة تدلّ على علوّ آعبه في عالم الت
  30 سورة النور الآیة  (2)
  .127/128ص , اللمع,  السراج (3)
  60 سورة غافر الآیة  (4)
  .29 سورة الرعد الآیة  (5)
تزید , قادریا, آان نقشبندیا)  هـ 1050/1143( الشيخ الإمام عبد الغني النابلسي الدمشقي  (6)

  "ي حل آلمات الفصوص جواهر النصّوص ف: مؤلفاته على مائةوثمانية وثمانين أشهرها 
  ".الفتوحات المدنية في الحضرات المحمدیة "  و 
بيروت , دار الكتب العلمية, أسرار الشریعة تحقيق محمد عبد القادر عطا,  عبد الغني النابلسي (7)

1985.  
  .19 سورة العلق الآیة    (8)
 .106أسرار الشریعة ص , النابلسي (9)

  هـ  شيخه عبد السلام بن مشيش وتلميذه 593/656د الجبار أبو الحسن بن عبد االله بن عب (10)
. إليه تنسب الطریقة الشاذلية أساسها الصّبر على الأوامر واليقين في الهدایة. أبو العباس المرسي

 .یورث النّور" قوت القلوب " یورث العلم  وآتاب " الإحياء " قال آتاب 
  17سورة طه الآیة  (11)
  .20سورة طه الآیة  (12)
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إذن               )1( )فْخُذْهَا وَلَا تَخَ  (منها يقال له     ذلك ب ه فك إذن حال بدايت ا أوّلا ب  فكما ألقاه
   )2(.حال نهايته

وم    شيري الموس سير الق ي تف ارات (وف ائف الإش ه  ) لط د قول ول عن يق
  :تعالى

العبادة موافقة الأمر وهي استفراغ الطاقة في       : )3( )أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ    یَا( 
ب  ق الغي ات تحقي دخل في , مطالب د   وي سرّ والتّفري د بال ب والتجري د بالقل ه التّوحي

م  سلام للحك النّفس والاست صد والخضوع ب رد )4(بالق ادة هي التج أنّ العب  وزاد ب
تكانة و            عن المحضورات والتجلّد في الطاعات ومقابلة الواجبات بالخشوع والاس

   )5(. التجافي عن منازل الكسل والاستهانة

                                                 
  .21سورة طه الآیة  (1)
  .134ص , الطرق الصوفية في مصر , عامر النجار/ د (2)
  .21سورة البقرة الآیة  (3)
  .67ص , 1لطائف الإشارات ج, القشيري  (4)
  .67ص , 1لطائف الإشارات ج, القشيري  (5)
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  : إلى أربعة أضرُب يعدّده)1(وعند تفسير الخراب 
   نفوس العابدين خرابها الشهوات –1                    
   قلوب العارفين خرابها المُنى والعلاقات–2                    
   أرواح الواجدين وخرابها الحظوظ و المساآنات–3                    
ات إل  – 4                     ا الالتف دّين وخرابه رار الموح ات أس  )2(. ى القرب

  .)3(وهي معان لم يسبَق إليها
صّوم  ن ال ربين)4(وع ى ض و عل ول ه رات :  يق ن المفط ساك ع إم

ساآنات           " وصومٌ باطن هو     روح عن الم م  , صون القلب عن الآفات ثم صون ال ث
دة       "  ثم يضيف    )5(" صون السرّ عن الملاحظات      ة عائ وعند أهل التحقيق فالرؤي

ى الحقّ ى. إل صومهم الله حت ى االله والغالب , وفطرهم الله,  شهودهمف الهم عل وإقب
  .)6("عليهم االله

  :يرى أنّهم , )7()صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا یَرْجِعُونَ(وفي قوله تعالى 
اة الحق                  –1                     مٌ عن مناج وبهم  بك آذان قل  صمّ عن سماع الحق ب

  .)8( بعيون بصائرهم بألسنة أسرارهم عُميٌ عن شهود جريان المقادير
الى   ه تع ى قول ين وصل إل وَ   (وح هُ هُ هِ إِنَّ ابَ عَلَيْ اتٍ فَتَ هِ آَلِمَ نْ رَبِّ ى آدَمُ مِ فَتَلَقَّ

ا              , )9()التَّوَّابُ الرَّحِيمُ  ل لأنه شرح والتأوي اب لا تحتمل ال قال بأن مخاطبات الأحب
  . )10(على طريق الإشارة 

ة         أنعمت عليهم   :  فقال )11(وفسّر النّعمة    ات الخدم بحفظ الأدب في أوق
م           , واستشعار نعت الهيبة   وار ورعه ارفهم أن م تطفئ شموس مع ضيّعوا    , فل م ي ول

                                                 
) رَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَاوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ یُذْآَ(في قوله تعالى   (1)

  .114سورة البقرة الآیة 
 .116ص , 1لطائف الإشارات ج, القشيري (2)
فقرأ  فيه تفسير " آشف له عن اللوح المحفوظ "  أنه 118ص , 1یحدّث عن نفسه في ج (3)

  .وذلك حين آان یفكر في معناها ) 7(سورة التين الآیة 
  .183سورة البقرة الآیة ) بَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُآُتِ(في قوله تعالى  (4)
  .32ص.1ج, لطائف الإشارات, القشيري (5)
  نفس الصفحة, نفس المصدر (6)
 .18سورة البقرة الآیة  (7)
 .66ص.1ج, لطائف الإشارات, القشيري (8)
  .37سورة البقرة الآیة  (9)

  .83ص .1ج, لطائف الإشارات, القشيري  (10)
  7سورة الفاتحة الآیة ) صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ(الى في قوله تع (11)
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ة                    د ظهور سلطان الحقيق ة عن أآرمتهم بالعبودي شّرع  ف ا  . )1(شيئا من أحكام ال أمّ
يْهِمْ( ضُوبِ عَلَ رِ الْمَغْ د  )2( )غَيْ ة التّأيي ن رؤي امي ع ق والتع سيان التوفي ا ( فبن وَلَ
  .)4( عن شهود سابق الاختيار وجريان التّصاريف والأقدار)3( )لضَّالِّينَا

لَ   ( يقول في آتابه لواقح الأنوار مفسرا قوله تعالى          )5(وهذا الشّعراني    وْ أَنَّ أَهْ وَلَ
اهم   أي أطلع  )6( )الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَآَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ         ن

ك   وار المل روت وأن رار الجب سفليات وأس ات وال ة بالعلوي وم المتعلق ى العل عل
  )7(. والملكوت

ة  ن عجيب ا اب ارح )8(أم ة(ش م العطائي ه )9() الحك سر قول  فيف
م في         , )10(} وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ  {تعالى بأن الراسخين هم الذين رسخت أرواحه

ا            رّفهم م سرّ فع الفهم            غيب الغيب وفي سرّ ال وم ب رّفهم وخاضوا في بحار العل ع
اب                   لّ حرف من آت لطلب الزيادة فانكشف لهم من ذخائر خزائن الغيب تحت آ
اظ               ة والألف االله وآية من آلام االله عجائب الإدراآات الوهبيّة فنطقوا بالحكمة البالغ

  .)11(السّابغة

                                                 
 .51ص.1ج, لطائف الإشارات, القشيري (1)
  .7سورة الفاتحة الآیة  (2)
 .7سورة الفاتحة الآیة  (3)
  .52ص. 1ج, لطائف الإشارات , القشيري (4)
علم آبير في دنيا , لمصريأبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني الشافعي ا (5)

و ) لواقح الأنوار(له مؤلفات آثيرة منها . أشهر أساتذته علي الخواص) هـ898/973(التصوّف 
دافع آثيرا عن ابن عربي ... الخ) اليواقيت والجواهر(و ) الأخلاق المتبولية(و ) العهود المحمدیة(

الطبعة الأولى دار ,  في طبقات الأخيار لواقح الأنوار, الشعراني-/وبين ما دَسَّهُ عليه ناقلو آتبه
  1988الجيل بيروت 

  .96سورة الأعراف الآیة  (6)
  .6ص.1ج, لواقح النوار, الشعراني (7)
ولد ودفن بالمغرب صنّف ) هـ1160/1224(أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي الحسني  (8)

إیقاظ الهمم في (و ) صلية الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأ(و ) شرح صلوات بن مشيش(
  ).شرح الحكم

الجزائر , دار الهدى, الحكم العطائية شرح عبد المجيد الشرنوبي, ابن عطاء االله السكندري (9)
1991.  

 .7سورة آل عمران الآیة  (10)
  .628ص, 1985دار المعارف بمصر , إیقاط الهمم في شرح الحكم, ابن عجيبة (11)
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الى  ه تع سي قول سّر النابل وَّابِي(ويف بُّ التَّ هَ یُحِ ه )1( )نَإِنَّ اللَّ ي محبّت سبب ف  أن ال
ام                 " تعالى للتائبين    ه الت ى التنزي ة عل ذّات العليّ أنّ المحبّة القديمة التي هي عين ال

  .لها ظهور تام في عالمها الذي هو عينها
ال                 الم الأفع ا ظهور في ع ولها ظهور في عالم الأسماء والصفات وله

نفعلات ود . والم سب وإضافات موج ذّات ن دا ال ا ع ع م ر وجمي ا غي سبة إلين ة بالن
  .موجودة بالنسبة إليه تعالى

  )2() البحر المسجور في تفسير القرآن بمحض النّور(أما صاحب 

ى        )3()فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ   (: قوله تعالى  ره االله عل ا يظه  بأنّ بيانه المتكفّل به م
ة علماء آلّ زمان إلاّ     ألسنة أصفيائه وأن من حكمته تعالى أن لا يُجري على ألسن          

ان  ك الزم ل ذل ق بأه ا يلي ون  . م املون الوارث اء الع م العلم ره ه ي نظ اء ف والعلم
نفس            . )4(القائمون بحجة االله على العالمين     شاذلية في ال ة ال تكلم مؤسس الطريق وي

  :فيذآر لها أربعة مراآز
   مرآز للشهوة في المخالفات–1                    
   مرآز للشهرة في الطاعات–2                    

   مرآز في الميل إلى الراحات–3                    
  . مرآز في العجز عن أداء المفروضات-4                    

الى    ه تع صّوفية بقول اريين ال ة الإش ى طريق ب عل م يعقّ اقْتُلُوا (ث فَ
صُرُو   ذُوهُمْ وَاحْ دْتُمُوهُمْ وَخُ ثُ وَجَ شْرِآِينَ حَيْ دٍ الْمُ لَّ مَرْصَ مْ آُ دُوا لَهُ  )5()هُمْ وَاقْعُ

اطني      د الب ن البع ا العجب م نّفس إنّم ز ال غ لمراآ ه البلي ن تحليل يس العجب م ول
سِمُ   فلا (بل إنّ النابلسي حين قرأ قوله تعالى        , الإشاري الذي استنبطه من الآية      أُقْ

صِرُونَ     بِمَا تُبْصِرُونَ  ا تُبْ ال  )6()وَمَا لَ بعض      انظر آيف نسب       :  ق ا ل الإبصار إلين
ا هي                     ى م ا عل ياء آلّه أن الأش العالم وعدم الإبصار للبعض الآخر وذلك مشعر ب
ال                  ا ق سها آم عليه من الإمكان لم تتغير وإنما التغيير في إدراآنا لما لا هي في نف

                                                 
  .222 وفي حفص 223سورة البقرة الآیة في ورش  (1)
مؤسس الطریقة العلاویة آتابه ) 1934 - 1871(أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي  (2)

  الطبعة الأولى دون تاریخ , طبع المكتبة الدینية العلاویة بمستغانم) البحر المسجور(
  .18سورة القيامة الآیة  (3)
  22البحر المسجور ص , العلاوي  (4)
  .5ة سورة التوبة الآی (5)
  39 - 38سورة الحاقة الآیة  (6)
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الى  صَارَهُمْ (تع دَتَهُمْ وَأَبْ بُ أَفْئِ ال )1( )وَنُقَلِّ نْ یَ  ( وق سْمِعُ مَ هَ یُ , )2( )شَاءُإِنَّ اللَّ
ار                      ك الاعتب ار ذل لّ سميع وبصير هو إظه الى والإبصار لك فالإسماع من االله تع

  )3(. المذآور فيما سبق
رار        د إق صّوفي بع د ال ول عن ا تتح رعان م ارة س ة أو العب إنّ اللفظ
ز              سق يتميّ ى ن دة المرمى عل اني بعي وجهها الظاهر إلى إشارة فيستخرج منها مع

ة             بالمسحة الجمالية التي     ة صورتها البياني لا يستطيع متابعها أن يتجرد من متابع
م              . دون أن يعدم التعاطف معها     ى اللعب شرحا ل ثلا شارحا معن يقول القشيري م

ونَ      (يسبق إليه بعد أن يذآر الآية        كٍّ یَلْعَبُ  إن اللعب فعل يجري        )4( )بَلْ هُمْ فِي شَ
ى نظام               سيل لا عل ذي ي فوصف  " مخصوص  على غير ترتيب شبيها باللعاب ال

ه         ي عقيدت كّه ف ره وش ردده وتحيّ صويرا لت اب ت افق باللع تفظ  )5(" المن د اح  فق
ا صورة                بالمعنى العقدي للنفاق ولكنّه حوّل عبارة اللعب إلى إشارة استوحى منه
د                     ا عن وم معناه سبيح المفه ارة التّ سّر عب ه يف باطنية لا تصادم توحيد المسلم بل إنّ

سّباح     د بلا شاطئ            آلّ مسلم لأنّها ال ا فلا        " ة في بحار التّوحي دما حصلوا فيه فبع
راح  روج ولا ب د  , خ واهر التّفري ديهم ج ازت أي ان   , فح ود الإيم ي عق ا ف نظموه

) 7( لا أحبّ أن أسترسل مع التفسير الإشاري         )6(" ورصّعوها في أطواق الوصلة   

                                                 
 .110سورة الأنعام الآیة  (1)
 .22سورة فاطر الآیة  (2)
  .284النابلسي أسرار الشریعة ص  (3)
 .9سورة الدخان الآیة  (4)
  .36ص.1ج, القشيري لطائف الإشارات (5)
  .36ص.1ج, لطائف الإشارات, القشيري (6)
نعم الحفني      (7) د الم دآتور عب ول ال سان       ا: یق التعبير بالل ر استعانة  ب ار من غي . لإشارة هي الإخب

اه          ة معن ارة للطاف تكلم آشفه بالعب ى الم , وتكون مع القرب ومع حضور الغيب      . وقيل ما یخفى عل
ه                 , وتكون مع البعد   ا یتضمنه الوجد من المشار إلي ة عم م      .والإشارة تكون إبان صوفية عل م ال وعل

ارة خفي          م عب وب ومكاشفات الأسرار لا       وهو ع . إشارة فإذا صار عل م إشارة لأن مشاهدات القل ل
د   ازلات و المواجي م بالمن ل تُعل ق ب ى التحقي ا عل ارة عنه ن العب ك  , یمك ازل تل ن ن ا إلا م ولا یعرفه

دِ    " والإشارة آما في قوله تعالى . الأحوال وحل تلك المقامات   ى عَبْ انَ عَلَ زَّلَ الْفُرْقَ "   هتَبَارَكَ الَّذِي نَ
م           ,  الآیة آالكنایة  فالذي في  وفلان  . والكنایة آالإشارة في لطافتها ولا یدرآها إلا الأآابر من أهل العل

  .صاحب إشارة معناه أن آلامه یشتمل على اللطائف والإشارات وعلم المعارف 
ا           وم الأحوال ومنه سمى عل صوفية التي ت وم ال وم الإشارة من عل م المشتغلون بعل والإشاریون ه

ووصفها بأنها علوم إشارة لأن مشاهدات      . والمكاشفات وفد انفردت بها الصوفية    علوم المشاهدات   
د                 ازلات والمواجي م بالمن ل تُعل ولا . القلوب ومكاشفات الأسرار لا یمكن العبارة عنها على التحقيق ب

 ) 639الموسوعة الصوفية ص (یعرفها إلا من نازل تلك الأحوال وحلّ تلك المقامات 
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ر  الصّوفي الفارسي ا   )1(للقرآن الكريم دون أن أتحدث عن نجم الدين آبرى           , لكبي
م           رف باس دا يع شر مجل ي ع ي اثن ع ف اريا يق سيرا إش رك تف د ت أويلات (فق الت

دآتور  يوسف       , حسب بروآلمان ) عين الحياة في التفسير   (وبــ  ) النجمية وذآر ال
زيدان الذي أنقل عنه نتفا من هذا التفسير أن الدآتور حسن عباس زآى هو الذي               

  .)2(أطله على نسخة مخطوطة منه 
م ال  ول نج مس    يق ت ش عادته وطلع نفّس صبح س ن ت رى إن م دين آب

ه                     ور من رب ى ن و عل الإسلام الروحاني من وراء جبل نفسه من مشرق القلب فه
دِّینِ   (فيضحى في آشف     وْمِ ال ك الله             )3( )یَ ه أصبحنا وأصبح المل  فيكون ورد وقت
ل يكاشف     , فيشاهد بعين اليقين   ك إلاّ             –ب ه ولا مال ك للّ ين أنّ المل ك مال "  حق اليق

ه             " يوم الدين  ا ويناجي ه وجاه فإذا  تجلى له النهار و آوشف بالمالك جهارا يخاطب
  .)5( )4( )إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ(شفاها 

 المثار حول معنى الاستواء في إشارة   )6(ولا نكاد نجد أثرا للجدل القديم الحديث  
تَوَى     الرَّحْمَ(الشيخ نجم الدين آبرى عند قوله تعالى         رْشِ اسْ و   )7( )انُ عَلَى الْعَ  فه

اهر           تعدادات المظ رش اس ى ع ه عل ن تجلي تتم وتمكّ ه اس ة بقول ؤوّل الآي ن ي م
ما تجلى لعرش استعداد شيئ   . السماوية الروحانية والمظاهر الأرضية الجسمانية    

  .)8(إلا بحسب قابليته وقبوله 
التأويلات (ء في   يعلق الدآتور زيدان بعد هذه الإشارة قائلا إن الاستوا        

ضيّة الوجود بأسره هي               ) النجمية مرادف للتجليّات في المفهوم الصوفيّ بل إنّ ق

                                                 
د بن عمر الخيوقي نسبة إلى خوارزم صاحب الطریقة الكبرویة توفي في غارة أبو الجناب أحم (1)

فوائح الجمال وفواتح (و ) صفة الآداب(و ) اقرب الطرق إلى االله(من مؤلفاته , 618للمغول سنة 
  ).الجلال

الدار , لنجم الدین آبرى, تحقيق آتاب فوائح الجمال وفواتح الجلال, الدآتور یوسف زیدان (2)
  .125ص , 1998ة اللبنانية المصری

 4سورة الفاتحة الآیة  (3)
  .5سورة الفاتحة الآیة  (4)
  .127ص , فوائح الجمال وفواتح الجلال, نجم الدین آبرى (5)
أثاره قدیما  ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحدیثا من سمّوا أنفسهم سلفية وقد ردّ عليهم قدیما  (6)

 وحدیث الشيخ الزاهد الكوثري في آتابه المقالات والدآتور تاج الدین السبكي وابن عطاء االله
  .وحاصل مذهبهم التجسيد ومعارضة الإمام الأشعري.محمد سعيد رمضان البوطي في عدة مؤلفات

  .5سورة طه الآیة  (7)
 .130ص , فوائح الجمال وفواتح الجلال, نجم الدین آبرى (8)
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اطي               .)1(قضية تجليّات    د تع صوفية عن إن هذه الأمثلة التي سقناها عن الإشارة ال
اب التصوف           ام      , النص القرآني تدل على الكفاءة البيانية عند أرب ا مق يضاف إليه

اوت  إن تف شير ف ال الم ظ  وح ة أو اللف ى الآي ضفي عل ة ي ي الروحاني شيرين ف الم
  .القرآني خلعة تناسب درجته في السلوك أو في الجذب

ر        ى غي عوا إل اريين توسّ شأن أن الإش ذا ال ي ه ة ف دير بالملاحظ وج
ه                  ون ب ة يكن النصّ القرآني فلهم في الحديث مقالٌ ذوقي ولهم أقوال وأشعار غزلي

صطفوية  ة أو الم ضرة الإلهي ن الح رهم   .ع لام غي ون آ ا يلتقط دهم أحيان ل تج  ب
سوة الإشارة من                        ى آ ارة إل وب العب م فيخرج من ث ة به فينقلونه إلى معان خاصّ
ى رجل                 سوب إل شعر المن ارك من حديث بيت ال دآتور زآي مب اقه ال ا س ذلك م
ق               متحلّل من الأخلاق فسمعه صوفيّ فسقط ميتا لأنّه أحاله إلى معنى إشاري يتعلّ

  .)2(ة بالذات العليّ
والذآاء هو  . إن إشارات الصوفية من بوارق الذآاء     " والدآتور مبارك هو القائل     

ة   ة الأدبي ي الرّوع سرّ ف سياق )3(" ال ذا ال ي ه ه – وف ي حليت ي الأدب ف  أعن
ارية  ح –الإش ي ( يطف ن عرب وان اب ه )4() دي ائر  ( وآتاب واق وذخ ان الأش ترجم
لاق سي  )5() الأع اب النابل ائ ( وآت وان الحق ائق دي وع الرق اب )6() ق ومجم  وآت

وي( ارية )7() المثن ات إش ا بلفت دين الرومي وغيره وان  شعر لجلال ال و دي  وه
ن      ون م ذا الل ين به دان المهتمّ شر يفي ا للنّ ا أو آتاب ا جامعي ون بحث ستحق أن تك ت

                                                 
" لغزالي فيقول عند وصوله إلى معنى الاستواء أما حجة الإسلام ا. 131ص , المصدر السابق (1)

وإنما ینبو عن فهم مثل هذا فهم المتطفلين على لغة العرب المتلفتين إليها التفات العرب إلى لسان 
فمن المستحسن في اللغة أن یقال استوى الأمير على . الترك حيث لم یتعلموا منها إلا أوائلها

, الغزالي, من غير سيف ودم مهراق *** لى العراق    استوى بشر ع: مملكته آما قال الشاعر 
  .32ص .1962القاهرة , طبعة محمد علي صبيح, الاقتصاد في الاعتقاد

, بدون تاریخ, بيروت, المكتبة العصریة, التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق, زآي مبارك (2)
أراد به صاحبه وجه .لحججیوم یأتي الناس با** وجهك المأمول حجّتنا :  والبيت هو192ص .2ج

  .وأحاله الصوفي على وجه الحق سبحانه وتعالى, غلام تعلق به
  .31ص .1ج, نفس المصدر (3)
  2000, بيروت, دار الكتب العلمية,شرح أحمد حسن بسج الطبعة الثانية, الدیوان, ابن عربي (4)
, لرحمن الكرديتحقيق محمد عبد ا, شرح ترجمان الأشواق, ذخائر الأعلاق , ابن عربي (5)

  .1968القاهرة 
دار الكتب , تعليق محمد عبد الخالق الزناتي, دیوان الحقائق ومجموع الرقائق, النابلسي (6)

  .2001بيروت , العلميّة
المكتبة العصریة , تخطيط الدآتور محمد عبد السلام آفافي, المثنوي, جلال الدین الرومي (7)

  .1966بيروت 
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ي ا . الأدب الروح ر(أم ق الطي ار و  )1() منط دين العط د ال ال  ( لفري وائح الجم ف
ر الإشاري فجدير              )2() وفواتح الجلال  ا من النّث ا في لونهم  لنجم الدين آبرى وم

  .بأن يتجلى قارئها بالصبر للوقوف على ما فيها من روحانية

                                                 
  نمرّ معنا ذآر الكتابي (1)
  مرّ معنا ذآر الكتابين (2)
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  الفصل الثالث
)3(  

  اللغة الحَكميّة واللغة السّريانية
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ة          ين الحكميّ ث اللّغت ه بمبح ذي عنونت ث ال ذا المبح ي ه اول ف أتن
ى            والسّريانية لونين من اللغة ال     صادمين في المبن ى مت . صوفية متّحدين في المعن

اظ                 را من الألف فبالقدر الذي نجد يسرا في قراءة الحكمة الصوفية فإننا لا نفهم آثي
ن    ة م ا لغ ا باعتباره ا ودوّنوه صوفية وآتبوه ا ال ب به ي تخاط سريانية الت ال

  .الأرواح
  :تمتاز لغة الحكمة عند الصوفية بكونها 

الحق     –  1                     ة ب ة آالعلاق ة وتعبّدي ات أخلاقي ى غاي ي إل  ترم
  .والعلاقة بالشيخ وآضروب السلوك الواجب على المريد اتباعها

روا من طريق                  –2                     صيحة من صوفية خب  جاءت في قالب النّ
  .الذوق مجاهل العالم الرّوحاني

ان ب   –3                     ن الأحي ر م ي آثي ز ف ظ    تتميّ هولة اللّف صار وس الاخت
  .لتقريب المعنى

صّوفية    –4                     دين ال ى المري مّ إل ب الأع ي الغال ة ف ه الحكم  تتوجّ
  . ولكنّها في متناول غير الصّوفية لسلاستها وقابليّة فهمها ودرسها

ستنير  –5                     صوّف ي ي الت د ف صوفية لقواع ة ال س الحكم  تؤس
  .ائرون في طريق الرّوح وغيرهم ممن يودّ معرفة البناء الصّوفيبهديها السّ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.....................  
ة          ى الحكم أنّ        , لقد نسب التصوّف في آلّ العصور إل وجاء من جزم ب

ا     . )1(يا اليونانية التي تعني الحكمة      اشتقاق التصوّف إنّما هو من سوف      وقد سبق لن
ا    لنا إليه ي توصّ م الت ة العل سبة بأدل ذه الن ا ه الم  , أن رددن ن ع ي ع ا لا ننف ولكنن

  :الرّوحانية الإسلامية هذه الصفة لعدة اعتبارات
ي  –  1                     صحيح ف صوف ال ل الت و أص ريم وه رآن الك  إن الق

ديرنا ى )2(تق دحثّ عل الى  ق ال تع ة ق يَ (طلب الحكم دْ أُوتِ ةَ فَقَ ؤْتَ الْحِكْمَ نْ یُ وَمَ
رًا رًا آَثِي ي . )3()خَيْ اس ف ائر الن ع س ل م ي التعام لاء ف اء والعق ا أداة الأنبي وجعله

                                                 
  .وهذا رأي المناوئين للتصوف رده ابن خلدون وزآي مبارك وغيرهما من المحققين (1)
  آما تجسده سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم (2)
 .269سورة البقرة الآیة  (3)
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سَنَةِ           (قوله تعالى    ةِ الْحَ ةِ وَالْمَوْعِظَ كَ بِالْحِكْمَ بِيلِ رَبِّ م     , )1( )ادْعُ إِلَى سَ ل إن الكل ب
ة      المنزّل لا يف   سماوي والحكم الى      . صل بين الكتاب ال ه تع ك قول مْ  (من ذل وَیُعَلِّمُهُ

ةَ ابَ وَالْحِكْمَ ه )2()الْكِتَ ةِ ( وقول ابِ وَالْحِكْمَ نْ الْكِتَ يْكُمْ مِ زَلَ عَلَ ا أَن ه )3( )وَمَ  وقول
  .)4( )وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ(

ر من           –2                     يم وهو ذآر آثي  إن من أسماء االله الحسنى اسم الحك
 استجابة   للأمر   الإلهي         )  5(الصوفية الذين ينشدون الوصول بحضرة الأسماء       

  الذي   جاء به    القرآن    الكريم
  .)6() وَاذْآُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (
د من                   –3                     ة حتى عُ ة والحكم ين الكلم ا ب ا وثيق  إن هناك ارتباط

م   ع الكل ه جوام لم إتيان ه وس ه صلى االله علي وان . )7(معجزات را عن ي آثي ويعجبن
يم وهو           دآتورة سعاد الحك ذي وضعته ال ة في حدود    " المعجم الصوفي ال الحكم

ابن عربي    "  وقد عدَّها الدآتور يوسف زيدان بحق     )8(" الكلمة    لأن )9(" متيّمة ب
ي       ن عرب ة اب ي لغ و ف ائتي صفحة ه ف وم ن أل ر م ي أآث ع ف م الواق ذا المعج ه

ده ه     , وح م عنوان غير الحج ا ص ه آتاب ة    (وزادت علي د لغ ي ومول ن عرب اب
  .)10()جديدة

يم    –4                     مه الحك يم واس الى العل مه تع ين اس ا ب اك تلازم ,  إن هن
ى               وهذا التلازم ال   صّ صريح فصيح عل وارد في مواطن عدّة من القرآن الكريم ن

ا            (الرباط الوثيق بين الاسمين آقوله تعالى        ا عَلَّمْتَنَ ا مَ ا إِلَّ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَ

                                                 
  125سورة النحل الآیة  (1)
 .129سورة البقرة الآیة  (2)
  .231سورة البقرة الآیة  (3)
 .113سورة النساء الآیة  (4)
  .أبين هذا المعنى لاحقا عند شرح معنى اسمه تعالى الحكيم (5)
  )وَاذْآُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا( من سورة الإنسان 25 وفي الآیة 8سورة المزمل الآیة  (6)
  ومعناه اختصار المعاني الكثيرة في اللفظ القليل  (7)
بيروت , دندرة للطباعة والنشر) الحكمة في حدود الكلمة(جم الصوفي د سعاد الحكيم المع (8)

1981.  
  .111تحقيق فوائح الجمال لنجم الدین آبرى ص , یوسف زیدان/ د (9)

 .بدون تاریخ, بيروت, الطبعة الأولى, ابن عربي ومولد لغة جدیدة, سعاد الحكيم / د (10)
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يمُ    يمُ الْحَكِ تَ الْعَلِ كَ أَنْ ه  )1( )إِنَّ يمٌ     ( وقول كَ حَكِ شَاءُ إِنَّ رَبَّ نْ نَ اتٍ مَ عُ دَرَجَ  نَرْفَ
  .)2()عَلِيمٌ

ى   د معن ا عن ن نقف هن ددا ول ق ع ذّآر طرائ ي ال صّوفية ف لك ال د س لق
ذه الأطروحة             ا نحبّ    . الطّريقة فهو مبحث متضمّن في الباب الأخير من ه ولكنّن

أن نشير إلى أنّ بعض الذّاآرين في الخلوات والجلوات قد سلكوا طريق الأسماء             
ي    الى الحك مه تع ماء اس ذه الأس ن ه ة وم اه دون  الإلهي ع معن ف م ذي نق م ال

ز    ن الرّم ديثنا ع ي ح نراه ف أن س ك ش ة لأنّ ذل ه المعرفيّ صوصيّته وثمرت خ
  .والحرف في مبحث من مباحث هذا الباب الذي هو باب اللّغة

ذا الاسم في                شرح ه ي حين ي أنّ ) المقصد الأسنى   (يرى الإمام الغزال
م      وأ" الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم   وم هو العل لّ العل ج

  .الأزليّ الدّائم الذي لا يتصوّر زواله
قّ  يم الح و الحك الى فه يس إلاّ الله تع ك ل ال ذل ة , )3("وآم سبة حكم وأنّ ن

ة االله  ى حكم د إل ين  " العب تّان ب ه وش ة االله بذات ى معرف ه إل ه ب سبة معرفت آن
  .)4("الحكمتين

  حه اسم الحكيم بقولهثمّ يسوق أمثلة من جوامع الكلم النبّوي ليختم شر
  ).5" (فهذه الكلمات وأمثالها تسمى حكمة وصاحبها يسمّى حكيما  " 

ة من                    رّ جعل الحكم ذي م ي ال أمّا الرازي فإنّه بعد أن ذآر آلام الغزال
شايخ               ول الم صفات التّقديس ثمّ تكلّم عن الحكمة النّظرية والحكمة العمليّة ونقل ق

   .)6(" في التّقدير ومحسنا في التّدبير إنّ الحكيم هو الذي يكون مصيبا " 

                                                 
 .32سورة البقرة الآیة  (1)
 .83یة سورة الأنعام الآ (2)
, بيروت, دار الكتب العلميّة, سنى في شرح أسماء االله الحسنىلأالمقصد ا,  أبو حامد الغزالي (3)

  .91ص , بدون تاریخ
  .نفس الصفحة,  نفس المصدر  (4)
  92ص ,  نفس المصدر  (5)
  .273ص.خر الدین الرازي لوامع البينات شرح أسماء االله تعالى والصفات ف  (6)
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 ولا  )1(. أمّا عن حظ العبد في الحكمة فهو معرفة الحقّ سبحانه وتعالى          
ي  ل ف د أديب آلك ره محمّ ا ذآ ى م ذا المعن د عن ه ة (يبتع ى حقيق ر إل ه الفك تنبي

  .)2() الذّآر
دوي نجد        ) تجليّات وأدعية : الأسماء الحسنى (وفي آتاب    سلام ب د ال لعب

وقد جعل  . ا  عن تجليّات هذا الاسم في مناحي الوجود وعلى الذّات البشرية         حديث
ال          م ق يم ث رين الاسم العل يم ق ره     :" صاحب الكتاب الاسم الحك ر من ذآ ومن أآث

  .)3"(أوتِيَ الحكمة وعلّمه االله دقائق العلوم 
شبيه بأسماء االله ومن                    د الت ذّوق أنّ واجب العب اب ال وحاصل آلام أرب

رى بأسماء االله الحسنى       (فقد ذآر النّبهاني في     .  الحكيم بينها اسمه  ) الاستغاثة الكب
  .)4(حين تعرّض لحديث إنّ الله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة 

ا  "  أنّ  صاف به و الاتّ ل االله ه د أه رت . )5(" الإحصاء عن ذا ظه وله
  .آثار هذا الاسم في لغة التصوّف

  
ي ط   شرة ف ة  منت ة الحكميّ ن    واللغ ل ع ا نق صّوفية وفيم ب ال ات الكت يّ

دّ سواء           ي  . )6(مشايخ الطريق الصّوفي من أرباب الجذب والسلوك على ح ولكنّن
  .واحد من المشرق والآخر من المغرب, سأآتفي بنموذجين لعلمين

                                                 
  272 ص , نفس المصدر (1)
حماة سوریة , المكتبة العربية, تنبيه الفكر إلى حقيقة الذآر الطبعة الثانية,  محمد أدیب آلكل  (2)

  161 ص 1994والمطبعة العلمية دمشق 
  200ص , 1990, دارالمعارف بمصر, الأسماء الحسنى,  عبد السلام محمد بدوي (3)
  .رواه البخاري  (4)

, المكتب العالمي للطباعة والنشر, لكبرى بأسماء  االله الحسنىالاستغاثة ا, یوسف النّبهاني (5)
  35ص , 1932بيروت 

لأول او.  السلوك والجذب مصطلحان صوفيان تتناولهما في ثبت المصطلحات آخر هذا الباب (6)
معناه التدرج في المقامات للوصول إلى المعرفة باالله أما الآخر فمعناه قطع المقامات جملة واحدة 

  .يل المعرفة بها وهذا بمحض الاصطفاء فالأول أمر آسبيّ والآخر أمرٌ وهبيّدون تحص
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سّكندري              ن عطاء االله ال و اب شيخ    )1(أمّا المشرقيّ فه ي فال اّ المغرب  وأم
ه       وأقف مع ابن  . )2(زرّق الفاسي    م ( عطاء االله في آتاب شّيخ زرّوق     ) الحك ع ال وم

ا               , )قواعد التصوّف (في آتابه    ذي أن الغرض العلمي ال لّ ب ذا باختصار لا يخ وه
ة                    م العطائي ا من الحك ذآر نتف بصدده مع الإشارة إلى أنّ الشّيخ رزّوق آثيرا ما ي

  )3(. في قواعده وأنّ آلا الرّجلين يمثّل عمدة في سلسلة الطّريقة الشّاذلية
ين     ه لا خلاف ب دنا أنّ سّكندري وج اء االله ال ن عط م اب صينا حك إذا أح

ان       تّون ومائت ع وس و أرب ذي ه ددها ال ول ع ين ح شرّاح والمحقّق ر  . ال ذا أم وه
  :إيجابي لسببين

ين   –1                     ل ب ذوقي الواص اط ال ى الرّب ة عل  المحافظ
  .حكمة وأخرى إذا أمكن إثبات ذلك

ة      –2                     ات مختلف ي أوق م ف ة الحك ي آتاب ات أو نف  إثب
  .استجابة لنفحات روحيّة

ق                    ى أنّ تعلي م مع شرحها أودّ أن أشير إل وقبل استعراض بعض الحك
ا                 الدّآتور زآي مبارك على الحكم الذي لا يتعدّى صفحات قليلة هو من أفضل م

  .اطّلعت عليه في الباب 
  :ئيسية بشأنها هيوقد وصلت إلى ثلاثة استنتاجات ر

صّور              –1                     ا من ال دًا تامًّ رّدٌ تجري  إنّ بعض الحكم مج
ى العمل نقصان الرّجاء            " والأخيلة آقول ابن عطاء االله       اد عل من علامة الاعتم

  .)4(" عند وجود الزلّل 

                                                 
 هـ عاصر ابن 709 أحمد بن محمد بن عبد الكریم بن عطاء االله السكندري المالكي المتوفّى سنة  (1)

تتلمذ للشيخ أبي االعبّاس المرسي وأخذ عنه أصولالطریقة الشاذلية ویعود إليه , تيمية وناظره
التنویر في " و " المناجاة العطائيّة " و " الحكم " من آتبه .  نشرها والتّعریف بهاالفصل في

  ". لطائف المنن " و " إسقاط التّدبير 
قرأ بمصر وتوفى )  هــ890 /846( أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي  (2)

قواعد "  عمل أشهر آتبه شرح الحكم العطائية ومذهبه أن لا تصوّف بدون. بطرابلس الغرب
البدع التي یفعلها فقراء ( و) المتوجه المسكين على طریق الفتح والتمكينإعانة " و " التصوّف 
  ).الصوفيبة

  . نعرّف بالطریقة الشاذلية في مبحث الطرق من الباب الثاني  (3)
   الحكمة الأولى(4)
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  : إنّ البعض الآخر مكسوّ بحلل الخيال آقوله–2                    
  )1(". ك في أرض الخمول فما نبت ممّا لم يدفن لا يتمّ نتاجه ادفن وجود" 

م       –3                     ن الفه واص م ظّ الخ و ح م ه ض الحك  إنّ بع
ه     ل آقول ث قلي وع الثال ذا النّ دد ه نّ ع ت   " ولك شهدك فنطق ل أن يست هدك قب أش

  .)2(" بإلهيته الظواهر وتحقّقت بأحديته القلوب والسرائر

                                                 
  . الحكمة الحادیة عشرة(1)
  .عد المائتين   الحكمة السابعة والخمسون ب(2)
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غيث المواهب    (م العطائية عشرين شرحا أشهرها        تتعدى شروح الحك  
ة   م العطائيّ شرح الحك ة ب دي   ) العليّ ري الرّن اد النّف ن عبّ م  (و, )1(لا ب اظ الهم إيق

مذآرات في منازل الصدّقيين    (ويعتبر آتاب . لا بن عجيبة الحسني   ) بشرح الحكم 
انيين  ا فع )2() والربّ وان آم ن خلال العن اب م ى غرض الكت ارة إل ل  دون الإش
ون ة     . الأوّل دروس خاص ا ب وطي فتناوله ضان الب عيد رم د س دآتور محم ا ال أمّ

راص ى أق ة عل سجّلة خاصّ شّرنوبي أشهر . م د ال د المجي شّيخ عب ا آتب ال وقبله
  .)3() شرح الحك العطائيّة(شرح معاصر على الحكم بعنوان 

شرّاح               د استوقفت ال الفا ق ا س إنّ لغة الحكم بميزاتها الثلاث التي ذآرته
ر من              ضمّنها لكثي ا ولت ة التي تحتويه اني الذّوقي عبر عصور متتالية لغزارة المع

ة   ة والأخلاقي ات التّوحيدي وف    . التوجيه م دون الوق ذآر بعض الحك أآتفي ب وس
  )4(. الطويل عند شروحها

                                                 
صوفي أندلسي .  محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الشهير بابن عباد النفري نسبا الرّندي بلدا(1)

ثم ) الرسائل الكبرى ( ثم ) نظم الحكم (ثم ) شرح الحكم (آتب . هـ 792توفي سنة . شاذلي الطریقة
  .وله أیضا رسائل على قوت القلوب) الرسائل الصغرى ( 
  .1986الطبعة الأولى , حلب, دار السلام, آرات في منازل الصدقيين والربانيين سعيد حوّى مذ(2)
  .1991 الجزائر – عين ميلة –وآخر طبعة لكتابه هي لدار الهدى , 1929 توفي الشرنوبي سنة (3)
  . سأآتفي في الهامش بذآر رقم الحكمة لأن موضعها في الصفحة یختلف من شرح إلى آخر(4)
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  :قال ابن عطاء االله السّكندري
اء من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرّج     (–1                    

  .)1() عند وجود الزّلل
د     سك ق د نف دما تج ك عن وّى أنّ عيد ح رى س ة ي ذه الحكم رح ه ي ش وف

ى         , زللت أو أخطأت فقلّت ثقتك باالله نتيجة لذلك        ل عل ذا دلي وقلّ اعتمادك عليه فه
اد     )2(. أنّك في الأصل آنت معتمدا على أعمالك لا على االله عزّ وجلّ             أما ابن عبّ

رى أنّ    ارفين الموحدين لأن       النّفري الرّندي في الى نعت الع ى االله تع اد عل  الاعتم
افلين   اهلين الغ ره وَصف الج ى غي اد عل رب  . الاعتم ساط الق ى ب ارفون عل فالع

شاهدة  ضائه  " والم ان ق م وجري الى له قّ تع صريف الح هدوا ت أوا ش إذا أخط
  .)3("عليهم

صّوفي                      د غورا في التحسّس ال اظ أبع ة في الإيق ن عجيب وجاء آلام اب
ل        فبع د أه ال عن أنّ الأعم ال ب ون ق تناد والرّآ ه الاس ة بأنّ اد لغ رح الاعتم د ش

صوّف  ادة      )4(الت سان أو عب ان وإح لام وإيم ة أو إس ة وحقيق ريعة وطريق  ش
ة ط ونهاي ة ووس ودة أي بداي ة وعب ة أن . وعبودي ده والطريق شريعة أن تعب فال

صد ة  . تق واهر والطريق لاح الظ شريعة لإص شهده فال ة أن ت لاح والحقيق لإص
  .الضمائر والحقيقة لإصلاح السرائر

تقامة  وى والاس ة والتق ون بالتوب وارح يك لاح الج رى أنّ إص , وي
ة            سّرائر فبالمراقب وإصلاح القلوب بالإخلاص والصّدق والطّمأنينة أما إصلاح ال

  .والمشاهدة والمعرفة
ال               ثم خلص بعد ذلك إلى شرح الحكمة المذآورة استنتاجا ممّا سلف فق

د إنّ ا ي      :" لعب ة وه اف الرّوحاني ى بأوص شرية تحلّ اف الب ن أوص ر م إذا تطهّ

                                                 
  .لى من حيث الترتيب الأصلي  هي الحكمة الأو(1)
 .202مذآرات في منازل الصدّیقيين والربّانيين ص ,  سعيد حوّى(2)
, الطبعة الأولى, مراجعة الدآتور عبد الصبور شاهين, شرح الحكم العطائية, ابن عبّاد الرندي (3)

 .89ص . 1988القاهرة , مرآز الأهرام والترجمة والنشر
  . ه آتابه إليهم لتوجّ سمى أهل التصوف بأهل الفن(4)
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اح الجوارح من التعب          , الأدب مع االله في تجليّاته التي هي مظاهره          ذ ترت فحينئ
  ).1 ("وما بقي إلاّ حسن الأدب 

ب   ا تناس ة إنّم ذه الحكم شرنوبي أنّ ه د ال د المجي شيخ عب رأي ال وب
ال آلّها من االله فلا يعظم رجاؤهم بعمل صالح         العارفين الذين يشاهدون أنّ الأعم    

  .)2(" لأنّهم غرقى في بحر الرضا بالأقدار " ولا ينقص أملهم لعمل طالح 
رّ   (–2                     ود س ا وج ة وأرواحه ور قائم ال ص الأعم

  .والإخلاص برأي ابن عجيبة على ثلاث درجات. )3() الإخلاص فيها
لا-                    أ ة     إخ ن معامل ق م راج الخل و إخ وّام وه ص الع

  .الحقّ مع طلب الحظوظ الدنيويّة والأخروية
وظ     –                     ب  ب الحظ اه طل واص ومعن لاص الخ  إخ

  الأخروية
راج    –                     ج  و إخ واص وه واص الخ لاص خ  إخ

ة    الذي يجعل العبادة تحقيقا للعبودية وقيامً     . )4(الحظوظ بالكليّة  . ا بوظائف الرّبوبي
ق من نظرة     )5(  وحاصل هذا الكلام آما يقول ابن عبّاد الرّندي إخراج العبد للخل

  .في أعمال البر
ا         (–   3                     دخل به ة ي ل عزل يئ مث ب ش ع القل ا نف م

رة  دان الفك ة       .)6()مي ة العزل ن عجيب بّه اب ة ش ذه الحكم ى ه ن معن ه ع ي حديث ف
ا           بالحميّة والفكرة ب   رة فيه ة لا فك د       . الدّواء فلا خير في عزل ا للجني ل آلام د نق وق

د                 دان التوحي رة في مي  في هذا المعنى جعل فيه أشرف المجالس الجلوس مع الفك

                                                 
وقد شرح الشرنوبي هذه الحكمة بكلام طویل أن من علامات . 26إیقاظ الهمم ص,  ابن عجيبة(1)

, عبد المجيد الشرنوبي (تعویل العامة  على عمله أن ینقض رجاؤه في رحمة االله عند وجود االله 
  ).14شرح الحكم العطائية ص 

  .15شرح الحكم العطائية ص ,  الشرنوبي(2)
  . الحكمة العاشرة(3)
  50ص , إیقاظ الهمم,  ابن عجيبة(4)
وهي غير رابعة بنت إسماعيل الشامية زوجة ).  هـ185توفيت سنة ( وهو مذهب رابعة العدویة (5)

وخلاصة . الصوفي الكبير أحمد بن أبي الحواري فالأولى دفينة البصرة والثانية دفينة بيت المقدس
  . طمعا في وجهه الكریم لا طمعا في جنة ولا خوف من نارمذهب العدویة أنها عبدت االله

  .  الحكمة الثانية عشرة(6)
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ة هي الكشف الغطاء                 . )1( ار العزل آما استشهد بقول أبي الحسن الشاذلي بأن ثم
ة              صّدق في الكلم سان ال د ذآر    . )2( وتنزّل الرحمة وتحقّق المحبّة وتحصيل ل وق

لم تفكر ساعة                       ه وس شّرنوبي حديث الرسول صلى االله علي د ال د المجي الشّيخ عب
ادة سبعين سنة           ال    )3(خير من عب م ق ائق            :"  ث ة حق ى معرف ه يوصل إل ك لأنّ وذل

د                 ات النّفوس ومكائ ا آف الأشياء وتزداد به معرفة االله ويطّلع به المتفكّر على خفاي
  )4 (".الشيطان وغرور الدّنيا 

ي       ة وه ق الأربع ان الطّري د أرآ ي أح ة ه ك أنّ العزل د ذل ر بع م ذآ ث
ة            .)5(الصّمت والعزلة والجوع والسّهر    د العزل وقد أطال ابن عجيبة في ذآر فوائ

  )6(. حين تعرّض لهذه الحكمة
ةٌ في            " – 4                     وان مُنطبع آيف يشرق قلب صور الأآ

و مك     ى االله وه ل إل ف يرح ه أم آي دخل     مرآت ع أن ي ف يطم شهواته أو آي ل ب بّ
ه    ة غفلات ن جناب ر م م يتطهّ و ل ضرة االله وه ائق   , ح م دق و أن يفه ف يرج أم آي

م يتب من صفواته ؟             ين           )7("الأسرار وهو ل ة أنّ الجمع ب ذه الحكم  وخلاصة ه
ب       ي القل ة ف ة تام امٌّ وظلم ورٌ ت ع ن لا يجتم الٌ ف ضدّين مح د  , ال ن للمقيّ ولا يمك

سير ى   بالمعاصي أن ي دخول إل ن ال ا لا يمك ه آم ى نهايت ة إل ق  الطّاع ي طري  ف
فضلا عن تحصيل الأسرار مع الانغماس في       , حضرة الطهارة بجنابة الغفلات   

فإذا أقبل العبد على الخلق أدبر عن الحقّ وقد شرح ابن عجيبة الرّحيل             . الهفوات
وت إل            ن الملك وت وم ى الملك ك إل ن المل ه م ة بأنّ ذه الحكم ي ه ذآور ف ى الم

ال                 م ق ين ث ا    :" الجبروت ومن علم اليقين إلى عين اليقين ثمّ  إلى حقّ اليق اقطع ي ف

                                                 
  .58.إیقاظ الهمم ص,   ابن عجيبة (1)
  .نفس الصفحة, المصدر نفسه (2)
 الحدیث ذآره السيوطي في الجامع الصغير من روایة أبي الشيخ بلفظ فكرة ساعة خير من (3)

  .ستين سنة
  .25كم العطائية ص شرح الح,  الشرنوبي(4)
  :في هذهين البيتين,  جمعها الشعراني في آتابه الأنوار القدسية في قواعد الصوفية(5)

  ساداتنا فيه من الأبدال**   بيت الولایة قسمت أرآانه                                          
 . والجوع والسّهر النزیه الغالي**  عتزال دائم   اما بين صمت و                                   

  . سنقف عند معانيها حين نتناول مصطلح الخلوة(6)
  . الحكمة الثالثة عشرة(7)
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ائق                        وار الحق شرق عليك أن ق ت رّ من وطن العوائ ق وف أخي عنك عروق العلائ
  : أمّا عن الحضرة الإلهية فقال إنّها على ثلاثة أقسام)1("

   المراقبة  حضرة القلوب وهي للسّائرين وهم أهل-                     أ
ل    -                     ب م أه شرفين وه ي للمست ضرة الأرواح وه  ح

  .المشاهدة
ين  –                     ج  ي للمتمكن رار وه ضرة الأس ل  :  ح م أه وه

ة والحضرة آانت في                   " المكالمة   ين الغفل وسرّ ذلك أن الرّوح ما دامت تتقلب ب
وب  ضرة القل ميّت روح    , ح ال س تراحت بالوص إذا اس ضرة   ف ي ح ت ف ا وآان

وإذا تمكنّت وصفت وصارت سرًّا من أسرار االله سميّت سرًّا وآانت                , الأرواح
  .)2("في حضرة الأسرار

ويقول عن الطهارة إنّ العبد إذا لم يقدر على الطهارة الحقيقية الباطنية            
رّبين وجب                     ارة المق ى طه در عل م يق ة وإذا ل ارة الظاهري فعلية الانتقال إلى الطه

ل      عليه الا  ة انتق ارة أهل المحبّ نتقال إلى طهارة أهل اليمين وإذا لم يقدر على طه
  )3(إلى طهارة أهل الخدمة 

ه           " – 5                     , طلبك منه اتّهام له وطلبك له غيبة منك عن
ن    )4(".وطلبك من غيره لوجود بعدك عنه     , وطلبك لغيره لقلّة حيائك منه      فصّل اب

  : أربعة أضربعجيبة الطّلب فقال إنّه
   طلب من االله ويكون بالتضرّع والابتهال-                     أ
   طلب الله ويكون بالبحث والاستدلال-                     ب
   طلب لغير االله ويكون بالتعرّف والإقبال–                     ج 
سؤال        –                     د   , )1(  طلب من غير االله ويكون بالتملّق وال

رين   ين الأخي ون الطّلب ط لك ين فق وعين الأوّل ع النّ فٌ م صّوفي واق كّ أنّ ال ولا ش
  .)2(. يحملان علّة إشراك الخلق بالحق

                                                 
  .66إیقاظ الهمم ص,  ابن عجيبة(1)
  .67 نفس المصدر ص (2)
 .69 نفس المصدر ص (3)
 . الحكمة الواحدة والعشرون(4)
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تشوّفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من           " – 6                    
  )..3 ("تشوّفك إلى ما حجب عنك من الغيوب

وخلافًا لما يظنّه آثيرون    . لّع له التشوّف لغة هو الاهتمام بالشيء والتط     
ر                    ى تطهي ة عل صوفية قائم ة ال إن التربي ممّن لا يعرفون وجهة التصوّف الحقّ ف
ا  اد وم ى أسرار العب لاع عل ى الاطّ ة إل ر متوجّه ة غي وب الباطن نّفس من العي ال

  :والعيوب آما فصّلها ابن عجيبة هي, يأتي به القدر من حوادث مستقبلة
  .    عيوب النّفس وذلك لتعلّقها بالشّهوات الجسمانية-           أ                 

ة آحبّ            - ب شهوات القلبي  عيوب القلب حين يتعلق بال
 .المنزلة والخصوصية

ة –                     ج  الحظوظ الباطني ق ب ين تتعلّ رّوح ح وب ال  عي
  ).4(آالكرامات والمقَامات
صيرة  " – 7                     عاع الب كش ه من شهدك قرب ين , ي وع

وده دمك لوج شهدك ع صيرة ت دمك ولا , الب وده لا ع شهدك وج صيرة ي وحق الب
  .)5(" وهو الآن على ما عليه آان , آان االله ولا شيء معه, وجوده

ور                  ه ن صيرة بأنّ سّر شعاع الب ة ف حين تعرّض ابن عبّاد إلى هذه الحكم
ستحي أن      احبه ي ل ص ال يجع ذا عق ين وه م اليق ل وعل اه  العق ث نه راه االله حي ي

ا      و انفتاحه صيرة وه ين الب ا ع القرب أم ا ب ر عنه ة المعبّ م والإحاط ود العل لوج
ى سوى      سه فلا يبق د عدم نف يقن العب ه يت ين فمع ين اليق ه بع ر عن ا المعبّ وإدراآه

  أمّا حق البصيرة وهو حقّ اليقين فيشهد العبد لا عدم ولا وجود نفسه  .االله
مل مستهلكا في وجود الحقّ من غير تكييف ولا بل ينقله إلى الفناء الكا

  .تجسيم
                                                                                                                             

  95إیقاظ الهمم ص ,  ابن عجيبة(1)
ما توقف " كمة الحكمة الخامسة والعشرون وهي قول ابن عطاء االله  ومن جنس هذه الح(2)

  "مطلب أنت طالبه بربك ولا تيسّر مطلب أنت طالبه بنفسك
  . الحكمة الثانية والثلاثون(3)
الحق "  ومن جنس هذه الحكمة التي تليها وهي الثالثة والثلاثون وفيها یقول ابن عطاء االله (4)

ولو , وب أنت عن النظر إليه إن لو حجبه شيئ لستره ما حجبهليس بمحجوب عنك إنّما المحج
  ".وهو القاهر فوق عباده, آان له ساتر لكان لوجوده حاصرٌ وآلّ حاصر لشيئ فهو له قاهر

  . الحكمة السادسة والثلاثون وهي ساقطة من شرح ابن عباد النّفري الرّندي(5)
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وقد قسّم ابن عجيبة البصيرة باعتبار إدراك المعاني اللّطيفة إلى 
  :أقسام

 قسم فسد ناظرها فعميت وأنكرت وجود -                              أ 
  .نور الحقّ من أصله وهي بصيرة الكفّار 

سم صحّ –                     ب  ه ضعف لمرض أصابه  ق ا لكنّ ناظره
  .وهي بصيرة عامّة المسلمين

أدرك      –                     ج  صيرته ف ين ب تح ع ا فف وي ناظره سم ق  ق
ة           صيرة خاصّ ي ب ور وه شاهدة النّ سه بم ن نف اب ع ى غ ه حتّ ا ب ور محيط النّ

  .)1(المتوجّهين 
صل            –                     د   ا فاتّ تد نوره صيرته واش ور   قسم صحّت ب بن

  )  .   2(الأصل فلم تر إلاّ النّور الأصلي

ين وحق                    ور عين  اليق صيرة ن ين وعين الب فشعاع البصيرة نور علم اليق
ين لأهل              . البصيرة نور حقّ اليقين    ان وعين اليق دّليل والبره وعلم اليقين لأهل ال

  .)3(الكشف والبيان وحقّ اليقين لأهل الشهود والعيان
ى االله            "–8                     لا تصحب من لا ینهضك حاله ولا یدلّك عل

  .)4( " مقاله
ك صحبتك            " – 9                     أراك الإحسان من ربّما آنت مسيئا ف
  .)5("من هو أسوأ حالا منك

ي       صّوفي ف ق ال د الطّري ه لمري ا توجي صّحبة وهم ي ال ان ف ان حكمت هات
اهر الأخلاقي                   ه حالا في الظّ وراني لأن    مصاحبة من هو أفضل من اطن النّ والب

ك فتوجب                    ك آمال يّن ل صحبتك من هو دونك شرّ محض تغطّي عنك عيوبك وتب
ك    ع بأحوال ك وتقن سك فتعجب بأعمال ن بنف ك حسن الظّ نّفس "ل والرّضا عن ال

  .)6( " أصل آل شرّ
  :وذآر ابن عجيبة للصّحبة أربعة شروط

  .ل والفرائض  علم صحيح بالمقامات والمناز–                     أ 
                                                 

  . یعبّر عن هذا المقام بمقام عين البصيرة (1)
   وهذا مقام حقّ البصيرة  (2)
  .118ص. إیقاظ الهمم , ابن عجيبة (3)
   الحكمة الثالثة والأربعون (4)
   الحكمة الرابعة والأربعون (5)
  .192شرح الحكم ص ,  ابن عباد (6)
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  . ذوق صريح بعد السّلوك على يد شيخ آامل–                      ب 
  . همّة عالية متعلّقة باالله وحده–                      ج 
  .)1( حالة مرضية ومعناه الاستقامة قدر المستطاع–                     د 

ده بحث   ستغرق لوح ر ي صّوفية أم د ال صّحبة عن ن ال ديث ع صّل والح ا يت
  .بالسّلوك الاجتماعي والفردي آما فهموه فلا نطيل الوقوف عنده

ه             " –10                     ما العارف من إذا أشار وجد الحقّ أقرب إلي
ارته  ن إش ي       , م ه ف وده  وانطوائ ي وج ه ف ه لفنائ ارة ل ن لا إش ارف م ل الع ب

ة         )2(".شهوده ن عجيب ارة     إن الإشارة    : في معنى هذه الحكمة يقول اب أدقّ من العب
ارة ن الإش ز أدقّ م ي  . والرّم لمى ف ى وس ماء ليل ارة بأس ثلا عن الإش وضرب م

ة    سّور القرآني واتح ال ز بف ن الرّم صّوفية وع ات ال د  , )3(خمريّ سام عن اس أق والنّ
  :الإشارة

م   –                     أ  ارة وه ون الإش ارة ولا يفهم ون العب ومٌ يفهم  ق
  . عامّة الناس

د   –            ب           صود بع دون المق ارة ويج ون العب ومٌ يفهم  ق
  .الإشارة وهم أصحاب البدايات
 أهل الفناء وهم يفهمون الإشارة ويجدون المشار         –                     ج  

  .إليه
د –                     د  رّوح وق ات ال ي مقام ين الراّسخون ف  أهل التّمك
  .تجاوزوا الإشارة والمشير

 إلى الجنيد قوله إنّ المتمكّن قد آلّ لسانه عن التّعبير واستغنى عن             ونسب
ك لفيضان وجد أو                    , الإشارة والمشير  ا ذل ر فإنّم ه إشارة أو تعبي إذا صدرت من ف

  .فاللغة تنمحي أمام عالم الذّوق لعجزها عن احتواء معانيه. )4(هداية فقير
سّبعو        ن       ومن جنس الحكمة الماضية الحكمتان التاّسعة وال ول اب ن وهي ق

اء االله  وق   " عط ام بحق ة والقي ي العبودیّ صّدق ف ن االله ال ارفين م ب الع مطل

                                                 
الجبابرة : احذر صحبة ثلاثة من الناس وهم :  نقل ابن عجيبة قول سهل بن عبد االله التستري  (1)

 المداهنون والمتصوفة الجاهلون وزاد الشيخ زروق علماء الظاهر لغلبة  حظوظ الغافلون والقراء
  .النّفس عليهم

  . الحكمة السابعة والسبعون وهي ساقطة من شرح الحكم العطائية لابنن عبّاد النّفري الرّندي (2)
اظ الهمم ص إیق" إیماء وأسرار بين  المحبوب وحبيبه لا یفهمها الغير "  عرّف الرّموز بأنّها  (3)
198.  
  .200ص , إیقاظ الهمم,  ابن عجيبة (4)
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ى               " وقوله   " الرّبوبية ضوا ولا یقف عل نهم إذا قب العارفون إذا بسطوا أخوف م
   ".حدود الأدب في البسط إلاّ قليل

ه        ة قول ة العميق ا            :" ومن اللّفتات الحكميّ اب الطّاعة وم ك ب تح علي ا ف ربّم
ت ولف اب القب ك ب ي الوصول, ح ل ببا ف ان س ذّنب فك ك بال ا قضى علي  )1(".وربّم

ك الطاعات             :" وآذلك قوله  وّن ل ل ل ا      , لمّا علم الحقّ منك وجود المل م م ا عل ولمّ
فيك من وجود الشّره حجّرها عليك في بعض الأوقات ليكون همّك إقامة الصّلاة             

  .)2( " فما آلّ مصلّ مقيم, لا وجود الصّلاة
ه               " – 11                     ذي من ه آسوة القلب ال رز وعلي آلّ آلامٍ یب

رز  اطن     )3(" ب ة وب ين اللّغ ق ب اط الوثي ى إذ تثبت الرّب ة المعن ة مفهوم  وهي حكم
  :الإنسان ولا تنفصل هذه الحكمة عن أربع أخر هي

ر          " -                     أ من عبر بساط إحسانه أصمتته الإساءة ومن عب
  .)4(" إحسان االله إليه لم يصمت إذا أساءمن بساط

ار    " –                     ب  ث ص والهم فحي اء أق وار الحكم سبق أن ت
  .)5(" التّنوير وصل التّعبير

ق           " –                     ج   من أذن له في التّعبير فهمت في مسامع الخل
  .)6(" عبارته وجليّت عليهم إشارته
م       " –                     د  وار إذا ل سوفة الأن ائق مك رزت الحق ا ب ربّم

  . )7(يؤذن لك فيها بالإظهار
ن عطاء االله                   ولُ اب نّفس قَ ة ال سّلوآية المرتبطة بحقيق " ومن التّوجيهات ال

ان                     ا آ ا إلاّ م ل عليه ه لا يثق نّفس فإنّ ى ال ا عل انظر أثقلهم إذا التبس عليك أمران ف
  .)8(" حقًّا

 الحكم العطائيّة دون سوق هذه ولا أريد أن أختم حديثي عن
  :الملاحظات

                                                 
  الحكمة الخامسة والتسعون (1)
  الحكمة الثامنة عشر بعد المائة  (2)
  .الحكمة الثالثة والثمانون بعد المائة (3)
 .الحكمة الحادیة والثمانون بعد المائة (4)
  . الحكمة الثانية والثمانون بعد المائة(5)
   والثمانون بعد المائة الحكمة الرابعة (6)

  . الحكمة الخامسة والثمانون بعد المائة (7)
  .الحكمة الثانية والتسعون بعد المائة (8)
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م               -                     أ   ارات الحك ه عب  إنّ أحسن ما يمكن أن توصف ب
ين          صّوفية الحقيقي ة ال سه عن لغ ا لفيضان    "هو قول ابن عطاء االله نف اراتهم إم عب

د ة مري صد هداي سّالكين, وجد أو لق الأوّل حال ال ة , ف اب المكن اني حال أرب والث
  .)1("قينوالمحقّ

اهرة      -                     ب  ساطتها الظّ ي ب م ف ة الحك ابعتي للغ  إنّ مت
اط                   ا زادت يقيني في وجود رب ودقّة المعاني السّلوآية والمعرفية التي جاءت به
وثيق يجمعها وهو الذّوق وإن آنت لا أختلف من شرّاحها ودارسيها حول مسئلة             

  .ال ذوقية خالصة وخاصّةآتابتها في أوقات مختلفة استجابة لأحو
ه             –                     ج   درّج في حكم  إنّ ابن عطاء االله السّكندري قد ت

ة          اني المعرفيّ ى المع سّلوآية إل ارئ من            , من المعاني ال ل الق ا نق د أحيان د يتعمّ وق
النّعيم وإن تنوّعت مظاهره إنّما هو      " المعنى البسيط إلى علّة تختفي وراءه آقوله      

ه            , ترابهلشهوده واق  ا هو لوجود حجاب سبب  , والعذاب وإن تنوّعت مظاهره إنّم ف
صادم   )2(العذاب وجود الحجاب وإتمام النّعيم بالنّظر إلى وجهه الكريم            دون أن ي

  . الفهم الذي قد ينسب إلى المتكلمين وأرباب فنّ التّوحيد
م   –                     د  لاث حك ي ث م ف ن العل اء االله ع ن عط دّث اب  تح

ى                            ه إل ا مرجع ا ذآر إنّم لّ م ى أنّ آ ه إل ه بيّن ا من الأواخر آأنّ متوالية هي تقريب
ذي      "  خشية االله فقال       العلم الحقيقي الذي لا ينفصل عن      العلم النّافع هو ال

ا    "  وقال   )3(" القلب قناعه ينبسط في الصّدر شعاعه وينكشف عن        م م العل
  .)5(" رنته الخشية فلك وإلاّ فعليكالعلم إن قا"  وزاد فقال )4(" آانت الخشية معه

 ختم صاحب الحكم آتابه بالحديث عن الفكرة -                     هـ 
  .وهي غير الفكرة العقلية الناتجة عن التحليل والتّرآيب بل هي نتاج سفر القلب

  .)6(الفكرة سير القلب في ميادين الأغيار  •
 .)7(الفكرة سراج القلب فإذا ذهبت فلا إضاءة له •

                                                 
  .الحكمة السادسة والثمانون بعد المائة (1)
  .الحكمة الثالثة والعشرون بعد المائتين (2)

   الحكمة الحادیة والثلاثون بعد المائتين (3)
  ثتون  بعد المائتين الحكمة الثانية والثلا (4)
   الحكمة الثالثة والثلاثون بعد المائتين (5)
  . الحكمة الثانية والستون بعد المائتين  (6)
  .الحكمة الثالثة والستون بعد المائتين (7)
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ان  : الفكرة فكرتان:" ثمّ قسّم الفكرة إلى نوعين فقال      فكرة  تصديق وإيم
شّهود  اب ال ة لأرب ار والثاني اب الاعتب الأولى لأرب ان ف هود وعي رة ش وفك

ائل             . )1(" والاستبصار ع وس ة أرب ذه الحكم ة حين تعرّض له وقد ساق ابن عجيب
  : هي)2(لتحصيل المعرفة الحقّ 

  ح وثمرته النّورالذآر وبساطه العمل الصّال •
 الفكر وبساطه الصّبر وثمرته العلم •
 
 . وبساطه الشّكر وثمرته المزيد منه)3(الفقر  •
 .)4(الحبّ وبساطه بغض الدّنيا وثمرته الوصول على المحبوب وهو االله  •

اب  ى آت ت عل صوّف(اطّلع د الت صّوفي ) قواع ه ال ذي ألّف ال
د زروق ا                ن محم د ب ن أحم د ب اس أحم لفاسي المعروف    الشاذلي أبو العبّ

ري      د زه ا محم ي حقّقه ة الت ة الثاني ي الطبع شّيخ زرّوق ف صارا بال اخت
ة          ن أيّ مقدّم ا م ه خالي ي فوجدت د فرغل دآتور معب ا ال ار وراجعه النجّ
ى باحث   ى عل ي لا تخف ه الت اب وقيمت وى الكت صاحبه وبمحت للتّعريف ب

 يجعلها   وهو أمر يدعو إلى اعتناء خاصّ بالقواعد ودراستها بشكل لا         .)5(
  .حكرًا على المكتبات المتخصّصة والخزانات الخاصّة

ن عطاء                 م اب إنّ قواعد الشّيخ زرّوق وإن آانت دون النّفس الرّوحي لحك
  :االله فإنّها تحمل في طيّها المواصفات التّالية

م إذ من الثابت             –1                       يقترب عَددُ القواعد من عدد الحك
  .و سبعة عشر ومائتا قاعدةأنّ عددها الكامل ه

صّها       – 2                       تختلف القواعد عن الحكم العطائية بطول ن
  .إذ أنّ أقصر قاعدة تعادل في آمّها أطول حكمة؟

ى  –3                      صّوفي إل ه ال ى توجي م عل د والحك ق القواع  تتفّ
  .المراد من وجوده وإلى أسلم المسالك للوصول

                                                 
  الحكمة الرابعة والستون بعد المائتين (1)
  .541ص , إیقاظ الهمم,  ذآر أنها من آلام أبي الحسن الشّاذلي (2)
   الفقر القلبي إلى االله لا الفقر المادّيوهو (3)
  نفس الصفحة ,  المصدر السابق (4)
جاءت الطبعة الأخرى للمكتبة الأزهریة للتراث خالية من ذآر اسم الدآتور معبد فرغلي  (5)

  .1998وأشارت فقط إلى اسم المحقق محمد زهري النجار وهي آذلك دون مقدمّة وتاریخها هو 
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سوّة       –4                       ان مك ن الأحي ر م ي آثي د ف اءت القواع  ج
  .بقالب فقهي حفاظا من مؤلّفها على روح الشّريعة الظّاهرة

 تأثّر الشيخ زرّوق في قواعد باين عطاء االله –5                      
ولا عجب فهو أحد شرّاح الحكم . واستشهد بأقواله أحيانا, السّكندري في حكمه

  .العطائية
 يتبيّن من الحكم والقواعد أنّهما تسيران في خطّ – 6                     

النّهج التّربوي والعلمي للمدرسة الشاذلية ولا عجب في ذلك فالذي شهر الشاذلية 
بالمشرق هو ابن عطاء االله والذي شهرها بالمغرب قبل انتقاله إلى مصر هو 

  .الشيخ زرّوق الفاسي
الحكمة الصّوفية التي حاول صاحبها أن يقترب من إن لغة القواعد نسيج     

  .عقول المبتدئين والمنهين على حدّ سواء ليضع لهم خطّ النّهج السّليم آما يراه
ولو أردنا أن نتخيّر عنوانا للكتاب بعد طول درس ومعاناة بحث ما 

  .وجدنا له عنوان أفضل من الذي وسمه به صاحبه
دًا من قواعد    ة مختصرة ج شّيخ   وسأذآر جمل ي وضعها ال  التصوّف الت

زرّوق قبل الانتقال إلى لغة أخرى من لغات التصوّف هي على الخلاف في من      
صّوفية          ل من ال رهم    –اللغة الحِكميّة حِكرٌ على نفر قلي  وأعني  – فضلا عن غي

  .بها اللغة السّريانية
ن ذآر الشيخ زرّوق في القاعدة الثالثة أنّ الاختلاف في الحقيقة الواحدة إ           

ل  ذا القبي ا وأنّ الاختلاف حول التصوّف من ه د إدراك جملته ى بع ر دلّ عل آث
ام الإحسان                 اني صدق     " وفي القاعدة الخامسة ذآر أنّ التصوّف هو مق لأنّ مع

ة    ب المراقب ى طل ه دالٌ عل ه إذ لفظ رة علي ل ودائ ذا الأص ة له ه راجع التوجّ
ه ة ب بق أن)1("الملزوم صوّف س ذا التأصيل لمبحث الت دة  وه ي القاع ه ف دّ ل  مه

د      , الرّابعة  بقول مالك من تصوّف ولم يتفقّه فقد تزندّق          ومن تفقّه ولم يتصوّف فق
م       " وهو يرى أنّه    , )2(تفسّق ومن جمع بينهما فقد تحقّق        ق عل لا أشرف من متعلّ

  )3(". التصوّف لأنّ مبدأه خشية االله التي هي نتيجة معرفته

  :الحكمة في لغة التصوّفمن قواعد الشيخ التي تجري مجرى 

                                                 
, طبع المكتبة الأزهریة للتراث, تحقيق محمد زهري النجار, د التصوفقواع, الشيخ زروق (1)

  .القاعدة الخامسة, 4ص, 1998
  .4ص , القاعدة الرابعة (2)
  8القاعدة الرابعة عشر ص (3)
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صيص  – 1                     ضي بتخ ع يق ي الموان سّب ف ار الن  اعتب
ه م عن عموم وم, الحك ى الق رة عل ك وجود الغي ة )1(ومن ذل ار وحماي  من الإنك

ن     صد م ود الق ى وج ل عل ا الحام صّ منه ا يخ ق بم ن التعلّ وّام م ول الع عق
صها دي  . تخصي وال للمري ة والأح ال للعامّ ائق  فالأعم دين والحق د للعاب ن والفوائ
ارفين ستمعين  , للع ة الم وت لعائل ارات ق ل     . والعب ه آآ ت ل ا أن ك إلاّ م يس ل ول

  )2(.فافهم
ة       , والاستماع الذي ذآره زرّوق هو الاستماع بالحال        ن عجيب د ذآر اب فق

ي  م  (ف اظ الهم سمعه الأوّل      ) إيق رّي ف عتر ب ا س ول ي ائلا يق معوا ق ة س أن ثلاث
رّ   رى ب ساعة ت ان       , يال رّي وآ رى ب ع ت اني إس مع الثّ شرفا وس ان مست د آ وق

  .)3(أما الثالث وآان واصلا فسمع ما أوسع برّي ,مبتدئا
ق         –1                      ى البحث والتحقي م عل ى الحال    ,  مبنى العل ومبن
صديق ذّوق والتّ ى ال ه   , عل ي قول ر ف م نظ ث العل ن حي ارف م م الع إذا تكلّ ف

سنّة     فإذا تكلّم   , والتّصديق اب وال العارف من حيث العلم نظر في قوله بأصله الكت
ه إذ       . وآثار السّلف لأنّ العلم معتبر بأصله    ه ذوق لم ل وإذا تكلّم من حيث الحال س

  . )4(لا يوصل غليه إلاّ بمثله 
ذّوقي            ومفاد هذه القاعدة في شطرها الثاني أن اللغة قد لا تحيط بالحال ال

  .)5(باره تجربة خاصّةفوجب تسليم الحال لصاحبه باعت
م من           –3                      ا هو أعل  من ظهرت عليه خارقة تقتضي م

ة           ا فكرام تدارجٌ       . آرامته نظر فيه بفعله فإن صحّت ديانته معه صحّ فاس م ت وإن ل
ع   , أو سحر ل م ذ بالتأوي ه أخ اح بوج ا يب افٍ ممّ ة من وت الرتب د ثب ر بع وإن ظه

ل            وإ. إقامة الحقّ الشرعي إن تعيّن     الحكم لازمٌ والتّأوي ن آان مما لا يباح بوجه ف
ذآور في             . غير مصادف فلزم الحكم عليه بحكمة      اح بوجه م ا يب ل م وأصل تأوي

  .)6(قضيّة الخضر وموسى عليهما السلام إذ بيّن الوجه عن فراقه
وقصّة الخضر مع موسى حجّة قويّة للصوفية في الحديث عن ظاهر 

  . رآن الكريم وقائعها في سورة الكهفوقد ذآر الق. الشريعة وباطنها
                                                 

  .یعني الصوفية (1)
  القاعدة التاسعة عشرة (2)
  .262ص , إیقاظ الهمم, ابن عجيبة (3)
  .19ص , القاعدة التاسعة والثلاثون  (4)
  .وآذلك تغليبا لحسن الظن (5)
  .76ص , القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة (6)
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  .وجعلها الشيخ زرّوق دليلا على تأويل ما يباح
نّقص              –4                      وت ال ال قاض بثب الى بالكم  انفراد الحق تع

  .فلا يوجد آامل إلاّ بتكميله تعالى, لمن سواه
و فضل وإلآّ             , فالنّقص أصل والكمال عارض     ا فه ال يوم إن ظهر الكم ف

  .)1( هو الأوّلفالأصل
د الحديث                       ذّهن عن ى ال ادر إل ذي يجب أن يتب م ال وهذه القاعدة تثبت الفه

  .)2(عن الكمّل من الرّجال أو نظرية الإنسان الكامل مثلا 
صرّفها  –5                      نفس وت وب ال ي عي دقيق ف دة الت ,  فائ

وا  ائق الأح رّف دق ة   لوتع ه ورؤي عه لربّ سه وتواض رء بنف ة الم صوره  معرف ق
صيره ه  . وتق ب بإزالت ن عي رّي م شر التب وى الب ي ق يس ف ك لا , وإلاّ فل و أنّ إذ ل

  .)3(تصل إلى االله إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا 
رد     ي ت واطر الت واع الخ شيخ زرّوق أن ر ال نّفس ذآ ائق ال ة دق ن جمل وم

  :عليها وأنّه أربعة
  رباني وهو لا متزحزح ولا متزلزل*
 نفساني ومجراه الشهوات إن نقص بقي على حاله •
 ملكيّ لا يأتي إلاّ بخير •
 .شيطاني تصحبه آزازة في النّفس وضيق •

وذهب أبعد من هذا فقال إنّ الشيطاني يأتي من يسار القلب والملكي من               
  .)4(يمينه والنفساني من خلفه والربّاني مواجه له

ا هو صورة عن موقع صاحب  ولا شك أن هذا الاستبطان لحقائق النّفس إنّم
  .القواعد في دنيا البحث في مجاهلها

                                                 
  .86القاعدة الخامسة والستون بعد المائة ص  (1)
  .سيرد ذآرها في مبحث لاحق (2)
  .97القاعدة التسعون بعد المائة ص  (3)
  .98ص , قواعد التصوف, الشيخ زروق (4)
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ة     ر خدم شيخ زروق أذآ د ال ة وقواع م العطائي ع الحك ة م ذه الوقف د ه بع
سه                     الة في الموضوع نف د وضع رس ن عربي ق ة     –لأمانة العلم أنّ اب  أعني اللغ

ن عربي             –الحكمية   ائل اب صارا      . )1( نشرت ضمن مجموعة رس وهي أشد اخت
ة الواحدة                       من حكم    ان تتعدى الجمل ر من الأحي اد في آثي ن عطاء االله إذ لا تك اب

ال ا فق يّن الفرض منه د ب ي :" وق ا ف ستعان به ة ي ات ظريف ة وآلم ذة لطيف ذه نب ه
  .)2(وهي الحكم الإلهية الجارية على لسان بعض أهل االله , طريق أهل االله تعالى

  :وقد جاءت حكم ابن عربي في نحو سجعيّ ومنها
ا – 1                     راد الموجودات بم رد من أف لّ ف قّ لك ي الح  تجلّ

  .)3(يليق به من سرّ التجليات
وا            – 2                      توافق الخلق من حيث لطائف الأرواح واختلف
  .)4(من حيث آثائف الأشباح 
  .)5( ما دمت في طلب الحق فلا تقف مع الخلق – 3                    

آلمات  (ثم أتبعها برسالة صفحتين عنوانها      ,  وخمسون ومائة حكمة   وعددها ست 
م              )6() بها حدود هذه الأصول     وهي في فنّ  المصطلح بها ستة عشر مصطلحا ث

مّ     "  وهي حكم قصيرة جدا منها       )7() الاقتباسات الإلهامية (آتب    و  )8(" من آتم ث
   .)10(" من اتقى ارتقى "  و )9(" من انفصل اتصل " 

                                                 
الطبعة الأولى سنة , دار المحجة البيضاء, رسائل ابن عربيمجموعة , محي الدین بن عربي (1)

2000.  
  .ویعني بأهل االله الصوفية الحكماء, 577ص , 1المجلد , المصدر السابق (2)
  577ص , 1م , نفس المصدر (3)
  .578ص , 1نفس المصدر م (4)
  .579ص , 1م, نفس المصدر (5)
  .591ص, 1م,  رسائل ابن عربيمجموعة, آلمات بها حدود هذه الأصول, ابن عربي (6)
  .593ص , 1م, مجموعة رسائل ابن عربي, الاقتباسات الإلهية, ابن عربي (7)
  .593ص , المصدر السابق  (8)
  .593ص , المصدر السابق  (9)

  .593ص , المصدر السابق  (10)
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ل  ة     انتق ى مبحث اللغ صوفية إل د ال ة عن ة الحكمي ن اللغ ديث ع د الح بع
صوفية            ابر من ال داولها بعض الأآ ل حين          . السّريانية آما ت ر قلي د عانيت غي وق

  :أردت صياغة محتوى  هذا الجزء من الأطروحة لأسباب موضوعيّة منها
ات الكتب             –1                     شرة في طيّ ر منت   إنّ اللغة السّريانية غي

ا مضمّنا في  ل تجد بعض ألفاظه احثين ب د يظن بعض الب ا ق ا آم صوفية آله ال
ا                 صّوفية فيكون الوصول إليه أدعية أو أحزاب أو أوراد لهذا العَلَم أو ذاك من ال

  .بعد مطالعة مضنية لكنّها لا تخلو من إمتاع
ة –2                     ات المتداول ن اللغ ست م سّريانية لي ة ال  إنّ اللغ

  .وم فيستعان عليها بالمعاجم والقواميس لفك المبهم منهاالي
ا دون أصابع             – 3                     ى م  إنّ اللغة السّريانية في حكر عل
  .فالنّاقل للفظها قليل فضلا عمّن يفهمها, الدين من أآابر الصوفية

  
أحرف           –4                    ة ب شكّلة ومكتوب  إن اللغة السّريانية جاءت م

ا في              عر اظ لا وجود له ام  ألف ذه الأحرف يضع الباحث أم بية ولكن مجموع ه
قواميس اللغة العربية إلا ما جرى اقتباسه وصار متداولا بمعنى من المعاني آما  

  .سنرى
ل لا           –5                      إنّ هناك تداخلا بين السّريانية وسرّ الحرف ب
  .نكاد نجد انفصالا بينهما

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..................
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رة الحرف                 وقد رأيت من الأنسب ترك مبحث الحرف للبحث ضمن دائ

  .والفلك الرّوحاني
ر الإسلام وهي   ن دوائ رة ضيّقة م سّريانية داخل دائ ديث عن ال إنّ الح

نهم   ة م ة الخاصّ صوّفة لخاصّ رة المت ول دائ ن الق دعا م يس ب ل  . ل ك ب ل ذل ودلي
دت       دة فوج ور عدي ين س نقلا ب ريم مت رآن الك ى الق دت إل ي ع ة أنّن ة القويّ الحجّ

الى     )1(القرطبي في جامعه    ه تع ى قول كَ   ( حين وصل إل تَ لَ تْ هَيْ ال )2( )وَقَالَ :  ق
سها             ى نف دعوه إل سّريانية ت ة بال ويكفي أن  . )3(قال ابن عبّاس والحسن هيْت آلم

  .- رضي االله عنهما –قول عنه هو ترجمان القرآن ابن عباس المن
اريخ             –ثم وجدت جلال الدين السيوطي       ا في ت ة وعلم  وهو من هو إمام

  : يذآر في منظومة هذا البيت )4(الإسلام 
                  ومن غريب ما ترى العينان

  .)5(                                  أنّ سؤال القبر بالسّرياني 
والخلاصة التي وصلت إليها بشأن السّريانية أنها لغة الأرواح في اعتقاد           

ا       ار حين أورد دعاء             . الصوفية بل أصل اللغات جميع دآتور عامر النجّ ذا ال وه
ي الصوفي                )6(الواقعة ه الحنبل ادر الجيلاني الفقي  )7( ضمن أحزاب الشيخ عبد الق

ه            شيخ ضمن دعائ ول ال ا رب الع      " علّق على ق يم       أنت ي ة وم المين بحاء الرحم
ين                  اء أم مّ ه اف إدم ح ه  )8(" الملك ودال الدوام يا من هو إخون ق ذه  :"  بقول إن ه

والمعاني في هذه اللغة    , الأسماء من لغة الأرواح وبها يتخاطب أهل الفتح الكبير        
ارات        ة  لا العب اه         . تؤديها الحروف الهجائي ه معن لّ حرف هجائي ل م  , فك وإذا ضُ

                                                 
  وهو في تقدیري أفضل تفاسير القرآن (1)
  .33سورة یوسف الآیة  (2)
  164ص .9ج,  لأحكام القرآن الجامع, القرطبي (3)
هـ القرافة مصر بلغ مرتبة الاجتهاد وآتب سائر 911المتوفى سنة , جلال الدین السيوطي (4)

  ".تنبيه الغبي في تبرئة ابن عربي" وله آتب عالية في التصوف منها , علوم الدین
لطبعة الثالثة ا, القاهرة, مطبعة المشهد الحسيني, منظومة السيوطي, جلال الدین السيوطي (5)

  28ص , 1960, القاهرة
الطبعة الرابعة , دارالمعارف, الطرق الصوفية في مصر, عبد المجيد النجار/ د (6)

  .179ص.1990
فقيه حنبلي عاش ومات , مؤسس الطریقة القادریة )   هـ561 -هـ 471(عبد القادر الجيلاني  (7)

من مؤلفاته , قّ وحسن الخلق مع الخلقغلب عليه التصوف وعرّفه بأنّه الصّدق مع الح, ببغداد
  ).الفتح الرباني(و ) الغنية(

  .180الطرق الصوفية في مصر ص , عامر النجار/ د (8)
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ى حرف آخر  آ دةإل ارة مفي اني الحروف , ان آعب ى مع ا إل تكلّم به ي الم ويرتق
انيون   ك إلا الرب رف ذل رارها ولا يع ة وأس اء  . )1(" الهجائي ي أثن دت ف د وج وق

ر مع ذآر أمون عوض           )2(بحثي زيادة منسوبة إلى الشيخ المختار الكنتي          الكبي
ادة هي       ار من مخاف              " أمين والزي برخٌ خمدت الن برحٌ شَ ه ولا   أمون شتنوش شَ ت

ي العظيم            االله العل صيغة            )3(" حول ولا قوة إلا ب ى ذآر الاسم ب م  "  إضافة إل أه
  "سقك حلع يص 

  
  
وخي   في        ) 5()الجواهر اللماعة ( وهو ما آرّره المرزوقي في       )4(   والطّ

 ـ وم بــ اني   الموس ه العرف وم : (آتاب رار  العل شف أس دآتور  ) 6() آ ر ال ا ذآ آم
قفاطيس إخون      طهور بدعق " عامر النجار    ة س ال إنّ الدسوقي أخذها       "  محبب وق

  .)7(.من حزب الدائرة للشاذلي
دثا عن الحرف والوفق وهو             امش متح ق في اله واختلط عليه الأمر فعلّ
ل                      ى الأق ذا الجانب عل سرياني من ه اللفظ ال ه ب . أمر يرد معنا لاحقا ولا علاقة ل

دون بعض تع   ن خل ه عن اب در نقل ا أق ط فيم ذا الخل ة ه ى الحروف وعلّ ه عل ليق
  .وسيردُ معنا لاحقا. والأسماء والأوقاف

ي    شعراني ف ر ال رى (وذآ ات الكب سماة ) الطبق ي   (الم وار ف واقح الأن ل
ه             )8() طبقات الأخيار  رحمن المجذوب  أن تكلم    "  حين ترجم لسيدي عبد ال ان ي آ

راهيم الدسوقي ذآر أنّ               . )9("بالسّرياني ه بل إنه حين ترجم للعارف باالله سيدي إب

                                                 
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (1)
, ر\ م دفين برج باجي مختار بالجزا1811 – 1370(الشيخ المختار الكنتي الفهري القادري  (2)

وله ) رفع الالباس(و ) الطرائف  والتلائد (آتب . ي ماليله الفضل في نشر الإسلام بين وثني
  .ورقات مخطوطة اطلعنا عليها 

  ورقات مخطوطة عن بعض اتباعه , المختار المنتي (3)
  .من صيغ الاسم الأعظم عند الصوفية ولم ترد بها روایة حدیث(4)
 .57بدون تاریخ ص , تونس, طبع دار المنار, الجواهر اللماعة, علي أبو حيّ االله المرزوقي (5)
القاهرة بدون , مطبعة علي صبيح, آشف أسرار العلوم, عبد الفتاح السيد عبده الطوخي (6)

  .وهو خطأ مطبعي فيما أقدّر) سقك(عوض ) آسق( وذآر 110ص , تاریخ
  .169ص, الطرق الصوفية في مصر, عامر النجار/ د (7)
  .1997بيروت , الأولى و دار الكتب العلميةالطبعة , الطبقات الكبرى, عبد الوهاب الشعراني (8)
  .478ص , المصدر السابق (9)
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وذآر بعض آلامه في هذا الباب وها أنذا أورده آما هو            .)1(آان يتكلّم السّريانية    
  .لعدم إمكان التصرف

ى   ... -1                     ق لظ ظا ولا حري اطني ش وى , ولا بب ولا ج
ولا مضض غصا ولا نكص نصا ولا سقط نطا ولا ثطب غضا ولا       , من مضى 

با ولا ا ولا شنب سرى ولا سلب س مداد صدا ولا عطل حظ ا و لا س  عتب فج
بدع رضا ولا شطف جوا ولا حتف حرا ولا خمش خيش ولا حفص عفص ولا                
خفض خنس ولا حولد آنس ولا عنس آنس ولا عسعس خدس ولا جيقل خندس               
ولا سطاريس ولا عيطافيس ولا هطامرش ولا سطامريش ولا شوش أريش ولا            

ولا بوس عكمسوس ولا      رآاش قوش ولا سملادنوس ولا آتبا سمطلول الروس         
داد ولا شهداد            اد ولا به ا فعل       . انفداد أفاد ولا قمداد أنك ون ولا لن دّ من العي ولا ب

  .)2(إلاّ في الخير والنّوال 
ة لا   ... - 2                     ة معلوم ة محجوب ة متنوع ومٌ مختلف وعل

 وشم   ,معلومة معروفة ولا معروفة غريبة عجيبة سهلة شطّة فائقة طعم ورائحة           
ا غلب                         وا غميط وط هوبط سهبط جرم وب نغط نب د راب عل ل جم يم محل جمي
د فرسم صباع              عمن عسب غلب عرماد علمود على عروس علماس مسرود قدق

نيّة ودرة مضيّة             .... بناع سرنوع ختلوف آذاف    ة س دي تحف وقد سطّرنا لك يا ول
رّه م      ...ربانية سريانية  الرّموز   وإنما تصفّح المبهم المغلق المغرب الذي س غطّى ب

)3(.  
والنّصان وإن مزجا باللفظ العربي فإنّهما مثلٌ حيّ عن لغة بعض أفراد 

الصوفية وهي اللغة السّريانية التي يستحيل فهمها وإن آانت جماع أحرف 
ولا يمكن إغفال العلاقة بين السّريانية والرمز آما ختم به الدسوقي . عربية
  .آلامه

اب           والحقّ أنّ المصدر الصّوفي ا     سئلة هو آت لوحيد الذي جلّى لي هذه الم
الكي الفاسي          )4() الإبريز( ارك الم ن المب د ب دّة          .  لأحم ضمّ ع اب ضخم ي وهو آت

فإنّه لما سأله عن    . فصول نقلها المؤلف من آلام شيخه سيدي عبد العزيز الدّباغ           

                                                 
  .237ص , نفس المصدر (1)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (2)
  .238ص , نفس المصدر (3)
دار ) وعنوانه الأصلي الإبریز من آلام سيدي عبد العزیز الدباغ(الإبریز , أحمد بن المبارك  (4)
  .بدون تاریخ, بيروت, الفكر



- -   
 

95

ه   ى قول اقٍ   (معن نْ سَ شَفُ عَ وْمَ یُكْ ي ا     )1()یَ دّ ف و الج سّاق ه أنّ ال ه ب ة أجاب للغ
ين                    )2(السريانية   ور الع ي ن ه لفظ سرياني يعن ل وأنّ , )3( ثم شرح له معنى الإنجي

د                    د الحم لم مشفح سرياني يفي ه وس أله   )4(وأنّ اسم سيدنا محمد صلى االله علي  وس
ا    .  فقال هذه آلمات سريانية      )5(" أحمى حميثا أطمى  طميثا    " عن وجزم بأنّ قائله

ا            أما أحمى فتعني يا م    . من الأآابر  وم وحميث ا قي لك الملك العظيم الأعظم يا حيّ ي
ه   ا تحتوي ه وم ى مملكت ارة إل دبّره   . إش يئ وم ل ش الم  آ ا ع اه ي ى فمعن ا أطم أمّ

ا            . وقاهره , وطميثا تشير إلى الأشياء والممكنات والمحكومات التي يتصرّف فيه
م أضاف  ه  "ث ارة تبليغ م ولا العب ق القل ب لا يطي رّ عجي م س ذا الاس ي ه  )6(" وف

أنّ اللّغات  ) الإبريز(فقد جاء في    . آشّاف المصادر التي قرأها واعتمدها في بحثه      
ن           روف لا م ن الح ب م ي تترآ سّريانية الت ة بال اب مقارن صّف بالإطن ا تت آلّه

د             ى مفي ى معن ى وضع         " الكلمات وآلّ حرف فيها يؤدّي إل ومن عرف لأيّ معن
ى         آلّ حرف هان عليه فهم السّريانية وصار يتكلم به         ذلك إل ا آيف يحبّ وارتقى ب

 –والسّريانية هي أصل اللّغات آلها وبها تكلّم آدم     . )7(" معرفة أسرار الحروف    
ه       –عليه السلام    ال . )8( مع أولاده وزوجت صغار          " ق صبيان ال ومن تأمل آلام ال

م  ي آلامه را ف سريانية آثي د ال الم الأرواح)9(" وج دهم بع رب عه ك .  لق ال ذل مث
ة          " التي ينطقها الصّغار فإنها     " أغ  " لفظة   ى الرّفع دلّ عل اسم من أسمائه تعالى ي

ا لطيف                  ان ي " والعلوّ واللّطف والحنان فهو بمنزلة من يقول يا عليّ يا رفيع يا حنّ
)10(.  

                                                 
  .42سورة القلم الآیة  (1)
 .213الإبریز ص , أحمد بن المبارك (2)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (3)
  .نفس المصدر نفس الصفحة (4)
  .وردت هذه  الألفاظ  السریانية في دعاء للشيخ إبراهيم الدسوقي  (5)
  .214المصدر السابق ص  (6)
ة ساریة في جميع اللغات سریان الماء إن اللغة السریاني" وأضاف , 215المصدر السابق ص  (7)

في العود لأنّ حروف الهجاء في آل آلمة من آل لغة قد فسّرت في السریانية ووضعت فيها 
فالسّریانية هي أصل اللغات بأسرها واللغات " ثم استطرد فقاال . 215ص " لمعانيها الخاصّة 

  .نفس الصفحة" طارئة عليها 
  .نفس الصفحة,  المصدر نفسه (8)  

   .217ص ,  المصدر نفسه(9)
  .نفس الصفحة, المصدر نفسه (10)
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وف      ال وق ي ط رآن الت ور الق واتح س د ف اب عن ف صاحب الكت د توق وق
ى           ا          المفسّرين عندها فتناولها من حيث الدلالة الرّمزية عل سور آله ا جاء في ال م

سّريانية         ) آهيعص(و  ) ق(و  ) ص(مثل   ة       –وجزم أنّ من عرف ال ي هي لغ  الت
را             " –الأرواح   ا آثي رآن عونً اظ       )1(" أعانه ذلك على فهم باطن الق ا ذآر ألف  آم

را   . قرآنية وافق المفسّرين على أنّها سريانيّة مثل عدن ورهوا وهيت          ويهمنّي آثي
ة            في هذا المبحث ذآر الد     شكلّ أداة لمخاطب ه ي لالة الرّمزية للحرف من حيث آون

الذي هو اسم لسورة قرآنية مشكّل من ثلاثة أحرف هي القاف           ) ق(فإنّ  , الأرواح
ى  الحضرتين حضرة الأرواح                . والألف والفاء  د معن ى الألف يفي وضمّ القاف إل

  .وحضرة  الأشباح وهما حادثتان قبل خلق السماوات والأرض
ص  د ت ا يفي شرّ  آم الخير وال ا ب الق فيهم د   . رّف الخ اء فيفي رف الف ا ح أمّ

ا ورد          . اختصاص االله تعالى بإزالة الشرّ من الوجود       ذا الحرف آمسمّى لم ففي ه
ق             . في السورة حديث عن أسرار الرسالة والنبوة والملائكة والولاية التي في الخل

)2(  
في ) الم( المعاني آــ    ومن المهمّ التنبيه إلى أنّ اتحاد الرّموز لا يفيد اتحاد         

  .وهذا لارتباط الرّمز بحقيقة السّورة. في آل عمران) الم(البقرة و 
ة الأرواح            سريانية      –إنّ قيام الحروف مقام الكلمات في لغ  )3( – وهي ال

يم                       ذا المصدر اليت ا جاء في ه لّ حرف حسب م , يحيلنا إلى الحديث عن معنى آ
اولوا الحرف ولكن         وإن آان غير المؤلف آابن عربي والمرزوق       ي والبوني قد تن

  .من زاوية أخرى غير السريانيّة نستعرضها لاحقا في مبحث مستقل
ى        – بفتحة أو رفعة أو آسرة       –إنّ تشكل الحرف     ل إل  الذي هو نطقه يحي

اصّ  ى خ إنّ       . معن ي وإلاّ ف ى الرّوح ب المعن دول لتقري ذا الج عت ه ذا وض وله
  :الإحاطة متعذرة لسببين

ذوق الحرف –1                     ي الأصل ل ا هو ف ذا إنّم ديثنا ه  إن ح
  .وبما أن ذوقه متعذّر فقد احتكمنا إلى التّحليل العقلي لمجرّد التّبسيط

ف –2                     ديث المؤل يخه - إنّ ح ن ش ول ع ن – المنق  ع
ه ده مباشرة قول الي جاء بع ا استعرضه في الجدول الت ذه أسرار " الحرف بم ه

ه                       الحرو سّابقة ول اني ال شأ من مناسبة المع ا سبعة أسرار تن لّ حرف منه ف ولك
                                                 

  .224ص , المصدر نفسه (1)
  .231ص , نفس المصدر (2)
مع إجماع الصوفية على أنها لغة الأآابر ) 222الإبریز ص (هي لغة الغوث والأقطاب السّبعة  (3)

  .من أهل الفتح
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ا                      ه سعة أسرار أخر يناسب به سابقة ول اني ال سبعة أسرار تنشأ من مناسبة المع
ا من           ,  وآذا الكلام الأعجميّ   )1("الكلام العربي  سألة لأنّه ذه الم ولم يفصّل بشأن ه

  .قبيل ما يذاق لا ما يُتعقّل

                                                 
  .239 نفس المصدر ص (1)
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  مضموما  مفتوحا لحرفا

  إشارة إلى الشيء القليل القريب  إشارة إلى جميع الأشياء  الهمزة
الذي هو في غاية العزّ أو في   الباء

  غاية الذلّ
  ما دخل أو هو داخل على الذّات

  اسم لما صنع وظهر  اسم للخير الكثير العظيم  الثاء
النبوة أو الولاية والخير الذي لا   جيمال

  يزول
  الخير الذي ينتفع به الناس

  العدد الكبير من الآدميين  الإحاطة والشمول  الحَاء
  الكمال في الحيوانات  طول إلى النهاية  الخاء
  ما في الذات أو هو داخل عليها  الخارج عن الذات  الدال
  الشيء الخشن العظيم القبيح  تعظيم ما ملكته الذات  الذال
  الواحد الظاهر  جميع الخيرات الظاهرة والباطنة  الراء
  قبيح الذي ضرر آالكبائرال  الشيء الضار إذا دخل على غيره  الزاي
  الخبيث  الشيء الذي جنسه طاهر  الطاء
  الساعي في هلاك نفسه  العظيم في نفسه  الظاء
  القبيح  العبودية الكاملة  الكاف
  الشيء الغير المتناهي  الحصول على شيء عظيم  الّلام
  نور الذات ظاهرا وباطنا  جمع المكونات  مالمي
  الخير الكامل أو النّور الساطع  الخير السّاآن في الذّات  النّون
غبار الأرض في الموقف يوم   الصّاد

  القيامة 
  الأرضون السّبع

  الشيء الذي لا نور فيه  الصّحة وعدم البلاء  الضّاد
  السّاآن في الذات لتقوم به  القدوم أو الرّحيل  العين
  اسمه تعالى الحنّان  لحقيقة الشيءالنّظر المبلّغ   الغين
  الشيء القليل في الذّات  نفي الخبث  الفاء
  النشأة الأصليّة والعلم القديم  حيازة الخيرات والأنوار  القاف
  الشيء القبيح الخشن  الشيء المليح الرّقيق  السّين
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  الأمر العالي في نفسه المعظّم  الرّحمة لا يعقبها عذابٌ  الشّين
  مالأمر العالي في نفسه المعظّ  الرّحمة لا يعقبها عذابٌ  الشّين
  من أسمائه تعالى  الرّحمة الظاهرة  الهاء
  المباين للآدمي آالأفلاك  الأشياء المشتبكة في الإنسان  الواو
  ما لا يثبت آالبرق  للخبر والنّداء  الياء

  :وأختم هذا المبحث الغامض بهذه الملاحظات
سّريانية   إذا تناولنا التصوّف   – 1                     بموضوعيّة فإنّ ال

ة                         ة الدّلال لّ من زاوي ى الأق ا عل اء به ا الغموض التي يجب الاعتن تبقى من زاوي
  .الحرفيّة آما فعلته في مبحث خاص بالحرف

ه هل ورد في        –2                      جاء في الجامع للقرطبي بابٌ عنوان
ان الجو   )1(القرآن آلمات خارجة عن لغة العرب أو لا؟           اب أنّ بعض أسماء    وآ

ا       يس عربيّ وط ل وح ول ران ون ل وعم رائيل وجبري لام آإس  وأنّ بعض )2(الأع
ة          , الألفاظ آذلك  رد ترآيّ سّاق أي الب شيّة والغ ة حب مثل قسورة أي الأسد فهي آلم

  )3(. والقسطاس روميّة والسّجيل فارسيّة واليمّ سريانيّة 
ارك –3                     ي مب دّآتور زآ ر ال ة  ذآ اني آلم  أنّ الربّ

   )4(.سريانية
ا هو                ة له ر عربيّ رامَ بعض العرب بالبحث عن أصول غي إلاّ أنّه نقد غَ
إذا                     ال ف صّوف ق دل ال عربي وهذا في سياق ردّه لاشتقاق التصوّف من صوفيا ب

ل     ة الأص ة فالعبريّ ة والعبريّ ي العربيّ ظ ف د اللّف ة  , وج ي العربيّ د ف وإذا وج
  .)5(... سّريانيةوالسّريانية فالأصل لل

ي  –4                     سّريانية ف ة ال ة باللّغ ة الحكميّ ة اللّغ  إنّ مقابل
الممتنع   سّهل ب د وال سيط بالمعقّ ة الب ي مقابل لامي ه صوّف الإس ان , الت وإن آ

  .المصدر واحدًا

                                                 
  .68ص.1ج.لقرآنالجامع لأحكام ا,  القرطبي (1)
  .نفس الصّفحة, نفس المصدر (2)
  .نفس الصفحة,  نفس المصدر  (3)
  .43ص.1التصوّف الإسلامي في الأدب والأخلاق ج, زآي مبارك/ د (4)
  .55ص.1ج, المصدر نفسه (5)
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صّوفيّة     –5                     د ال ةّ الأرواح عن ي لغ سّريانية وه  إنّ ال
ة ضمن ست داخل ا لي ه إطلاقً ن قبيل شّطح ولا هي م ن خلال .  ال ذا م يتبيّن ه وس

  .نهاية هذا الباب قبل جدول المصطلحات, العرض البسيط لمعنى الشطح
صوّف  –6                     ي الت سّرياني ف نّص ال وفّر ال دم ت  إنّ ع

ه يجعل البحث في                  الإسلامي بالكمّ المطلوب للبحث فضلا عن قلّة من تحدّث عن
  .وتبقى المحاولة مع ذلك ممكنة. جانب عسيرًاهذا ال
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  الفصل الرّابع
)4(  

  الحرف والعدد والوفق والفلك
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ان        د الأرآ سلمين أح د الم صّوفية عن ة ال ي اللّغ رف ف ث الح ر مبح يعتب
  :وهذا لاعتبارات أجملها فيما يلي, المهملة عند أآثر الباحثين
اني  إنّ مبحث الحرف ذو علا –1                     اللّون الث دة ب ة وطي ق

ي                    ه الجيل ذي من أعلام اني ال ه التصوّف العرف من التصوّف الإسلامي وأعني ب
ه                    وا فضلا عن فهم ا آتب راءة م وابن عربي وابن سبعين وغيرهم ممّن تصعب ق

  .بدون مفاتيح أساسيّة تساعد على ذلك
ب  توجد علاقة وطيدة بين مبحث الحرف والحسا          – 2                    

ة  ة ثاني ن جه اني م ك الرّوح ة ومبحث الحرف والفل ن جه د , م و مبحث معقّ وه
  .تتعدّد تفريعاته لمن تناوله بالبحث

م –3                     ين عل ي الغالب ب صود ف ر مق ا غي اك خلط  إنّ هن
صّوفية –الحرف  سّيميائيّة ال ي ال ة  – ف سبب علاق سمات ب سّحر والطّل وم ال  وعل

  .فلاك والسّاعات آما سيتّضح لاحقاالحرف بالأسماء والأ
 إنّ ذاتية بعض الباحثين تدفعهم إلى تجنّب الخوض         –4                    

ذي      ذور ال ة المح لامي مخاف صوّف الإس سيميائية الت ر ل رف آمظه م الح ي عل ف
  .ذآرته في الاعتبار الثّالث

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

......................  



- -   
 

103

ه         را من الموضوعيّة لتجلي والذي قدّرته أنّ رسالة العلم تقتضي حدًّا معتب
ا   إطلاق وإنّم صوّف الإسلامي ب ل الت ي لا تمثّ سألة الت ذه الم صّل به ا يت بعض م

 تنفصل   لكنّها لا– أعني العرفاني    –حيّزًا صغيرا من النّوع الثاني من التصوّف        
  .عنه بحال من الأحوال

اره المصدر                 رآن أوّلا باعتب وسأتناول فيما يستقبل مبحث الحرف في الق
ا عرضته                    يالأساس ه آم ى بحث ك إل د ذل ل بع  للمعرفة عند صوفيّة الإسلام ثمّ أنتق

  .لأخلص في النّهاية إلى نتائج هذه المحصّلة البحثيّة, المصادر الصّوفيّة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
..................  



- -   
 

104

ة سورة            ه      . إنّ مجموع سور القرآن الكريم أربع عشرة ومائ ا عدد آيات أمّ
ة         تّة آلاف آي تمائة وس تمائة            . فستّ عشرة وس ون وس أربع وثلاث ه ف ا عدد آلمات أمّ

تمائة       والعدد الإجمالي لحرو  , وسبعة وسبعون ألف آلمة    فه هو واحد وسبعون وس
رف       ف ح ة أل شرين وثلاثمائ ة وع د ثلاث ي   )1(بع سمرقندي ف ا ال ستان ( رتبّه ب

  .)2(آما يلي ) العارفين
                                                 

, بيروت, دار الكتاب العلميّة, الطبعة الأولى, أبجد العلوم, السيد صدّیق بن حسن خان القنّوجي (1)
  .412ص , 2ج, 1999

(2)   
  الحروف  عددها في القرآن

  أ  48871

  ب  11428

  ت  10199

  ج  3293

  ح  3993

  خ  2416

  د  5672

  ذ  4697

  ر  11793

  ز  1590

  س  5891

  ش  2253

  ص  2013

  ض  1617

  ط  1470
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  .)1(" إنّ القرآن أنزل على سبعة أحرف "  وفي الحديث الشريف 
ين      سة وثلاث ى خم لوه إل شّرح فأوص ديث بال ذا الح اء ه اول العلم د تن وق

  : منها على خمسة وهي اقتصر القرطبي)2(وجها
   المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة–1                    
   اللغات العربية السّبع من يمن إلى نزار–2                    

  .لغات مضر وهي لقريش وآنانة وأسد وهذيل وتيم وضبّة وقيس

                                                                                                                             
  ظ  842

  ع  9220

  غ  2218

  ف  8499

  ق  6813

  ك  9500

  ل  30432

  م  26235

  ن  25536

  هـ  10070

  لا  4720

  ي  )2 (25919

  
  
  
  
  

  . رواه مسلم والترمذي وفيه طول (1)
  .42ص.1الجامع لأحكام القرآن ج,  القرطبي (2)



- -   
 

106

ر حرآت  ( وجوه الاختلاف في القراءة وهي   –4                    ه ما تتغيّ
الإعراب         , ولا يزول معناه ولا صورته     اه ب ر معن ا  , وما لا تتغيّر صورته ويتغيّ م

اختلاف الحروف        اه     , تبقى صورته ويتغيّر معناه ب ر صورته ويبقى معن ا تتغيّ , م
اه   ورته ومعن ر ص ا تتغي أخير  , م ديم والت ر بالتق ا يتغيّ ادة  , م ر بالزّي ا يتغيّ م

  .وعدد هذه الأوجه سبعة) والنّقصان
د      –5                      معاني الكتاب وهي سبعة أمرٌ ونهي ووعد ووعي

  .)1(وقصص ومجادلة وأمثال 
ي  ارك ف ن المب ل اب ز(ونق ي ) الإبري سّيوطي ف ان(أنّ ال  أوصل )2() الإتق

ا    ين وجه ى أربع ديث إل ي الح واردة ف سير الأحرف ال ه تف ى . )3(أوج ق عل وعلّ
على شيخه فبيّن له الوجهة النّورانيّة     صعوبة اختيار وجه من هذه الأوجه فأحالها        

  للأحرف السّبعة المذآورة وهي حرف النبوّة وحرف 
بض     م وحرف الق رّوح وحرف العل ة وحرف ال الة وحرف الآدمي الرّس

   )4(. وحرف البسط
رة  –1                     ة آم ون الآي ه أن تك وّة فعلامت رف النب ا ح  أمّ

  . الدنيابالصّبر دالّة على الحقّ مزهدّة في
ة      –2                     ة دالّ ون الآي ه أن تك الة فعلامت رف الرّس ا ح  أمّ

  .على درجات ومقامات الدّار الآخرة
ور الموضوع في              –3                     ى النّ دالّ عل رّوح ف  أمّا حرف ال

  .ذوات الآدميين
ة          –4                     صفات العليّ ى ال ذّات    أمّا حرف الرّوح فيدلّ عل  لل

  .المقدّسة
ة –5                     م المتقدّم ى أحوال الأم دلّ عل م في ا حرف العل  أمّ

  .وهو حرف القصص القرآني والمواعظ والحكم
  . أمّا حرف القبض فدالّ على أهل الكفر والظّلام–6                    

                                                 
 49ص, 1 المصدر السابق ج(1)
  . هو آتاب الاتقان في علوم القرآن(2)
فتح (وابن حجر في ) النّشر(وابن الجزري في ) الانتظار( بعد أن استعرض آلام الباقلاّني في (3)

  . من الإبریز64 ص)الباري
  .65ص , الإبریز,  ابن المبارك(4)
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يم–7                     ى أحوال النّع دالّ عل سط ف ا حرف الب ة  أمّ  فحقيق
 " – وهي الدّلالة الأولى للحرف       –الحرف المقصود هنا حقيقة نورانيّة وآلّ آية        

   )1(" فتح خاصّ وذوق معلوم 
ة        –وقد وضعتُ للحروف     ه الحرف         – من حيث الدلاّل  جدولا ذآرت في

ة     ة المحمّدي ا صورة الحقيق سّبعة باعتباره ه من الأحرف ال وخصوصيته وموقع
  .)2(وحالها عند التّنزيل 

  موقعه من الأحرف السّبعة  الخُصوصيّة  الحرف
  من أجزاء القبض  الامتثال  الهمزة
  من أجزاء الرّسالة  السّكينة  الباء
  من أجزاء الآدمية  آما الحواس الظّاهرة  التّاء
  من أجزاء القبض  الإنصاف  الثّاء
  من أجزاء النبوّة  الصّبر  الجيم
  من أجزاء النبوّة  الرحمة الكاملة  الحاء
  من أجزاء الرّوح  ذوق الأنوار  الخاء
  من أجزاء الرّوح  الطهارة  الدال
  من أجزاء العلم  معرفة اللّغات  الذّال
  من أجزاء البسط  حسن التّجاوز  الرّاء
  من أجزاء الرّسالة  الصّدق  الزّاي
  من أجزاء الرّوح  التّمييز  الطّاء
  من أجزاء الآدمية  نزع حظ الشيطان  الظّاء
  لنبوّةمن أجزاء ا  معرفة االله  الكاف
  من أجزاء الرسالة  العلم الكامل  اللام
  من أجزاء الآدميّة  الذّآورية  الميم

                                                 
إنّ تسكين الحروف ورفعها بنشأ عنه القبض والنّصب "  أضاف بعد ذلك 67 المصدر السّابق ص (1)

   .67ص " ینشأ عن حروف الرّسالة والخفض ینشأ عن حروف الآدمية 
وسيرد معنى الحقيقة , لق باعتبار الرسول صلى االله عليه وسلم هو الواسطة بين الحق والخ(2)

  .المحمدیة في مبحث المصطلح
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  من أجزاء البسط  الفرح الكامل  النّون
  من أجزاء الآدمية  العقل الكامل  الصّاد
  من أجزاء النبوّة  قول الحقّ  الضّاد
  من أجزاء النبوّة  العفو  العين
  من أجزاء الآدمية  ل الصّورة الظاهرةآما  الغين
  من أجزاء العلم  حمل العلوم  الفاء
  من أجزاء الرّوح  البصيرة  القاف
  من أجزاء البسط  التواضع  السّين
  من أجزاء القبض  قوة الانطواء  الشّين
  من أجزاء القبض  النفرة من الأضداد  الهاء
  من أجزاء الرسالة  الموت والحياة  الواو
اللام 
  ألف

  من أجزاء الرّوح  غفلةعدم ال

  (1)من أجزاء النبوّة   الخوف التام واالله عز وجل  الياء
(2)  

                                                 
  .93الإبریز ص ,  ابن المبارك(1)
  .93الإبریز ص ,  ابن المبارك(2)
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ي     ة الحرف ف ون دلال ى آ ه إل ن التّنبي دول م ذا الج د وضع ه دّ بع ولا ب
ى     ة المعن ي دلال سّريانية ه اص بال دول الخ ذا    . الج من ه رف ض ة الح ا دلال أمّ

ا     ة     الجدول الأخير فباعتبار الأنوار السّبعة المسماة أحرف ة ذوقيّ ة نورانيّ فهي دلال
لم             ه وس صارها    . مخصوصة بالواسطة وهو رسول االله صلى االله علي ويمكن اخت

اء       يم والح ي الج روف ه تّة ح ة س ا النّوراني ث حرفيته ن حي وّة م القول إنّ للنب ب
لام    : وللرسالة أربعة حروف هي   , والكاف والضّاد والعين والياء    الباء والزّاي وال

واو ة خم, وال يوللآدمي رف ه ين: سة أح صّاد والغ يم وال اء والم اء والظ , الت
ضا وهي سة أحرف أي رّوح خم لام ألف : ولل اف وال اء والق اء والطّ دال والخ , ال

شين      اء وال زة والث ي الهم ة أحرف ه بض أربع اء وللق ذّال والف ان ال م حرف وللعل
د الرّمز       .والهاء وللبسط ثلاثة أيضا هي الراء والنون والسّين        ذا البع ي وصورة ه

  :مجدولة هي 
  

  الأحرف المعنوية الصّادرة عنه  الحرف التّنزيلي
  الياء, العين, الضّاد, الكاف, الحاء, الجيم  حرف النبوّة
  الواو, اللاّم, الزّاي, الباء  حرف الرّسالة
  الغين, الصّاد, الميم, الضاء, التّاء  حرف الآدمية
  اللام ألف, القاف, الطّاء, الخاء, الدّال  وححرف الرّ

  الفاء, الذّال  حرف العلم
  والهاء, الشين, الثاء, الهمزة  حرف القبض
   (1)السّين , النّون, الرّاء  حرف البسط

ره               ا ذآ اهري آم أخلص بعد ذآر هذين الوجهين للحرف وهما الوجه الظّ
ا جاء في         , القرطبي وهو أساس التّفسير    ز (والوجه الباطني آم وهو أحد   ) الإبري

  .والوفق والفلك, الحرف: حدّث عن ثلاثية سيميائية هيأصول التأويل لأت
ة للحرف                ة الرقمي لُ القيم ه يمث , أما الحرف فهو الأصل وأمّا الوفق فلكون

  .وأمّا الفلك فأعني به الفلك الرّوحاني لعلاقة الحرف والوفق به
  :ولا بدّ في هذا الصّدد من إدراج هذه الملاحظات 

                                                 
فإن العدد هو , وباعتبار اللام ألف مشكلا من حرفين,  عدد الأحرف هنا هو تسعة وعشرون(1)

  .لكوهو ذو دلالة رمزیّة آما سنقف على ذ, ثمانية وعشرون آما هو معلوم
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سمّى عل –1                     م     ي و الاس سّيميا وه روف ال رار الح م أس
  .)2() المقدمة( المؤرخ الثّبت في آتاب )1(الذي أورده ابن خلدون 

م أسرار الحروف              –2                     ة في عل  هناك شخصيّة محوريّ
ون                      ا يكتب سّيميا فيم ردُ مبحث ال ده حين ي دون ومن جاء بع ذه  . ذآرها ابن خل وه

  .)3(. نيالشخصية هي أبو العبّاس البو
سّيما        –3                     م الحرف في        – يتعذّر تناول مبحث ال  أي عل

اني   لامي العرف صوّف الإس ا   –الت وني آم ي والب ن عرب صيتي اب ر شخ  دون ذآ
  .يتبين من بحثنا لاحقا

اء الإسلام            –  4                     ين علم  يعتبر ابن خلدون الوحيد من ب
ة (عمق الذي وجدته في     الذي تناول علم الحروف بال     ة      , )المقدّم ك بالعدال وق ذل وف

ا يحصّل         , الظّاهرة في الحكم   تح الإلهي وم إذ فرّق بين ما يحصّل من طريق الف
  .من طرق منافية لروح الدّين أعني السّحر والطّلسمات

يم ولا         –5                     اول التنج صدده لا يتن  إنّ مبحثنا الذي نحن ب
ا   ك وإنم م الفل صوّف عل رة الت ل دائ ذا داخ ك وه ق بالفل رف والوف ة الح علاق

  .العرفاني عند المسلمين
ا هي                       ة وعشرين حرف شكّل من ثماني ة تت ة العربيّ ذا إنّ اللّغ : أقول بعد ه

ة    . أبجد هوز حطي آلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ              ن تيمي ال اب ا ألّفت   :" ق إنّم
ة حروف ا             د معرف ا     ليعرف تأليف الأسماء من حروف المعجم بع " لمعجم ولفظه

  )5(...وأنكر أن تكون منسوبة لأشخاص أبوجاد وهوّاز إلخ. )4(
  :أمّا أعداد هذه الحروف فهي

  
                                                 

 ماي 27ولد في .  عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن أبي بكر المعروف بابن خلدون جدّه السابع(1)
" أشهر آتبه .  بمصر808 رمضان 26 الموافق لــ 1406 مارس 17 بمدینة تونس وتوفي في 1332

سلطان آتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي ال
  فيفي آخر حياته وهو" شفاء السائل لتهذیب المسائل " آما آتب . المشهور بمقدمته" الأآبر

  .التصوّف
  .631ص.2ج, 1984الدار التونسية للنّشر , ةمالمقد,  ابن خلدون (2)
  . سيرد التعریف به بعد حين(3)
اد الحروف والأوفاق نقلا عن رسالة شریفة في أعد) مجموعة الرسائل والمسائل( ابن تيمية (4)

  .10 ص1992دار القدس صنعاء , الطبعة ألولى, للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصّنعاني
  .نفس الصفحة,  نفس المصدر(5)



- -   
 

111

  
  
  

  ي  ط  ح  ز  و  هـ  د  ج  ب  أ 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  ر  ق  ص  ف  ع  س  ن  م  ل  ك

20  30  40  50  60  70  80  90  100  200  

      غ  ظ  ض  ذ  خ  ث  ت  س

300 400  500  600  700  800  900  1000     

  
شارقة           ) 1(وهذا بحساب الجمّل     ة والم د المغارب وهو حساب معروف عن

:" وقد ذآر ابن خلدون أن. بالجمّل الصغير والجمّل الكبير ويُقابل حروف المعجم     
ال الأسمائي مظاهره أرواح         )2(" أهل التصرف من المتصوفة         وا أنّ الكم  زعم

في الأسماء فهي سارية الأفلاك والكواآب وأنّ طبائع الحروف وأسرارها سارية      
سبب          )3(" في الأآوان على هذا النّظام       يّن ب ه تع ك أن ى ذل اء عل م ذآر بن رّ  "  ث س

روف   ي الح ذي ف صرّف ال روف  )4(" الت ى الح ة إل ر الأربع وع العناص  رج
واء              فلعنصر النّار الألف والهاء والطاء والميم والفاء والسّين والذّال ولعنصر اله

                                                 
آشف أسرار العلوم , والطوخي. 2ص, بدون تاریخ, بيروت, المكتبة الشّعبية,  أبو معشر الفلكي(1)

رسالة , والصنعاني, 1دول المعشّر للبوني صوعبد الباقي في مفتاح ورقات حول الج, 10ص 
 .9شریفة في أعداد الحروف والأوفااق ص 

  .631ص ,  ابن خلدون المقدمة(2)
 نفس الصفحة,  المصدر نفسه(3)
  .نفس الصفحة,  نفس المصدر(4)
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اء وا     زّاي                الباء والواو والي يم وال اء الج اء ولعنصر الم اء والظّ ضّاد والتّ ون وال لنّ
لام       اء وال دال والح راب ال صر الت ين ولعن اء والغ اف والث صّاد والق اف وال والك

  )1(. والعين والراء والخاء والشين
ي  ي ف د المرزوق ين عن ذا التعي د وجدت ه ة(وق وار اللماع ادة ) ج ع زي م

ا يقا        ل العناصر من حروف      الوزن والرتبة وبينهما خلاف فيم وصفة الجدول   . ب
  :الذي وضعه هو

  
  

الحرروف 
  النارية

الحروف 
  الترابية

روف  الح
  الهوائية

  الحروف
   المائية

  الرتبة  الوزن 

  مرتبة  7  د  ج  ب  أ
  درجة  6  ح  ز  و  هـ
  دقيقة  5  ل  ك  ي  ط
  ثانية  4  ع  س  ن  م
  ثالثة  3  ر  ق  ص  ف
  رابعة  2  خ  ث  ت  ش
  خامسة  1  غ  ظ  ض  ذ

 (2) 

  . )3( عند ابن خلدون خطأ آما يتبين من الجدول الذي عند البونيوالذي
دون                   ن خل رى اب ائع في ين الحروف والأعداد والطّب ذي ب أمّا التناسب ال

  أنّه
ستندهم              "  ي  (أمرٌ عسير على الفهم إذ ليس من قبيل العلوم والقياسات وإنّما م يعن

ولا تظنن : قال البوني "  ثم استشهد لكلامه فقال )4(فيه الذّوق والكشف    ) الصّوفية

                                                 
 .632 نفس المصدر ص (1)
 .13الجواهر اللّماعة ص ,  المرزوقي (1)
  64ص , البوني منبع أصول الحكمة (3)
  .632المقدمة ص , ابن خلدون (4)
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شاهدة    ق الم و بطري ا ه ي وإنّم اس العقل ه بالقي ل إلي ا يتوصّ رّ الحروف ممّ أنّ س
  ).1" (والتوفيق الإلهي

د     صّنعاني وعب دون وال ن خل د اب رّات عن مه م ردد اس ذي ت وني ال والب
تمائة                  , الباقي مفتاح  ين وعشرين وس وفيّ سنة اثن صوفي من المغرب الأوسط ت

رة بمصر ي ,للهج اني ف ره النّبه اء( ذآ ات الأولي امع آرام و )2() ج م أب تحت اس
وني ي الب ن عل د ب اس أحم ي , العب ذة أب اس المرسي أشهر تلام ا العب ال إنّ أب وق

اب          )3(. الحسن الشاذلي ووارثه قد أخذ عنه      دون آت اط ( آما ذآر له ابن خل ) الأنم
اب        . وهو غير موجود اليوم    ع (وذآر له عبد الباقي مفتاح آت ة    منب )  أصول الحكم

اب , )4( صّنعاني آت الة ال ق رس رى(ومحقّ ارف الكب مس المع ا )5 ()ش  وهم
  . مطبوعان وقد اطّلعت عليهما أآثر من مرّة

 والمتضمن  )6()البرهتية(والبوني هو صاحب النصّ السّرياني المسمّى       
وخي في          . لألفاظ الجلالة بهذا اللّسان الرّوحاني     ا الطّ ه  نقله وم   (وعن ) أسرار العل

  . دون أن يذآر اسمه)7(
ومن فهّمه االله تعالى في آتابه    " ووجدت  أن الشّعراني في طبقاته يقول      

لّ                         ا صفة آ لّ حرف وم ا سبب  آ أعطاه تأويل آلّ حرف منه و ما هو معناه وم
رف يّ    , ح رش والكرس سّفلي والع ويّ وال ي العل روف ف ن الح وب م م المكت وعل

رجم          )8(" رضوالسّماء والماء والفلك والهواء والأ     ه حين يت  ولكنّه في الكتاب ذات
ول  ولي يق راهيم المتب و إب يوخه  وه هر ش سلك " لأش ن ي ى م طّ عل ان يح وآ

وني  ا     )9("برياضات الب وني آم شرب الب م م اءوا فه ذين أس ي ال ه يعن أنّي ب  وآ
ه ضح من آلام اب  . يتّ ين أرب شأن ب ذا ال ي ه رّق ف دون حين ف ن خل اد اب د أج وق

                                                 
 .نفس الصفحة, نفس المصدر (1)
  .1993بيروت , دار الفكر, جامع آرامات الأولياء, یوسف النبهاني (2)
  .508ص , 1ج, المصدر السابق (3)
  .بدون تاریخ , القاهرة, مطبعة المشهد الحسيني, منبع أصول الحكمة, أبو العباس البوني (4)
  .1990دار المنار تونس , الطبعة الأولى, شمس المعارف الكبرى, ونيأبو العباس الب (5)
ة (6) ا برهتي ر, ومنه ه, آری وران, تتلي ل, ط ل, مزج ب, بزج رهش, ترق وطير, غلش, ب ود , خ قلنه
  ...إلخ
  .15ص , أسرار العلوم, الطوخي (7)
  .243الطبقات الكبرى ص , الشعراني (8)
  .402ص , نفس المصدر (9)
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بخلاف أهل    " لأسماء فقال بعد أن شنّع على أهل الطلسمات         الطّلسمات وأرباب ا  
وان              الأسماء فإنّ رياضتهم هي الرّياضة الكبرى وليست لقصد التصرّف في الأآ

م            " إذ هو حجابٌ وإنّما  التصرّف حاصل لهم بالعرض آرامة من آرامات االله له
)1(.  

لّ حرف       ) 2 ()الجواهر اللماعة (وقد ذآر المرزقي في      من  ما يقابل آ
صّغير                     ل ال الأسماء وها أنذا أثبت ذلك في جدول مع ذآر أعداد الحروف بالجمّ

  .والجمّل الكبير آما جاء في الأصل
  
  
  
ل   الأحرف دد بالجم الع

  الصغير
  أسماء االله التي توافقه عدد بالجمل الكبير

  آخر أحد, أول, االله  111  1  أ
ر  3  2  ب ديع, ب اقي, ب ارئ, ب , ب

  باطن, باعث, باسط
  جبار, جامع, جليل  53  3  ج
  دافع, ديان, دائم  35  4  د
  هادي  6  5  هـ
ع, ودود  13  6  و اب, واس , وه

  واجد, ولي, وآيل
ان, حسيب, حي  9  8  ح يم, حن , حل

  حفيظ , حق, حميد, حكيم
  طاهر, طيب  10  9  ط
  )3(يُواه , ياه  11  10  ي
  آبير, آريم  101  20  ك
  لطيف  71  30  ل
, مقيت, مانع, معطي, مغني  90  40  م

                                                 
  .633ص , 2ج , المقدمة , ابن خلدون (1)
  .17ص , الجواهر اللماعة, المرزوقي (2)
  . ليس من الأسماء التوقيفية وعددها تسعة وتسعون  (3)
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ت  ب, قممن د, مجي , مجي
ال ؤمن, متع يمن, م , مه
, مصور, متكبر, متين, ملك

صي دئ, مح د, مب , معي
 مقتدر, ماجد, مميت, محيي

  نافع, نور  106  50  ن
  سميع, سريع, سلام  120  60  س
ز  130  80  ع يم. عزي ي, عل دل, عل , ع

  عفو, عظيم
  فتاح, فاطر, فرد  95  90  ف
ادر  181  100  ق دير, ق وي, ق ار, ق , قه

  قدوس, ومقي, قابض
ن  201  200  ر يم, رب رحم , رح

ب, رزاق, رؤوف , رقي
  رشيد 

  شكور, شهيد   360  300  ش
  تواب  401  400  ت
  ثابت   501  500  ث
  خافض, خالق  601  600  خ
  ذو الجلال والإآرام  731  700  ذ

  ضار  805  800  ض
  ظاهر  901  900  ظ
  غفور, غني, غفار  1060  1000  غ

  
يميا                 أمّا عن سر العلاق      ة س إنّ الأصل في آلم ين الحرف والاسم ف ة ب

 وعند البوني أنّه شيم )1(" لفظ عبراني معرّب أصله سيم يه ومعناه اسم االله     " أنّها
سّين            سَب صاحبُ      )2(.يه بنفس المعنى والأصل مع وضع الشّين بدل ال أبجد  ( ون

م            " إلى ابن سينا    ) العلوم ذا العل ه في ه ل عن ة تنق سّيّمياء   أي ا "  أمورا غريب . )1(ل
                                                 

 .277ص , 2م, أبجد العلوم, السيد صدّیق القنوجي (1)
  .3ص , منبع أصول الحكمة, البوني (2)
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ه              . )1( ه عنوان اب ينسب إلي ى آت رى في        (وقد عثرت عل ينا الكب ن س مجموعة اب
ة وم الروحاني ا )2() لعل ع  ( وتحته زائم والطّوال واب والع سّيما والأب ي الطب وال ف

. )3(ويحتوي أوفاقا وجداول وحساب الجمّل الكبير        )والبروج والطّبائع والطلاسم  
  .ر جزموأشك في نسبته إليه ولكن دون آبي

ة أبجد هوز سرياني محض                   وني أنّ وضع الحروف بطريق وجزم الب
ى   زل عل يهم    " ن لامه عل لوات االله وس سى ص ى وعي وح وموس س ون آدم وإدري

ين  و . )4(" أجمع اء وه د الحكم ر عن غ بك ه أيق يم " ويقابل سارا الحك ة سم " طريق
ع ال  . )5( ددي م ساب الع نفس الح تفظ ب اني للحروف يح ب الث ذا الترتي ب وه ترتي

  )6(: السرياني فالألف تساوي واحدا والباء اثنين وهكذا فيكون جدولها آالتالي
  طصظ  حفض  زغذ  وسخ  هنث  دمت  جلشٌ  بكر  أيقغ

111  222  333  444  555  666  777  888  999  
  

ة                   ة مرآبّ ة آون الأسماء الإلهي ين الاسم والحرف هي بداه والعلاقة ب
تلازم      من حروف وهذه الحروف لها دلالاتها الظاه        ان ال ة فك مّ إنّ   . رة والنوراني ث

اره   م باعتب م الأعظ اني بتحصيل الاس ب العرف ي الجان سهم ف غلوا أنف صّوفية ش ال
ة   رار الوجودي اح الأس ل   , )7(مفت ي الأص سّيميا ف دار ال ه م ق  . وعلي ن التّحقي وم

ذي                  ات الحق ال ذا الاسم هو من تجلي ي        (الذّوقي عندهم يتبين أنّ ه وَ فِ وْمٍ هُ لَّ یَ آُ
ة)8()أْنٍشَ ة وأخرى جلالي ات جماليّ ين تجليّ اح .  ب رام آالفتّ ماء الإآ الأولى بأس ف

ار  رحيم والأخرى بأسماء الجلال آالقه رحمن وال ور وال و والغف رزّاق والعف وال

                                                 
  .277ص, 2م, أبجد العلوم, القنوجي (1)
  .لبنان, بيروت , للمكتبة الشعبية, ينا الكبرى في العلوم الروحانيةمجموعة ابن س, ابن سينا (2)
  .وهو نفس الحساب الذي مرّ نعنا في الجدول السابق, 73المصدر السابق ص  (3)
  .365شمس المعارف الكبرى ص , البوني (4)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (5)
  .387المصدر السابق ص  (6)
ه صاح        (7) ا جاء في سورة النمل         هو الاسم الذي تصرّف ب سلام آم ه ال ذِي   (ب سليمان علي الَ الَّ قَ

كَ        كَ طَرْفُ دَّ إِلَيْ لَ أَنْ یَرْتَ هِ قَبْ كَ بِ ا آتِي ابِ أَنَ نْ الْكِتَ مٌ مِ دَهُ عِلْ ة   )  عِنْ ل الآی ورة النم ووردت . 40س
  .وسنذآره حين نعرض لمعنى الحرف عند ابن عربي. الأحادیث بصيغ عدیدة للإسم الأعظم

  ).أیام الشأن(ولابن عربي رسالة في الحرف والوقت عنوانها  . 29سورة الرحمن الآیة  (8)
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انيون             )1(....والجبّار والمنتقم إلخ   د شغل العرف رة فق  وبما أن تجليّاته سبحانه متغيّ
ان ا       وم              أنفسهم ببحث إطار الزّمن فك ة والي ين الحرف والاسم من ناحي اط ب لارتب

ه من                   ذي نتعرّف إلي وني ال اموس الك ك وهو النّ م بالفل ة أخرى ث والليلة من ناحي
  .خلال منازل الفلك الثمانية والعشرين المناسبة تماما لعدد الحروف

بعة    ا س ك تُناسب أيّامً سّبعة فتل ة الكواآب ال ازل الفلكيّ ي بالمن ولا أعن
  .ة سبعة وأخرى سفليّة سبعة وهكذاوأملاآا علويّ

ذي              ويمكن توضيح هذا التناسب الحرفي الأسمائي الفلكي من خلال جدول أيقغ ال
  .مرّ معنا

  
  الاسم  الكوآب  اليوم  الحرف
  حيّ قيّوم  الشّمس  الأحد  أيقغ
  رحمن رحيم  القمر  الاثنين  بكر
  ملك قدوس  المرّيخ  الثلاثاء  جلش

  آبير متعال  عطارد  الأربعاء  متد
  شديد ذو القوة  المشتري  الخميس  هنث
  فتّاح رزّاق  الزّهرة  الجمعة  وسخ
  قوي قادر  زُحل  السّبت  زغد
  قويّ   الجوزاء  الأحد  حفض
  .........  .......  .......  طصظ

)2(  

أمّا الحرف فله قيمة عددية وأما الاسم فيه يكون التصّرف وهو يناسب      
سم   وم فينق ا الي روف وأمّ دّة ح ا أو ع ساعات   حرف ل وال ذلك اللي اعات وآ ى س  إل

ه        صود من ك فالمق ا الفل سة وأمّ رى نحي عيدة وأخ اعات س ى س سم إل دورها تنق ب
ة  ه أرواح ملائكي ك ل ى أنّ الفل ون عل صوفية مجمع انيون من ال ه فالعرف روحانيت

ه              . تدبّره ة بإمكان ة والفلكي ة والزّماني : وصاحب الاسم بعد تحقيق المناسبة الحرفيّ

                                                 
 .نتعرّض في مبحث المصطلح إلى معنى الجلال والإآرام (1)
 .387شمس المعارف الكبرى ص , البوني (2)
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تنزال ر" لاك اس ة الأف الى)1(" وحاني أثير الله تع ات التّ ع إثب ل .  م ين أه رق ب والف
صوف    ل الت سمات وأه لاف     , الطّل صوف بخ ضون للت سمات يتريّ ل الطل أنّ أه

دون     . الصّوفية فإنّ هذا التصرف قد يحصل لهم دون تدبير          )2 (وهذا رأي  ابن خل
وى الكو   الكلمات وقد يمزج صاحب الأسماء قوى    : قال يّن   والأسماء بق اآب فيع

ا         ا تكون      , لذآر الأسماء الحسنى أو ما يرسم من أوفاقه سائر الأسماء أوقات ل ول ب
دهم         ...من حظوظ الكوآب الذي يناسب ذلك الاسم       أي (إلاّ أن مناسبة الكلمات عن

ليست آما هي عند أصحاب الأسماء من الإطلاع في حال              ) أصحاب الطلسمات 
شاهدة  صوفي(الم ا يرج) أي الكشف ال ريقتهم  وإنّم ضته أصول ط ا اقت ى م ع إل

واهر       ن ج ات م ن المكوّن الم م ي الع ا ف ع م ب لجمي سام الكواآ ن اقت سّحرية م ال
  .)3(وأعراض وذوات ومعان و الحروف والأسماء من جملة ما فيه

شهير روني               ي ال ا للروحاني الغرب وأحبّ في هذا الشأن أن أثبت آلام
ا          وإننا لا نخاف إذا قررن     "  حيث يقول  )4 (غينون ا وجود نفوس بالكواآب وأنّ له

ى الحوادث الأرضية  الاً عل أثيرا فع سابحة )5("ت وى ال ا أثبت عنصر الق  )6( آم
ي سوف               " آعنصر خامس وأضاف      الفكر الغرب أثّرت ب ي ت ول الت د أن العق ونؤآ

ا                 ه من جهتن د اطلعت     .)7(" تتهمنا بأنّ ما نقرره خرافات ولكن ذلك لا قيمة ل وق
اب   ى آت  Symboles fondamentaux de la(عل

science sacrée ()8(لغينون فأفدت منه آثيرا .) 1(   

                                                 
  .633ص , 2ج, ابن خلدون المقدمة (1)
  نفس الصفحة , نفس المصدر (2)
سحر وأن التصرّف      634المصدر السابق ص     (3)  ثم أضاف بأن هذا اللون من السيما ضرب من ال

اء من طریق                           اء من طریق المعجزة والأولي ا الأنبي شر هم صنفين من الب في عالم الأآوان یكون ل
 الكرامة

ة        )  بمصر 1951/  بفرنسا   1986(روني غينون    (4) : فيلسوف وریاضي فرنسي من أسرة آاثوليكي
لم سنة  د ال1912أس سمى عب د یحي وت ي . واح ابن عرب أثر ب ه . ت صليب(أشهر آتب ة ال و ) رمزی

  ).الرموز الأساسية للعلم المقدس(
ود/ د (5) يم محم د الحل شاذلية, عب ة ال ة, المدرس ة الثاني ارف الطبع صر , دار المع ارف بم دار المع

   من نصوص مترجمة لغينيون 328ص , 1988
 TAO-SI: القوى السابحة أو الأثير هي  (6)
  328المدرسة الشاذلية ص ,  عبد الحليم محمود/د (7)

(8) René Guénon, symboles fondamentaux se la science sacrée, 
Gallimard, paris 1962.  
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وم     (1) د العل ي أبج وجي ف رّف القن ة   (ع واص الروحاني ة الخ م معرف ة   ) عل ة والحرفي ن العددی م

م باحث عن آيفي       ى التناسب      والتكسيرات العددیة والحرفية بأنه عل زیج الأعداد والحروف عل ة تم
والتعادل بحيث یتعلق بواسطة هذا  التعدیل أرواح متصرفة تؤثّر في القوابل حسب ما یراد ویقصد                 
ى           ول إل ة الوص روف وغای داد والح وعه  الأع ا وموض روف وآيفياته داد والح ب الأع ن ترتي ع

ة في            . وفائدة لا تخفى  . المطالب الدینة أو الدنيویة أو الأخرویة        رحمن الأنطاآي نافع د ال وآتب عب
رام                   ك من المشایخ الك ر ذل وجي " هذا الباب وآذا آتب الشيخ أحمد البوني وغي وم   , القن , أبجد العل

  .410 ص 2ج
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د       ق آبع ن الوف م ع د أن أتكل م أري رف والاس ن الح ديثنا ع د ح بع
  .للسّيميائية العرفانية عند الصوفية المسلمين

ى            والوفق هو اجتماع الحرف والعدد واللّفظ في جدول واحد وينقسم إل
ا الأ  ي وهم أليفي وهندس أخر ت و مت شترك وه وني . صل وم ال الب ماء " ق إنّ أس

ة أضلاعه     ا لموافق سمى وفق ة وي ة والعددي ة والحرفي ى اللفظي ق عل اق تطل الأوف
ه      أثير من راد  )1("وجهاته وأقطاره وأيضا لموافقته في الأعمال أي وجود الت  والم

 وتحرير الوفق يجب أن    .بالتأثير المجازي لا الأصلي الذي هو من اختصاص االله        
صوصيّته     ب وخ ة الكوآ ة روحاني ة لموافق اعة فلكيّ ق س اق  , يواف ا أنّ الأوف علم

وع              . تتدرج من آوآب إلى آخر      ه خصوصية الكوآب ون ذا جدول أوضح في وه
  :الوفق المناسب له

  نوع الوفق  الخصوصية  الكوآب
ات    زحل ق الجماع تفري

  وتشتيت الظالمين
  مثلث

د   المشتري سحر وعق ال ال إبط
  الألسنة

  مربّع

ضارة   المرّيخ ال ال الأعم
  والحروب

  مخمّس

ة    الشّمس ول ومخالط ة والقب الهيب
  الحكام

  مسدّس

  مسبّع  المحبّة والألفة والرد  الزّهرة

                                                 
واعلم أن الكواآب السيارة السبعة  " 31وأضاف في ص , 29منبع أصول الحكمة ص  , البوني (1)

اثير یظهر        .  من حروف الهجاء وفق        وللكل حرف  . لكل واحد منها وفق منسوب إليه      لّ وفق ت ولك
م أن الخوّاص لا تقاس وأنّ للحرف خوّاص وللأعداد               . منه بحسب تأثير الكواآب أو الحرف       واعل

  " فمن جمع بين الخواص والأسرار فقد ألهم السّر الأآبر. أسرار
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صلح    عطارد شر ي ر وال ي الخي ف
  للحكام والسلاطين

  مثمّن

  متسّع  للبهجة والقبول  القمر

  
رجم  .  أو بآية أو باسم من الأسماء الحسنى   وقد يكون الوفق بحرف    ويت

ذي  ) االله(بعد ذلك عدديا أو يحتفظ به على أصله الحرفي مثال ذلك اسم الجلالة    ال
  : تساوي حروفه بالجمّل الصغير ستة وستين نضعه حرفيا وعدديا بالشكل التالي 

  
  

  
  

  ه  ل  ل  أ
  ا  ل  ل  هـ
  ل  هـ  ا  ل
  ل  ا  ه  ل

25 26 21  
18 22 26  
23 24 19  
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  .ث أما الوفق الحرفي فمربع وآما نرى فإنّ الوفق العددي مثل
وة أو                 ذا الاسم في الخل ويترتب على هذا الحساب العددي أعداد ذِآر ه

  .وآذا بقية الأسماء, وهي أصغر وصغير وآبير أآبر, الجلوة
اح         اقي مفت د الب  أن الوفق المعشر لأسماء االله الحسنى           )1 (وقد وجد عب

وني هو ضرب من الإعج                اس الب ام أبوالعب د اآتشف أن     . ازالذي وضعه الإم فق
و   ا ه ا وعمودي ه أفقي لّ رواق في وع آ ل) 3394(مجم ال , بحساب الجمّ ا " ق وم

د فضلا       يجعل احتمال تصنيف هذا الوفق ناتجا عن ترآيب رياضي في غاية البع
صادفة  ق الم ن طري ون  ع ن أن يك ة   , ع ات لوضع مائ دد الكيفي م أن ع ع العل م

شكلّة من تسعة أرقام ومتبوعة بمائة      عنصر في مائة خانة يعطينا نتيجة حسابية م       
ة فضلا               وسبعة وخمسين صفرا وهو ما تعجز على إنجازه وسائل الحساب الحالي

ن أضاف      )2(" عن تلك التي آانت متوفرة في القرن الثالث عشر           د من      "  ث ولا ب
م المقدس الموهوب                  اني والعل الإقرار بأنّ وضعها آان عن طريق الكشف العرف

القوى     م الظاهر               والمتعلّق ب ة والعل وى العقلي الفكر أو الق اط ب ة دون ارتب " الروحي
. وقد وضع البوني هذا الوفق في سياق حديثه عن خواصّ أسماء االله الحسنى     . )3(
)4(.  

م في                   ذ من الضلال   (والحق   أن   أبا   حامد الغزالي   قد تكلّ )   المنق
  عن الوفق

  
سّيميا بوفق     ورسم وفقا مثلثا حرفيّا وعدديّا هو المشهور       اب ال  بين أرب

  .)5(وهذا رسمه آما أورده الغزالي . بطد
  
  

                                                 
  في آخر هذا المبحث) مفاتيح فصوص الأحكام(سيرد معنا ذآر آتابه  (1)
  .3ورقات عن وفق معشر للبوني ص ,  الباقي مفتاحعبد (2)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (3)
  .وقد اعتمد مفتاح نفس الطبعة  التي بين یدي. 217منبع أصول الحكمة  ص, البوني (4)
ي   (5) د الغزال و حام ضلال  , أب ن ال ذ م ق د, المنق ود  / تحقي يم محم د الحل ة , عب ة الثالث دار , الطبع

 .395ص  1988المعارف بمصر 

2 9 4 
7 5 3 
6 1 8 
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ه      ي عسر                " وذآر أنّ ل ة في معالجة الحامل الت ة مجرّب خواص عجيب
  .)1("عليها الطّلق 

 مع   )2() آهيعص حمعسق  (وفق  ) الجواهر اللماعة (وقد نسب صاحب    
ي    الآيات ال  ده    )3(خمس المناسبة له إلى الإمام الغزال ل الوقوف عن وفي  .  فلا نطي

اق     (للإمام البوني رسالة مستقلة عنوانها      ) المنبع( ة الأوف ) بغية المشتاق في معرف
ا                  )4( بها فلكي ا يناس اق وم ة ترآيب الأوف  تعرّض فيها إلى خواصّ الحروف وآيفي

ه    ساني آتاب اج التلم ن الح تح اب د افت ميا وق وار(واس موس الأن ن ) ش ديث ع بالح
اني  صريفه الروح صوصيته وت رف وخ ين  )5(. الح اء العين شيخ  م ا أنّ ال  آم

ة  ه وآيفيّ لّ حرف وفق ادري تعرّض لخواص الحروف ووضع لك شنقيطي الق ال
دايات  ( وهذا في آتاب     )6(" الأسرار العجيبة   " استخدامه وما له من       )7() نعت الب

اب    ده آت ه وضع بع ى دعوات الحروف  مذهب(إلاّ أنّ ولّى . )8()  المَخوف عل وت
اء الأزهر                 الم من علم د س رؤوف محم م  . تحقيق الكتاب وضبطه الشّيخ عبد ال ول

  .يتعرّض فيه صاحبه إلى الحساب الوفقي آأنّه اآتفى بما جاء في الكتاب الأوّل
ذلك الحرف المناسب                   ة وآ وم والليل دعاء في الي إلاّ أنّه ذآر مواقيت ال

  .للدعاء
                                                 

  .نفس الصفحة, نفس المصدر (1)
  آهيعص هي فواتح سورة مریم وحم عسق هي فواتح سورة الشورى  (2)
 .21ص , الجواهر اللماعة, المرزوقي (3)
  .56منبع أصول الحكمة ص , البوني (4)
  بدون تاریخ, تونس, دار المنار, شموس الأنوار وآنوز الأسرار, ابن الحاج التلمساني (5)
ات       , العينين بن فاضل بن مامين    ماء   (6) دایات وتوصيف النهای ى   ,نعت الب ة الأول دار الكتب   , الطبع

  181ص , 1998بيروت , العلمية
  هو المصدر السابق  (7)
د سالم         , مذهب المخوف على دعوات الحروف     , الشيخ ماء العينين   (8) رؤوف محم د ال , تحقيق عب

  .بدون تاریخ, القاهرة, المطبعة الأزهریة للتراث

 د ط ب
 ج هـ ز

 ح ا و
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ي    وأو ي ف ن عرب د اب ة للحرف عن ة المعرفي ن الدلال ديث ع ل الح د قب
ة من                    خاتمة هذا المبحث أن أشير إلى أنّ ابن خلدون قد وضع فصلين في المقدم

  :الأهميّة بمكانهما
ن      –1                     ة م رار الخفيّ ى الأس لاع عل ي الإط صل ف  ف
  .)1(. جهة الارتباطات الحرفيّة

ة          –2                      فصل في الاستدلال على ما في الضمائر الخفيّ
  .)2(. بالقوانين الحرفيّة

وهما شهادة قائمة على موسوعية هذا الرجل العَلم وخوضه في آلّ فنّ            
  .حتى يخيّل إليك أنّه لا يتقن غيره

                                                 
  .653المقدمة ص , ابن خلدون (1)
  .657ص , نفس المصدر (2)



- -   
 

125

  
ا آتب            را فيم ك      . خصص ابن عربي للحرف جزءا معتب د تتبعت ذل وق

  )1(: فوجدته
  )الفتوحات المكيّة( في الجزء الأوّل من                     

  أيضا) الفتوحات(                     في الجزء الثاني من 
  باعتبار مداره على الحرف) فصوص الحكم(                     آتاب 

  )عنقاء مغرب في ختم الأولياء وشمس المغرب                     (
  )مطالع أهلّة الأسرار والعلوممواقع النجوم و                     (
  )مجموعة ساعة الخبر                     (
  )آتاب الباء                     (
  )توجّهات الحروف                     (
  )شجرة الكون                     (
  )آتاب الألف                     (
  )آتاب الياء                     (

  )آتاب أيام الشأن         (            
  
  
  

  )2() آتاب الميم والواو والنون                     (
يّق      ي ش ن عرب د اب سّيميائية عن ه ال ى الحرف ودلالت ي معن والبحث ف

ذين           . ومتشعّب في آن واحد    وما سنفعله في هذه الإلماعة إنّما هو قراءة مرآّزة له
  .المعنيين باختصار لا يخلُ بالمعنى المراد

ا    " )3 (يقول ابن عربي إنّ الحروف سرّ من أسرار االله تعالى        م به والعل
وهو من العلم المكنون المخصوص به أهل  . من أشرف العلوم المخزونة عند االله 

                                                 
  .سأذآر طبعة آل آتاب أوان الاستشهاد به أو الاقتباس منه أو مجرّد ذآره (1)
تح المكي                 (2) ا في الف یعني الفتوحات   (ذآر ابن عربي في رسالة الميم والواو والنون أنه آتب باب

ة ي  ) المكيّ ا ف ب باب ه آت ول الحرف وأنّ ت(ح يالف وان  ) ح الفاس ي نفس الموضوع بعن ادئ (ف المب
ات                ه    , )والغایات بما تتضمنه حروف المعجم من العجائب والآی سيطا     " وأن ل ا ب ه    " آتاب م في تكل

  .وهو  مفقود أیضا. على الحروف المجهولة التي في أوائل السور
ى  , آتاب الميم والواو والنون   , ابن عربي  (3) ة ألأول دآن  , الطبع درآباد ال ضمن   (2ص , 1948, حي

  )بدون تاریخ, بيروت, دار إحياء التراث العربي, رسائل ابن عربي
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اء   اء والأولي ن الأنبي اهرة م وب الط ى   )1(".القل نهج الموصل إل ة أي الم  وطريق
شف     و الك رّه ه ة س ر أن  )2(معرف ا ذآ الحرو "  آم م ب م   العل ى العل دّم عل ف مق

ولا يعرف ما ينتجه المرآّب إلاّ بعد معرفة نتيجة          , بالأسماء تقدم المفرد المرآب   
  .)3(" المفردات التي ترآبّت منه

ي  ن عرب ه اب رد ب ا انف ره –ومم ره غي ن ذآ ده م م أج ه – ول إن "  قول
ون    اطبون ومكلّف م مخ ن الأم ة م روف أم ل  )4 ("الح ذا إلا أه رف ه ه لا يع  وأن

  . أي الطريق العرفاني الأآبري)5(" ف من طريقنا الكش
ه               ذي عنوان ذا الفصل ال ذآر بعض مراتب      (وقد قسّم ابن عربي في ه

  :الحروف حسب عوالم الأمر إلى) الفتوحات المكيّة(من ) الحروف
ة أو    – 1                     الم العظم ا ع زة وعالمهم اء والهم  اله

 والعقل الأوّل ولهما من الأسماء الإلهية الباعث ويوازيان النّفس الكليّة  . الجبروت
  .والبديع

ة –2                     وازي الطبيعي اء وت ين والخ اء والغ ين والح  الع
ولها من الأسماء الإلهية الباطن والظّاهر والآخر       . الكليّة والهباء والجسم والشّكل   

  .والحكيم
يم – 3                     اء والج اء والثّ رّاء  التّ ذّال وال دّال وال وال

اء     شين والي اف وال ضّاد والق صّاد وال اء وال لام والف اف وال اء والك زّاي والطّ وال
د            –وتمثّل العالم الوسط     ا   )6( لا الوسيط آما ذآر الدآتور ناصر حامد أبو زي  وله

مراتب الوجود من العرش إلى الملك ولها أسماء إلهيّة تناسبها سنراها في جدول              
  .آر المنازل الفلكيّةمفصّل مع ذ

 الباء والميم والواو وتوازي عوالم الجنّ والإنس         –4                    
ا سنذآرها        , ومرتبة المرتبة وهي أقصى مرتبة في الوجود       والأسماء المناسبة له

  .في الجدول الذي نبّهت إليه سالفا
  :وجعل ابن عربي للحروف مقامات نُرتّبها آالتّالي

                                                 
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (1)
  .59ص, 1م, بدون تاریخ, دار صادر بيروت, ابن عربي الفتوحات المكية  (2)
  3ص , آتاب الميم والواو والنون , ابن عربي (3)
  .58ص , 1م, الفتوحات المكية, ابن عربي (4)
  .1ص , وآذلك في آتاب الميم والواو والنون , نفس الصفحة, نفس المصدر (5)
د/د (6) و زی د أب ل, ناصر حام سفة التّأوی ى, فل ة الأول شر , الطبع دة للنّ , 307ص , 1983دار الوح

  .وهو آتاب قيّم موضوعه تأویل القرآن عند ابن عربي
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دّال    –  1                     اء وال ضّاد والخ يم وال ه الج ة وفي ام العامّ  مق
  .والغين والشّين

ي       –2                     سّور وه ل ال روف أوائ ه ح ة وفي ام الخاصّ  مق
سّين              الألف واللام والميم والصّاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء وال

  .والحاء والقاف والنّون
اء       –3                     اء والب ف والي ه الأل ة وفي ة الخاصّ ام خاصّ  مق

  .والسّين والطّاء والقاف والتّاء والواو والصّاد والحاء والنّون واللام والغين
   مقام خلاصة خاصّة الخاصّة وفيه الباء–4                    
ون   –5                     ه النّ ة وفي ة الخاصّ فاء خلاصة خاصّ ام ص  مق

اء              والميم و  اء والظّ واو واله اء وال الباء والرّاء والدّال والزّاي والألف والطاء والي
  .)1(والثّاء وللاّم والفاء والسّين 

والم     داخل ع و ت ام ه ن مق ر م ي أآث د ف ود الحرف الواح ي وج سّر ف وال
الم أهل               الحرف غير الأمرية الأربعة المذآورة سابقا ومنها عالم أهل الأنوار وع

  .)2(... هل التّحقيق إلخ الأسرار وعالم أ
  :آما جعل للحروف أجناسا وهي أربعة 

يم –1                     لام والم اف وال ف والك و الأل رد وه نس مف  ج
  .والهاء والنون والواو

  . جنس ثنائي مثل الدّال والذّال–2                    
   جنس ثلاثي مثل الجيم والحاء والخاء–   3                    
ي   –4                     اء ف اء والي اء والثّ اء والتّ و الب اعي وه  جنس رب

  .)3(والنّون, وسط الكلمة
ن عربي               د اب ومن المهمّ قبل ذآر الارتباط الفلكي والعنصري للحرف عن
الأمر دون                 القول بأنّ الشيخ الأآبر الذي قال إنّ الحروف أمّة من الأمم مخاطبة ب

ة فقط           النهي لا يقصد صورة الحر     ة المرقوم ا وهي المنطوق ذه  . ف التي نعلمه فه
ة              –أجساد ملائكة الحروف      ة علويّ ذه الحروف وهي ملائك ات ه ا روحاني ,  وإنّم
ا حسب المخرج المنطوق             . آلّ ملك يأخذ اسم حرف     ة تأخذ مراتبه وهذه الملائك

  :للحرف آما يلي

                                                 
  .58ص , 1الفتوحات المكيّة م, ابن عربي (1)
  .مصدر نفس الصفحةنفس ال (2)
  .59ص , 1م, المصدر السابق (3)
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ين ثم مل , ثم ملك الحاء  , ثم ملك العين  , ثم ملك الهمزة  , ملك الهاء  م  , م الغ ث
شين    , ثم ملك الجيم  , ثم ملك الكاف  , ثم مالك القاف  , ملك الخاء  ك ال ك    , ثم مل م مل ث

راء     , ثم ملك النون  , ثم ملك اللام  , ثم ملك الضاد  , الياء ك ال م مل ك الطاء     , ث م مل , ث
اء   , ثم ملك الدال   زاي     , ثم ملك الت ك ال م مل سّين     , ث ك ال م مل صّاد   ,  ث ك ال م مل م  , ث ث
  .ثم ملك الواو, ثم ملك الميم, ك الباءثم مل, ملك الفاء

ه    , ولكلّ حرف تسبيح وتمجيد وتهليل وتكبير وتحميد      " قال   يعظّم بذلك آلّ
ة في            , وروحانيته لا تفارقه  , خالقه ومظهره  سمى هؤلاء الملائك ذه الأسماء ت وله

ادني      . السماوات ام           )1(" وما منهم ملك إلاّ وقد أف ا الإم شارآه فيه  وهي خلاصة ي
وني  وفية         الب ن ص الحرف م تغل ب ن اش رهم ممّ ي وغي اج والمرزوق ن الح واب
وقد ذآر ابن عربي أنّ للحرف من وجه آخر ثلاث مراتب تعطينا ثلاثة             , العرفان

  :أنواع من الحروف هي 
   الحروف الفكرية– 1                    
   الحروف اللّفظية– 2                    
  :ف الرّقمية وهي على رتبتين الحرو–  3                    

ا أ  رد وترتيبه ة المف زدوج  – ب -رتب ة الم خ ورتب روف "  ت إل ي ح وه
  .)2(" أبي جاد 

اه        )3 (وقد أجاب ابن عربي على مسئلة التنّاسب الزّمني بين الحرف ومعن
ة  سمانية وروحاني ين ج اه أي  )4(أو ب ن عرف الحرف ومعن دهما عمّ ين أح  بمثل
ليما       سلام      –ن  روحانية وهو صاحب س ه ال رأس الأسماء         – علي ذي تصرّف ي  ال

اه أي             , )5(" الاسم الأعظم   " وهو   والمثل الآخر عمن عرف الحرف وجهل معن
 ولا يكون التصرّف إلاّ لمن    )6( – عليه السّلام    –روحانيته وهو صاحب موسى     
  .أحاط بالحرف ومعناه ووقته

  .ةوينقسم الوقت المناسب للحرف إلى وقت اليوم ووقت الليل

                                                 
  121ص , 2م,  نفس المصدر  (1)
  ...ویقصد ترتيب أبجد هوّز إلخ, 4ص , آتاب الميم والواو والنون, ابن عربي (2)
  .121ص , 2م, الفتوحات المكيّة, ابن عربي (3)
  .12آتاب الميم و الواو والنون ص , ابن عربي (4)
  .120 ص 2م, وحات  المكيّة الفت, ابن عربي  (5)
ن  121نفس المصدر ص    (6)  وحسب المفسرین فإنّ الأوّل وهو آصف بن برخيا والثاني هو بلعم ب

  .باعوراء
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ة    ماء الإلهي ن الأس به م ا يناس ه م اب   . ول ي آت دتها ف د وج ات (وق توجّه
  : لا بن عربي آالتالي)1() الحروف

  الاسم الإلهي  اسم النبي  الحرف  الليلة
  الشكور  يعقوب  ك  الأحد
  القاهر  لوط  ل  الاثنين
  الغني  يوسف  ج  الثلاثاء
  النّور  عزير  ن  الأربعاء
  الآخر  إدريس  ح  الخميس
  المحصي  ليمانس  ط  الجمعة

  
  
  السّبت

  )2(الرّب   صالح  ي

  

  الاسم الإلهي  الحرف  النبي  الليلة
  القابض, المحي, البديع  ت.س.أ  آدم يحى ويونس  الأحد
  الرزاق, الباطن, اللطيف  ث.ع.ب  خالد نوح لقمان  الاثنين
  المبين, الحكيم, القوي  د.خ.ف  موسى وإسحاق وداود  الثلاثاء
  المميت, المذل  ص.ذ  ن زآرياهارو  الأربعاء
  العليم, المحيط, الباحث   ص.ق.هـ  شيث آدم شعيب  الخميس
, رفيع الدرجات, الجامع  ظ.ر.لا.و  محمد عيسى إلياس  الجمعة

  العزيز, المصور, االله
  الظّاهر, المقدر, الحيّ  غ.ش.ز  أيوب هود إبراهيم  السبت

)1(  

                                                 
ي  (1) ن عرب روف , اب ات  الح ي  , توجّه ن عرب ائل اب ة رس ى , مجموع ة الأول ة , الطبع دار المحجّ

 .م2000بيروت , البيضاء
  628المجلد الأول ص , المصدر السابق (2)
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اء على ج) توجهات الحروف (علما أنّه وضع دعاء يناسب آلّ حرف في         
اب   ل آت ن طوي د زم اآلته بع وات الحروف (ش ى دع ذهب المخوف عل اء ) م لم

  .وقد مرّ معنا ذآره طيّ هذا المبحث, العينين القادري الشنجيطي
اره       م باعتب م الأعظ ن الاس دّث ع ين تح ز ح ي وألغ ن عرب ى اب د عمّ وق
ا               ليمان وموسى عليهم المظهر الأسمائي العظم للحرف فضرب مثلا بصاحبي س

سلا  ه  . مال ال إنّ ه الإذن في       " وق ا طوي عن ه وإنّم م ب ليمان  العل ا طوي عن س م
المغرب   " )2(" التصرّف به تنزيها لمقامه     " وباب هذا الاسم الخفي على الخلق ب

صافه                " )3( ى انت شتاء إل فر في أوّل ال هر صَ " ورقته في زمان الشتاء إذا وقع شَ
إذا          الألف ولام الألف  والواو      "  وحروفه هي    )4( ذال ف دال وال راء وال زاي وال وال

ه           رآّبت التّرآيب الخاص الذي تقوم     ه وطول ه ولون ذا الاسم ظهر عين شأة ه ه ن ب
ه         قّ أنّ الرسول صلى       .)5("وعرضه وقدره وانفعل عنه جميع ما توجّهه علي والح

دّة  صيغ   ات بع دة رواي ي ع ره ف د ذآ لم ق ه وس ن  , االله علي ه م ى أنّ دل عل ا ي ممّ
ن عربي           تجليات الحق ال   ا ذآر اب يّن آم ا    . مخصوصة بوقت مع صوفية عموم ولل

  .اهتمامٌ بالاسم الأعظم ولذا قالوا آل اسم دعوت به في الوقت هو أعظم
ي          رف الت رّض للأح ين تع ازا ح ة وإلغ لّ تعمي ي أق ن عرب ان اب د آ وق

ول          د جاء في الحديث لا أق سور وق م (افتتحت بها بعض ال حرف ولكن ألف    ) أل
  .)6(يم حرف حرف ولام حرف وم

ه         ا عنوان ه آتب آتاب ة     (فقد ذآر ابن عربي أنّ الجمع والتفصيل في معرف
  . يفسّر أحرف أوائل السور)7() معاني التنزيل

د   ه التعبّ ذي مدلول سّين ال سور جاءت بحرف ال ر أن ال شيخ الأآب رى ال ي
سع   . أما باطنها فحرف الصاد ودلالته مقام الرّحمة      . الشرعي أحرف ت والمفتتحة ب

ة . شرون سورة وع ة الحرفي و من الناحي دد ه ذا  الع صورة " وه ال ال   )8(" آم
                                                                                                                             

  .629المجلد الأول ص , نفس المصدر (1)
  121ص , 2م, الفتوحات المكية, ابن عربي (2)
ذي           , نفس الصفحة , نفس المصدر  (3) ه تصدیق للحدیث ال د بعين والمغرب هو خلاف المشرق لا بل

ة                    وم القيام ى ی ى الحق إل ه      . رواه مسلم لا تزال طائفة من أهل المغرب ظاهرین عل شهد ب د است وق
  .ابن عربي

  قال فهو أسرع أثرا منه من باقي الأزمنة وباقي الشهور, نفس الصفحة, نفس المصدر (4)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (5)
 حدیث متفق عليه (6)
  هو من آتبه المفقودة دون شك (7)
  59 - 121ص , 1م, الفتوحات  المكية, ابن عربي (8)
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م االله    –على رأسه آل عمران    ة القطب    . )1( مفتتحة بالاسم الأعظم أل ك بمثاب وذل
الذي هو رأس الفلك وبه ثبات الثمانية وعشرين حرفا الهجائية التي تقابلها فواتح             

سور ك  . ال ازل الفل ة لمن ازل المقابل ي المن ازِلَ ( وه درنَاهُ مَنَ رُ ق إذا . )2( )والقَم ف
ان            تأمّلنا الحروف  مكررة حصل معنا العدد ثمانية وسبعون وهو عدد شعب الإيم

ا   صحيح به ديث ال ي ورد الح ا , )3(الت شف به ى ورود الك افة إل د )4(. بالإض  وق
ة           ة الحرفي ا العددي وهو شأن لا نقف    . تعمّق بعد الحديث عن فواتح السور ناحيته

  . لتشعب معانيهعنده
ن      اني م د الث ي المجل ل ف د عل ة (وق ات المكي دد   ) الفتوح ار ع اذا ص لم

الم العنصري               , الحروف ثمانية وعشرين فقال إنّ أعيان الحروف ظهرت في الع
ا وعشرين         , والعناصر حدثت عن حرآات الأفلاك     حرآات الأفلاك قطعت ثماني

ة اني , منزل نّفس الرّحم لّ صادر عن ال ال )5(والك ا "  ق ضع قلم ن أن ي ن تمكّ فم
ه                        م متى آتب ب ك القل ه يكون عن ذل على شكل المنازل في طالع مخصوص فإنّ

ب  ود     )6(" عجائ ي الوج ه ف بة ل ة المناس رف والمرتب الي الح دول الت ين الج  ويب
يّن     ه يب ق فإنّ د التحقي ه عن صيل ل و تف ذي ه دول اللاحق ال ويني بخلاف الج التّك

ة            ترتيب الحرف والاسم الإلهي الم       ة والمنزل ة الكوني ة الوجودي ه والحقيق ناسب ل
  .الفلكية واسم النبي الذي تخصّه

  
  المرتبة المناسبة  الحرف
  العقل والقلم  أ
  اللوح والنّفس  هـ
  الطبيعة  ع
  المياه  ح
  الجسم  غ

                                                 
  .وهي إحدى روایات الحدیث الصحيح عن الاسم الأعظم (1)
  .39الآیة , سورة یس  (2)
 رواه الترمذي (3)
  .59ص , 1م, ابن عربي الفتوحات  (4)
  123ص , 2م, الفتوحات المكية, ابن عربي (5)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (6)
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  الشكل  خ
  العرش  ق
  الكرسي  ك
  الأطلس  ج
  الكواآب الثابتة  ش
  السماء الأولى  ي
  السماء الثانية  ض
  لسماء الثالثةا  ل
  السماء الرابعة  ن
  السماء الخامسة  ر
  السماء السادسة  ط
  السماء السابعة  د
  آرة الأثير  ت
  آرة الهواء  ز
  آرة الماء  س
  آرة التراب  ص
  المعدن  ظ
  النبات  ث
  الحيوان  ذ
  الملائكة  ف
  الجن  ب
  )1(الإنسان   م و لا

  

                                                 
  .629ص , توجهات الحروف, ابن عربي (1)
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د    وقد وجدت مزيد تفصيل للتعليل الأآبري للع       د عب دد ثمانية وعشرين عن
رز حي       . )1(الباقي مفتاح في بحثه مفاتيح الفصوص      دد ب ذا الع ع ه ول إنّ موق يق

ة         ل مرتب ه مث ه فمثل ذي تحت ق ال الم الخل ى وع وتي الأعل ر الملك الم الأم ين ع ب
ات   اد والمئ ين الآح ة ب شرات البرزخي ة   . الع ة إذ المرتب ة الثالث ضا المرتب ه أي ول

وظ      الأولى للقلم الأعل   وح المحف ة لل ة الأخرى التي         . ى والثاني ا المراتب الأربع أم
. )2 (بينه وبين اللوح وهي الطبيعة والهباء والجسم والشكل فليس لها وجود عيني            

ان وعشرين             . إنما حكم اعتباري فقط    ى ثم ك إل ومن هذا الأصل قسمت دائرة الفل
ود    ب الوج سب مرات ة ح دد  )3(منزل ر أنّ الع م ذآ و ) 28( ث و مجم داد ه ع الأع

ى   سبعة الأول و    ) 7+6+5+4+3+2+1(ال ا ه ال آم دد الكم و ع سّبعة ه وال
وم دد ." معل صرت ) 28(فالع ذلك انح ال ول ائق الكم يل حق وع تفاص و مجم ه

دد ذا الع ي ه ك والحروف ف ازل الفل دد , )4(" مراتب الوجود ومن ه أي الع ا أنّ آم
ى       عدد أمّهات الأسما    ) 4(في  ) 7(ناتج ضرب عدد الكمال     ) 28( شير إل ي ت ء الت

ذه الأسماء   " الأرآان الإلهية الأربعة الأوّل والآخر والظاهر والباطن       وسريان ه
اد   اك إذن  . )5("  مراتب العالم هو المتوجه على إيج ة أصيلة   " فهن علاق

ي    ة وه ات الإلهي ين التجلي شرون  –ب ة وع ب  – ثماني ة والمرات ات القرآني  والآي
سان الكامل      ة ومظاهر الإن سانية    الوجودي ة الإن  والجدول  )6 ("أي مظاهر الحقيق

  .)7( الآتي يبين ذلك

                                                 
  ) un océan sans rivage(في آتابه ) M.Chdkiewicz(ذآر ميشال  شود آيفيكس  (1)

librairie du XX siècle, le seuil, paris 1992. 
اقي              د الب ن عربي الأستاذ عب ذه لاب نهم في دراسته ه ذین استفاد م من جملة الباحثين الأآبریين ال

م     ( وقد آان محقا فقد حصلت واطلعت على آتاب         . مفتاح اتيح فصوص الحك ة  ) مف ة  , دار القب الطبع
 .فانتفعت به, 1997مراآش , الأولى

  واضح من الجدول السابقوهذا (2)
اء  , الطبعة الأولى , مفاتيح فصوص الحكم, عبد الباقي مفتاح  (3) ة الزّرق . 1997مراآش  , دار القب

  .24ص 
  .نفس الصفحة,  نفس المصدر (4)
  نفس الصفحة, نفس المصدر (5)
  20ص , نفس المصدر (6)
  62نفس المصدر و ص  (7)
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الاسم  الرقم
  الإلهي

المرتبة 
  الكونية للاسم

المنزلة 
  الفلكية

النبي   الحكمة
أو 

  الولي

الحر
ف 

 الرّقمي

لحرف اللفظي

  ء  أ  آدم  إلهية  نطح  القلم العلى  البديع  1
وح   الباعث  2 الل

  المحفوظ
  هـ  ب  شيث  نفثية  بطين

  ع  ج  وحن  سبوحية  ثريا  الطبيعة  الباطن  3
إدري  قدوسية  دبران  الهباء  الآخر  4

  س
  ح  د

راه  مهيمنة  هقعة  الجسم الكليّ  الظاهر  5 إب
  يم

  غ  هـ

حا  حقية  هنعة  الشكل الكلي  الحكيم  6 إس
  ق

  خ  و

ماع  علية  آراع  العرش  المحيط  7 إس
  يل

  ق  ز

  ك  ح يعقوب  روحية  نثرة  الكرسي  الشكور  8
  ج  ط يوسف  نورية  طرف  فلك البروج  الغني  9

  ش  ي  هود  أحدية  جبهة  فلك المنازل  المقدر  10
  ي  ك  صالح  فاتحية  زبرة  سامء زحل  الربّ  11
ماء   العليم  12 س

  المشتري
  ض  ل  شعيب  قلبية  صرفة

  د  م  لوط  ملكية  عواء  سماء المريخ  القاهر  13
  ن  ن  عزير  قدرية  سماك  سماء الشمس  النور  14
  ر  س  عيسى  نبوية  غفر  زهرةسماء ال  المصور  15
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ليما  رحمانية  زبانا  سماء الكاتب  المحصي  16 س
  ن

  ط  ع

  د  ف  داود  وجودية  إآليل  سماء القمر  المبين  17
  ز  ق  يونس  نفسية  قلب  آرة النار  القابض  18
  ز  ق  أيوب  غيبية  شولة  آرة الهواء  الحي  19
  س  ر  يحي  جلالية  نعايم  آرة الماء  المحي  20
ده   الترابآرة  المميت  21 بل

  مالكية
  ص  ش  ش  زآريا

  ظ  ت  إلياس  إلياسية   ذابح  المعدن   العزيز  22
  ث  ت  لقمان  إحسانية  بلع  النبات  الرزاق  23
ارو  إمامية  سعود  الحيوان  المذل  24 ه

  ن
  ذ  خ

  ف  ذ  موسى  علوية  أخبية  الملائكة  القوي  25
  ب  ض  خالد  صمدية  مقدم  الجن  اللطيف  26
  م  ظ  محمد  فردية  مؤخر  الإنسان  الجامع  27
ع   28 رفي

  الدرجات
  و  غ  الخاتم  ختمية  رشا تعيين المراتب

ة  سعون ومائ امن والت اب الث ذي هو خلاصة الب ذا الجدول ال ) 198(وبه
ن  ات(م ازال   )1() الفتوح ذي م صوص ال ب الفُ ز ترتي اب لغ  شرح صاحب الكت

  الباحثون يجدون فيه غموضا يصعب
                                                 

نفس     (صلا عنوان الفصل الأول منها      من الفتوحات فيه خمسون ف    ) 198(الباب   (1) ذآر االله نفسه ب
ك            ) بفتح الفاء (الرحمن   ه أحبّ ذل وان  الفصل الحادي عشر        ) وبه أوجد العالم من آون في  (وعن

زة ومن                   الاسم البدیع وتوجّهه على إیجاد العقل والعقُول وهو القلم الأعلى ومن الحروف على الهم
دة   المنازل على الشرطين والإمداد الإلهي     ة والزائ ه الذاتي امن      )  ومراتب ى الفصل الث ى أن یصل إل إل

واو          (والثلاثين   ازل وحرف ال ين الرتب والمقامات والمن في الاسم رفيع الدرجات وتوجهه على تعي
ا ازل الرش ن المن صول ). وم ذه الف ص ه ن (وملخ ى 1م سابق) 38 إل دول ال ي. الج ن عرب . اب

 399 ص 2م.الفتوحات المكيّة 
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  )1 (. الوصول معه إلى مراد ابن عربي
  :ة مع ابن عربي بسوق هذه الملاحظاتأختم هذه الوقف

صوفية   –1                      د ال ة عن ر للرمزي و مظه رف ه  إنّ الح
  .العرفانيين

ازل     –  2                     ماء والمن روف والأس ين الح اط ب  إنّ الارتب
  .الفلكية والمراتب الكونية عند الصوفية العرفانيين أمر ثابت

ة     – 3                      ي الرّمزي صص ف ر المتخ ى غي صعب عل  ي
اق   ين الأوف اجزًا ب ضع ح لام أن ي وفية الإس ن ص انيين م د العرف ة عن الحرفي
سّحرة       د ال ا عن صوفية ومثيلاته د ال ماء عن سمات والأس روف والطل والح

  .والمشعوذين وهذا ما نبّه إليه ابن خلدون مثلا
ه –  4                      ي أنّ حديث ن عرب ر اب ا  ذآ رف إنم ن الح ع

ه في الملاحظة                 ذي ذآرت ينصرف إلى أسراره لا إلى خواصّه مخافة المحذور ال
ال  سابقة ق ى  " ال ة صاحبه وإل ى تهم ؤدّي إل ياء ي واصّ الأش ى خ لام عل إن الك ف

  .تكذيبه في أآثر الأوقات

                                                 
أن البوني ذآر ابن عربي في ) un océan sans rivage(ل شودآيفيكس في آتابه ذآر ميشا (1)

ه          ى آتاب رى     (سلسلة مشایخه وأشار خاصة إل ارف الكب اب         ). شمس المع ا تحدّث عن آت نعت  (آم
دایات ين) الب اء العين اب . لم ر آت أ حين ذآ ه أخط ازلي) Kanz Al - Asrar(إلآ أن د الن . لمحم

ازلي     ) لأسرارخزینة ا (والحق أنه آتاب     ات            . للسيد محمد حقي الن رارا في طبع ه م د اطلعت علي وق
روت                ة بي دار الكتب العلمي ى ل ة الأول ة الطبع ة بهيّ سيئة وبدون تاریخ إلى أن وقع بين یدي في حلّ

  .ویشتمل على أوفاق وجداول بعض أسرار آیات القرآن الكریم. 2000
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و أن يكون من أهل الكشف والوجود فيلحق بأهل                 أما تهمته في دينه فه
  .)1(" بما يكفر السّحر والزندقة ور

رف   –5                     ى الح لام عل سط الك ي أنّ ب ن عرب رى اب  ي
ة  ازل الفلكيّ سدون " والمن ا المف ستعين به امّ في درآها الخاصّ والع رامٌ بحيث ي ح

صّوفية   – لأصحابه   )3(" إيماء  "  ويؤآّد أنّه وضعها     )2(" على فسادهم  " ,  يعني ال
  .فهي رموز لخلاصة الخاصّة. )4( "فلا يعرف ما أشرفا إليه سواهم 

ه عن –6                     ه في حديث ذي يعني ي القمر ال ن عرب  ذآر اب
سبعين من الجزء الأول من الفتوحات       , المنازل الفلكية  فقال في الباب الواحد وال

ور فيمشي في             "  إن القمر من حيث جرمه مظهر من مظاهر الحقّ في اسمه النّ
ول من        . )5("  في ثمانية وعشرين     منازل عبده المحصورة   ى ق ل إذن عل فلا تعوي

  .يريد أن ينسب ابن عربي إلى القول بمؤثّر غير االله
ه       –7                    ي آتاب ه ف ي رمزيت ي ف ن عرب ع اب ع ( توسّ مواق

ى رمز             )6() النّجوم ومطالع أهلّة الأسرار والعلوم     سه إل  وتحوّل الرّمز الفلكي نف
  .)7(" فافهم ما رمزناه لك وحلّ قفله تسعد " ه ابن عربي لمعنى بعيد يقول عن

ه –8                     ي في آتاب ن عرب ال اب تم ( ق اء مغرب في خ عنق
رب مس المغ اء وش ة :" )8() الأولي لاك الروحاني ة والأف ائق المرتبط ولا الحق ل

دم        ت ق ضاء تح ة بي ارت درمك ر الأرض وص دّلت الأرض غي ا ب طة م المتوس
ض سماوات  فظ. الخف دّل ال ن تب ارة ع رات عب لاك النيّ ور الأف ذه , ه ل ه فتأمّ
ارات          , الإشارات ذه العب ضمنّته ه ا ت ر           )9 ("وابحث عمّ  وهو آلام صريح في أث

  . تجليّات الحقّ في حرآة الموجودات

                                                 
  7ص , آتاب الميم والواو والنون, ابن عربي (1)
  8ص , المصدر السابق (2)
  نفس الصفحة, نفس المصدر  (3)
  نفس الصفحة, نفس المصدر (4)
  .601ص.1ج.الفتوحات المكيّة,ابن عربي (5)
وم           , ابن عربي   (6) ة الأسرار والعل الع أهل ع النجوم ومط ي صبيح وأولاده         , مواق د عل ة محم مطبع

  .1965القاهرة 
  .157المسدر السابق ص  (7)

ي صبيح وأولاده    , قاء مغرب في ختم الأولياء وشمس المغرب  عن, ابن عربي  (8)  د عل مطبعة محم
  .1954القاهرة 

  .46ص , المصدر السابق (9)
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إلاّ أنّه في نهاية هذا الكتاب الرّمزي جدًّا حين تحدّث عن شمس المغرب               
دي – ام المه ه الإم ي ب ال  ج– ويعن ز الفلكي فق ي والرّم ز الحرف ين الرّم ع ب " م

راب ه إع ر في لا يظه ه ف تصّ ب ذي يخ مه ال ناعة ,اس ي ص صرف ف  وين
ين          , الأعراب ة التّمك ين وآخره قيّومي رة    , أوّله عين اليق ونصف دائ

ك       ذي هل ة النّصف ال دعي باسم سواه ولا يعرف     .الفلك من جه لا ي
ين ال         . أباه ة إن وقف قلت سرولة وإن مشى مشى ب , سّعي والهرول

 ثم آتب رموزا رسميّة     )1(" وهذا هو فاعلمه    . مرضيّ القول مشكور الفعل   
دها عن الجرف   ا لبع سّهل فكّه ن ال ه م د أنّ ضها هندسي لا أعتق صويرية وبع وت

د ي آن واح ك ف شيخ داود   . والفل ا ال ي ذآره ي الت م الطّبيع وز القل ر رم ي غي وه
  .)2() التُذآرة(الأنطاآي في 

واو    –9                      يم وال اء والم ف والب روف الأل مّ الح  إنّ أه
اب              . والنّون اب اللف وآت ستقلّة فكتب آت الة  م ا رس لّ واحد منه وقد خصّص لك

وله من الأسماء     . أمّا الألف فهو قيّوم الحروف    . الباء وآتاب الميم والواو والنون    
امع االله  م الج ذّوقي ولك     . الاس ق ال د التّحقي ا عن يس حرف الم   ول وع ع ه مجم ن ل

ا روف ومراتبه ذا  )3 (الح ضيق ه ريفة ي أحرف ش ون ف واو والن يم وال ا الم  أمّ
ع في أسرارها         اء     . الملخّص عن التوسّ ا الب ارفين إلا         " وأم ة الع ق معرف م تتعل فل

اء فهي    ون إلا بالب ق المُحقق اء ولا تحق شاهدين إلا الب صار ال اء ولا شهدت أب بالب
ا       " والسارية في آل شيئ       آل شيئ والظاهرة في آل شيئ        اء في نقطته رّ الب  وس

ا من شيئ إلا   ..أن النقطة رأس الخط ومبدأ آل شيئ    "  آما   )4( ده   فم اء عن  والب
ذآرة ( وذآر الأنطاآي في  )5("وما من شيئ إلا ونقطة الباء فيه         ) الت

ي      رف ه ذا الح ة له وة الطبيعي ي   ) 18496(أنّ الق ة ه وة الكليّ والق
ى أوّل حرف من              وذآر السّ .)6() 184960( ارفين استراحت إل راج أنّ قلوب الع

  .)7(آتاب االله وهو حرف الباء 
                                                 

  75ص , المصدر السابق (1)
  .89ص , التّذآرة , الأنطاآي (2)
 .58ص, 1م, الفتوحات المكيّة, ابن عربي (3)
  .460ص.1م.مجموعة رسائل ابن عربي, آتاب الباء, ابن عربي (4)
  .464ص , نفس المصدر (5)
  .89التّذآرة ص . ,داود ألأنطاآي (6)
  124اللمع ص , السراج (7)
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ابين        -10                        من المهمّ جدا القول إنّ ابن عربي وضع آت
  :وهما, مهمّين عن السّاعات والأيّام واللّيالي باعتبار الارتباط الحكمي

ري          وف )1( آتاب أيام الشأن     -                 أ اني الأآب م العرف يه نجد الفه
الى  ه تع أنٍ (لقول ي شَ و ف ومٍ هُ لُّ ی ي . )2()آ اط الفلك ن الارتب ر ع و تعبي وه

ي الأسمائي لا الحسابي                ه من حيث التجلّ ال   . الرّوحاني بمقولة الزّمن مفهوم " ق
وابتنى على هذا علم    ). على الأمر الإلهي  (فما بقيت روحانيّة في فلك إلاّ ساعدت        

  .)3(" آثير 
اب –                     ب  ر ( آت اعة الخب ة س ي  )4() مجموع و ف  وه

ا        وهو  . الحكمة الروحانية المبنية عل الدراية الفلكية وفهم سرّ الحرف والاسم مع
ذا           آتابٌ في آثير من الأوفاق على طريقة       البوني التي سبق أن عرضنا لها في ه

  )5(الصّغير لأبجد هوز  – أي الجمّل –وعمدته الحسابية الجزم . المبحث
رج والحرف والوقت مبحث            –11                      إنّ الارتباط بين الب

ين                   ا أن المنجمّ رق بينهم ر أنّ الف انيين غي صوفية العرف ين وال مشترك بين المنجم
و        رف ه انيون الح ل العرف ا جع ه بينم ب ل رج المناس يلاد والب ت الم وا بوق اآتف

ى           الأساس ثم نظروا في الارتباط     صّلوا المواقيت إل  الروحاني الفلكي الوقتي ثم ف
وا                        ده وجعل ان بع ا آ شّهر القمري وم ل منتصف ال ان قب ا آ نهارية وليلية وإلى م

ابطا     ا وض ا ومغلاق ساب مفتاح ذا الح بّة )6(له ان   . )7( أو ض ث إذا آ ذا البح وه
ابع لمشرب الحرف         انيين ت ه فإنّ , مشربا من مشارب المعرفة عند الصّوفية العرف

  .حرفة عند المنجّمين وترويج لبضاعة أصبحت رائجة بين اليائسين
  .)9(.  وما يناسبها من حروف)8(وفيما يلي جدول يشمل البروج 

                                                 
ن عربي         , ابن عربي  (1) راث العربي     , آتاب أیام الشأن من رسائل اب اء الت روت , دار إحي دون  , بي ب

  .تاریخ
  .29سورة الرحمن الآیة  (2)
  .14ص , آتاب أیام الشأن. ابن عربي  (3)
  377ص , 3م, مجموعة رسائل ابن عربي, جموعة ساعة الخبرم, ابن عربي (4)
 . من المصدر السابق462أثبت ذلك في ص  (5)
  .95التذآرة ص , داود الأنطاآي (6)
 .57ص , الجواهر اللماعة, المرزوقي (7)
روج  (ثلاث مرات في القرآن الكریم هي      )  بالمعنى الفلكي   (ورد ذآر البروج     (8) سماء ذات الب ) وال

اظرین         (1لبروج الآیة   سورة ا  ة      ) ولقد جَعلنا في السماء بروجا وزینّاها للن . 16سورة الحجر الآی
  .61سورة الفرقان الآیة ) تبارك الذي جعل في السماء بروجا(

 .90التّذآرة ص , الأنطاآي (9)
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  الحروف  البروج

  ض  م  أ  حمل

  ظ  ن  ب  ثور
  غ  س  ج  جوزاء
    ع  د  سرطان
    ف  هـ  أسد
    ص  و  سنبلة
    ق  ز  ميزان
    ر  ح  عقرب
    ش  ط  قوسٌ
    ث  ي  جدي
    خ  ك  دلو
    ذ  ل  حوت

          
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

................................
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الحرف        –12                            تغلوا ب ,  جعل الصوفية العرفانيون الذين اش
ول  )1(لم الحرف من اليقين الحقيقي فهذا النّفري        ع ي     :"  يق ال ل ه االله    (وق أي خاطب

م الحرف      ): إلهاما في سرّه   م     . العلم الذي ضدّه الجهل عل ذي ضدّه العل والجهل ال
ل الحرف ل   , جه اني وتجه و الربّ ه وه ا لا ضدّ ل م علم ن الحرف تعل أخرج م ف

  .)2(" جهلا لا ضدّ له وهو اليقين الحقيقي 
ري  –13                     وقفين للنّف ة وم ذآر مخاطب مّ أن ن ن المه  م

  .تتعلّق بالحرف
ي  " -                      أ ى الحرف إلاّ ونظري ف دخل إل د االله لا ت ياعب

و      , قلبك ونوري على وجهك واسمي الذي ينفسح له قلبك على لسانك           د االله ل يا عب
دي ومن وراء       فم. دخلت بقوة النار لأآلتكما نار الحرف      قامك من وراء الحرف ل

  .)3(" مفاتيح الحروف
ي الحرف حجابٌ           " –                     ب   أوقفني في المحضر وقال ل

رفٌ  اب ح ي  , والحج ال ل دّام     : وق ل ق ت العق ون وأوقف دّام الك رف ق ت الح أوقف
ة            دّام المعرف ي   , الحرف وأوقفت المعرفة قدّام العقل وأوقفت الإخلاص ق لا يعرفن

لا اللسان شهدني   , الحرف ولا يعرفني ما عن الحرف ولا يعرفني ما في الحرف          
  .)4(" ولا الحرف عرفني 

العارف يخرج مبلغه عن الحرف فهو      : قال لي  " –                     ج  
دن الحرف      , في مبلغه وإن آانت الحروف ستره         م مع م والعل ل العل " الحرف دلي

)5(.  
دّة      إ–13                      ى ش ستحق عل ا ي ات م ن الملاحظ نّ م

شر    ي ن ر ف ر آبي يّ وأث د علم ن بع ه م ا ل ة لم ة هامّ ه عناي ى إلي صاره أن تلق اخت
ا        , الحقّ د وبم و زي د أب ومن هذا القبيل هذه الملاحظة الوجيهة للدآتور نصر حام
ة والفكر                   " قال  , أختم ة والحروف في الفكر الإسلامي عامّ ضيّة اللغ الحقّ أنّ ق

                                                 
ة والبصرة                       (1) ين الكوف ر ب ى نِف سبة إل د االله النّفري ن ن عب عاش في مصر      . أبو عبد االله محمد ب

اء      ) المخاطبات(و  ) المواقف(ألّف  . هـ  965/ هـ  354وبها توفي سنة     زهما الكتابان على فكرة الفن
  .السّوي

اهرة  , دار الكتب المصریة , المواقف تحقيق آرثر یوحنا آربري,محمد بن عبد الجبار النفري    (2) الق
  .91ص , 1934

  .115ص , نفس المصدر  (3)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (4)
  .117ص , مصدر السابقال (5)
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ة              الصّوف ا المختلف ي خاصّة تحتاج لدراسات عديدة تكشف عن أصولها واتجّاهاته
 ")1(.  

                                                 
  .298ص , فلسفة  التأویل , نصر حامد أبو زید/ د (1)
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  الفصل الخامس
)5(  

  الشّطح الصّوفي
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شّطح     صّوفية ال ة ال سالك اللغ ن م ر م ث الأخي ذا المبح ي ه اول ف أتن
احثين             ين الب والمصطلح الصّوفيين في الإسلام والمصطلح الصّوفي أآثر تداولا ب

رة    شّطح لكث ن ال ب       م ا الكت ي ثناي صطلحات ف ن الم ه م أس ب دد لا ب شار ع انت
 أو الينبوعية للتصوّف على حدّ تعبير الدآتور أنور فؤاد أبي خزام              –المصدرية  
ا  – )2( والدّآتور علي زيعور في قراءته للتصوّف الإسلامي    )1(في معجمه     علم

انيين        إنّ العرف صّوفية ف د ال ة عن د الدّلال ان واح صطلح وإن آ أن الم د  ب نهم ق م
ي  صّعبة الت تخدموا بعض المصطلحات ال صوّف   اس ي الت ا ف ر عليه اد نعث لا نك

  .الأخلاقي
سلام         د ال ن عب زّ ب ت الع ي جعل ي الت صطلح ه شّطح والم ة ال إنّ رمزيّ

اء سلطان العلَم ب ب يم  )3 (الملق ور عظ د الغ ه بعي م لكنّ ط الحج ا متوسّ ب مؤلف  يكت
ه   دة عنوان وز (الفائ لّ الرّم صوّف زب( أو )4() ح ة الت د   ) د خلاص ه عب ه ط حقق
عد رؤوف س ض    . ال رح بع شطحات وش ض ال كّ بع ف ف ذا المؤل ي ه وف
صطلحات ر . الم شّطح غي ال ال ي مج صوّف ف اريخ الت ي ت رف ف اد نع ولا نك

ه   اهر لإعدام سّبب الظ ت ال لاّج آان ة للح طحات قليل ن , )5(ش رى لاب وأخ
ع            . البسطامي دوي حين جم رحمن ب د ال اب       وقد أجاد الدّآتور عب  شطحاته في آت

مّاه  صّوفية (س طحات ال د      )6() ش ي يزي ه لأب سوبٌ آلّ ه من اء في ا ج ان م  وإن آ
  .المذآور

                                                 
د   , معجم المصطلحات الصوفية  , الدآتور أنور فؤاد أبي خزام       (1) مراجعة الدآتور جورج متري عب

  .15ص , 1993, مكتبة لبنان ناشرون,الطبعة الأولى, المسيح
ور / د (2) ي زیع سانية الت   , عل صوفيّة ونف ة ال ى , صوّفالعقلي ة الأول روت   , الطبع ة بي درا الطليع

1979.  
سلام     (3)  د ال ن عب ز ب ـ 577الع ـ 660 – م 1181/ ه ى 1262/ ه ة الأول ة , م  الطبع دار الطليع

ة     . مهذّب السّلمي الدّمشقي أبو محمد عز الدّین سلطان العلماء        , 1979بيروت   فقيه شافعي بلغ رتب
ة     (و  ) الفتاوى الموصلية   (ألّف  . بها مات   انتقل في آخر حياته إلى مصر و      . الاجتهاد الإلهام في أدل
ام صوف ) الحك ي الت وال(وف ارف والأح ة (و ) شجرة المع وم القيام اس ی وال الن ان أح لّ (و ) بي ح
  ...إلخ ) الرّموز

رؤوف سعد       , حلّ الرّموز , العز بن عبد السلام    (4) د ال ان     , تحقيق طه عب م والإیم ة العل مصر  , مكتب
1995. 

دّ (5) زئين أق ي ج اح ف د الفتّ سعيد عب ار الحلاج  ل اب أخب راث, ر أنّ آت ة للت ة الأزهری ع المكتب , طب
  .واحد من أعدل المواقف العلمية من تاریخ الحلاج, 2000القاهرة 

  .1978وآالة المطبوعات الكویت , الطبعة الثالثة, شطحات الصّوفية, عبد الرحمن بدوي/ د (6)
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ارات   شّطح عب رت  –إنّ ال ت أم آث احبها    – قلّ ل ص ر وتجع وهم الكف  ت
ضادّ             – من النّاحية اللّغوية المحض      –متلفظا   ألوف من الكلام وي ا يخالف الم  بم

  .المفهوم من المعتقد الدّيني
ه          "  عرّف ابن عربي الشّطح بأنّه     وقد آلمة دعوى بحقّ تفصح عن مرتبت

ر أمر إلهي   – أي الشاطح  –  " التي أعطاه االله من المكانة عنده أفصح بها من غي
ولم يعرف عن ابن عربي      . )2(" والشّطح زلّة المحققين  "  ثمّ أضاف غير بعيد      )1(

شطحة أو ش           لّ من         رقم تعمّقه للمفاهيم العرفانيّة أنّه تلفّظ ب ل وآ طحات وهو القائ
ه شطح                 : قال  . )3(شطح فعن غفلة شطح      يّ ظهر من ا  ولا سمعنا عن ول ما رأين

زول       . لرعونة نفس وهو وليّ عند االله      ى أصله وي ود إل ذلّ ويع ولا بد أن يفتقر وي
شّطح        سان حال ال ذلك ل ان بحقّ    . عنه ذلك الزّهو الذي آان يصول به ف ذا إذا آ ه

  .)4(ر من آاذبفهو مذموم فكيف لو صد
ابر                    ه أآ ذا حذّر من دّعوى وله ان بال وقد اقترن الشّطح في آثير من الأحي

أنّ الشّطح آلمات غير مفهومة لها ظواهر        ) الإحياء(يؤآّد الغزالي في    . الصّوفية
يس    ذا  :" قال . )5( وراءها طائل رائقة وفيها عبارات هائلة ول ولا فائدة له

شوش ا   ه ي لام إلاّ أنّ ن الك نس م ر  الج ول ويحي دهش العق وب وي لقل
ويكون فهم  . الأذهان أو يحمل على أن يفهم منها معاني ما أريدت بها          

ه     واه وطبع شّطح      . )6(" آلّ واحد على مقتضى ه ة لل ة الإسلام نظرة خاصّ ولحجّ
  .فهو يراه جامعا  لمحذورين آلاهما ضرر على الدّين

رع عن ظواهرها    إنّ في الشطح صرف لألفاظ الشّ      –1                    
دة                ا فائ ام منه ى الأفه ذا حرام وضرر      " المفهومة إلى أمور باطنة لا يسبق إل وه

  .)7(" عظيم 

                                                 
 .387ص.2ج, ةالفتوحات المكيّ, ابن عربي (1)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (2)
  .388ص , نفس المصدر (3)
  . 387قال في ص . نفس الصفحة, نفس المصدر (4)

  لبقيّة فيها من آثار الهوى**                             الشطح دعوى في النفوس بطبعها   
   غير أمرٍ عند أرباب النّهىمن**                            هذا إذا شطحت بقول صادق         

  .48 ص 1ج. إحياء علوم الدین, أبو حامد الغزالي (5)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (6)
  .49ص , نفس المصدر (7)
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ر      –2                      إنّ الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغي
ل                   ل العق ه من دلي دعوا إلي اعتصام بنقل عن صاحب الشّرع ومن غير ضرورة ت

الى وآلام رسول             , لفاظاقتضى ذلك بطلان الثّقة بالأ     ة آلام االله تع وسقطت منفع
  )1(. االله صلى االله عليه وسلم

احب      ويري ص دير الهج ي تق شّطح ف وب  (وال شف المحج ن  ) آ ون م ل
ارة       ديس للعب ق تق د التّحقي و عن يّ إذ ه شّرك الخف اطن أو ال اء الب ي  . الريّ ال ف ق

ادة ال              :" تعريف الشّطح  سان في وقت عب اب الل ذه ترّهات أرب ارة وه فلا  , )2(" عب
 حين سئل عن    – معاصر الحلاّج والشّاهد على إعدامه       –عجب أن نسمع الشّبلي     

ول   و ملحد             : التوحيد يق ارة فه د بالعب و        , من أجاب عن التوحي ه فه ومن أشار إلي
ل       , ومن أومأ إليه فهو عابد وثن     . ثنويّ و غاف ه فه و      , ومن نطق في ومن سكت فه

د   له حاصل ومن رأى أنّه قريب فهو       ومن وهم أنّه واصل فليس    , عنه جاهل  , بعي
د         و فاق ذّوق لا تحصره        ) 3(ومن تواجد فه شبلي أن ال ذا الكلام من ال وتحصيل ه

شّطح                   العبارة فما حاول معبّر أن يجمع وجده فيها إلاّ وقع في الموهمات وهي ال
  .بعينه

ن      ا اب شّبلي جمعه ويري وال ي والهج ا الغزال ي ذآره اذير الت ذه المح وه
الكشف  " الفناء حين تحدّث عن حقيقة مقام الفناء وأنّه لون من  ( آتاب  عربي في 

ه                 )4 ("والعلم   د والتّلف في  يجب ستره عن أآثر الخلق لما فيه من العلّو فغوره بعي
ب و أنّ  )5 ("قري ه ه ذي يعني ف ال داد  "  والتل ائق ولا بامت ه بالحق ة ل ن لا معرف م

ا            الرّقائق ويقف على هذا المشهد من لسان صاح        ه ربّم م يذق ه وهو ل به المتحقق ب
  .)6(" قال أن من أهوى ومن أهوى أنا فلهذا نستره ونكتمه

اك            ة أنّ هن ة وعرفاني ه من مصادر صوفيّة أخلاقي ا تتبّعت وقد وجدت فيم
صّوفي والأوّل               نوعا من الشّطح ناتج عن السّكر الصّوفي وآخر ناتج عن الفناء ال

                                                 
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (1)
  .257ص, آشف المحجوب, الهجویري (2)
شر  دار النهضة العربيّة , دراسات في التصوف الإسلامي, محمد جلال شرف / د (3)  –للطباعة والنّ

  1980 –بيروت 
  .3ص , آتاب الفناء من رسائل ابن عربي, ابن عربي (4)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (5)
  نفس الصفحة, نفس المصدر (6)
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ه  ب علي ة " تغل ن ع" الرّعون ف اب صّوفي بوص م ال احب المعج ي وص  )1(رب
  .والثاني يصر بطريقة إنشائية آقراءة آية أو حديث

سّكر   ببه ال ذي س شّطح ال ا ال ويّ  –أمّ وارد ق ة ب و الغيب ه – وه  فيعلّل
سّكر          " الشّعراني بأنّ    من صفات المحبين أنّهم يتكلمون بلسان المحبّة والعشق وال

ال      وغير مختلف عن  . )2(" لا بلسان العلم والعقل  سرّاج إن سأل سائل فق ول ال ه ق
  ما معنى الشّطح؟ 

شدّة             " فيقال له  ه وهاج ب معناه عبارة مستغربة في وصف وجد فاض بقوت
زه             . )3("غليانه وغلبته  فالذي وقع تحت وطأة الوارد الإلهي القويّ فغاب عن تميي

ة سكر صوفي            – شواهد             "  أي صار في حال ه ال ز ب ذي يميّ ل ال ذور لأنّ العق مع
ه      والعو اب عن صّفات غ ن ال ه م ا ل لّ م ة آ ب بمعرف صيل المرات ه تف د ويعطي ائ

  .)4(" وانمحق وتلاشى وفاض السرّ القدسي عليه فتكلّم بما تكلّم به
شّطح   ن ال وع م ذا النّ د وجدت له ة –وق ة مختلف ه ولغاي ان دون  – وإن آ

ى أن أشرف                       ه إل د راحلت اده أن رجلا فق سلم ومف ذي رواه م شاهدا في الحديث ال
رح            ع ال لمن شدة الف ك         :" لى الهلاك فلمّا وجدها ق ا ربّ دي وأن م أنت عب  )5 ("الله

ابرة    , أخطأ العبارة من شدة الفرح     ل        , فهذه نشوة دنيوية ع وي أنتجت مث لأمر دني
  هذا التّعبير فكيف بالحبّ الإلهي؟

يم    ن الق ع اب د داف سّكر      –وق اب ال ن أرب ة ع ن تيمي يخه اب ه ش ن قبل  وم
ام من     –فقد تعرّض ابن القيم لمعنى القرب        . )6(طحاتالصّوفي أصحاب الشّ    آمق

ة         –مقامات الترقّي الروحي     ال إنّ سلطان المحبّ ة   – ثم ق ي الإلهي ستولي  – يعن  ي
ا سواه             " على صاحب هذا المقام       وفي   – أي االله    –بحيث يغيب عن ملاحظة م

ذا م    , سبحاني أو ما في الجبّة إلاّ االله      :" مثل هذا الحال يقول    شطّحات   نونحو ه ال
ك الحال                زه في تل وشطحة  . )7("التي نهايتها أن يغفر له ويعذر لسكره وعدم تميي

سه                          يّ سبّح نف أن الح سلام ب د ال ن عب زّ ب ا الع د وعلّله سبحاني تنسب إلى أبي يزي
                                                 

  .104أعني الدآتور أنو فؤاد أبي خزام في معجمه ص  (1)
  .171ص .1ج. الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصّوفية, الشعراني (2)
  .453ص , اللمع , السراج (3)
  64جواهر المعاني ص , برادة الفاسي (4)
  .باب التوبة, صحيح مسلم, 207ص .2ج, المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوي, ونسنك (5)
وهي صفحات لا یرید بعض أدعياء العلم أن تشيع بين الناس لكونها نفسد عليهم بناء المذهب                (6)

  "اللامذهبي " الجدید 
سعادتين      ,  قيّم الجوزیة  ابن (7) اب ال دة       , طریق الهجرتين وب اب البلي ر    –قصر الكت دون   – الجزائ  ب

  .24ص . تاریخ 
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ه ويكون              ه عن ه فغيّ ا من ه بادي دى علي دا أب على لسان عبده فإنّه الحق إذا أحبّ عب
سوبة        . )1(نه الباري هو النّاطق على لسا     ا من ة إلاّ االله فإنّه ا في الجبّ ا شطحة م أمّ

لّ الرّموز   (إلى الحلاّج وشرحها صاحب        ال ) ح ى أشار من          " فق ذا المعن ى ه وإل
ا االله            ال في شطحاته أن اظر لا            . غلب عليه سكره فق سانه ن تكّلم لا بل ه م ك لأنّ وذل

  .)2(" ناظر ببصره,سامع بسمعه, بل هو متكلّم بلسان الحقّ, بعينه سامع لا بأذنه
ه سبحاني           د أسرف بقول ا يزي ويروى أنّ الجنيد أجاب أناسا قالوا له إنّ أب

اه               " ؟؟   ه إيّ الرّجل مستهلك في شهود الجلال فنطق بما استهلكه لذهوله عن رؤيت
  .)3(" فلم يشهد إلاّ الحق تعالى فنعته ونطق به– أي نفسه –

الى     وهو فناء رؤي   –أمّا الشطح الناتج عن الفناء       ام االله تع ه بقي ة العبد لفعل
ادر     –على ذلك     فأحبّ أن أضرب عليه مثلا بالموقف الثالث عشر للأمير عبد الق
  .الجزائري

ي آتب                    ارات يجدها ف سه لعب ا انقبضت نف ه طالم فقد ذآر أنّ
ي   ادر الجيل د الق ول عب صّوفية آق ب  : ال تم اللق اء أوتي ر الأنبي معاش

ساحله        ل  وأتينا ما لم تؤتوه وقول ابن جمي       اء ب  )4 (خضنا بحرا وقفت الأنبي
ول                  ... إلخ ا أق م ردّني وأن سي ث قال إلى أن أخذني الحقّ تعالى عن العالم وعن نف

فعلمت أن هذا القول :"  قال)5(لو آان موسى بن عمران حيّا ما وسعه إلا إتباعي           
م                 لم ول  أآن  من بقايا تلك الأخذة وأنّي آنت فانيا في رسول االله صلى االله عليه وس

ى                         ا قلت إلاّ عل ول م ي ق ا صحّ ل في ذلك الوقت فلانا وإنّما آنت محمّدًا أو إلاّ لم
ي            . )6(" وجه الحكاية عنه صلى االله عليه وسلم         ول الجيل ك ق د ذل ر بع ل الأمي ونق

آلّ من اجتمع هو وآخر في مقامٍ من المقامات الكماليّة آان آلّ منهما عين الآخر       
  . )7( قلناه علم معنى قول الحلاّج وغيره ومن عرف ما, في ذلك المقام

  .وهذا في تقديري من أحسن التعليلات وأقواها لشطحات الصّوفية

                                                 
  .36ص , حلّ الرّموز, العزّ بن عبد السّلام (1)
  26ص , نفس المصدر (2)
  .1954القاهرة , الأنجلو مصریة, التصوّف في الشعر العربي, عبد الحكيم حسّان (3)
روت  . دار اليقظة العربية, الطبعة الثانية, آتاب المواقف , در الجزائري الأمير عبد القا   (4)  1966بي

  47ص .1ج.
 .حدیث متفق عليه (5)
  47ص.1ج.المواقف, الأمير عبد القادر (6)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (7)
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ن            ر م رغم آثي شطحات ف ي ال ة ف ن تيميّ م اب ر حك صاف ذآ ن الإن وم
المواقف المنقولة عنه من بعض مناحي التصوّف إلاّ أنّه آتب رسالة مهمّة اسمها 

ال ( ي الأعم ة ف ة العراقي ةالتّحف د العاشر) القلبي ه المجلّ امعو فتاوي . )1(ضمّنها ج
ومن جملة ما تضمّنته تعليل الشّطح قال وقد يحصل الفناء بحال خوف أو رجاء          
ول              ه ق ائق ويصدر من آما يحصل بحال حبّ فيغيب القلب عن شهود بعض الحق
ول بعضهم           شايخ آق سّكارى وهي شطحات بعض الم أو عمل أو جنس أمور ال

 قال وفي هذا الفناء قد يقول أنا الحق أو سبحاني أو             )2(ى جهنّم   أنصب خيمتي عل  
وده       ن وج وده ع هوده وبموج ن ش شهوده ع ي بم ة إلآّ االله إذا فن ي الجبّ ا ف م

ه ه عن عرفان ره وبمعروف ذآوره عن ذآ شّطح )3(وبم ون من ال ذا الل ر له م ذآ  ث
ك أن         ستغرقا     " الناتج عن الفناء حكاية لتقريب المعنى وذل ان م ة     رجلا آ  في محبّ

ي؟       : آخر فوقع المحبوب في اليمّ فألقى الآخر نفسه خلفه فقال          ذي أوقعك خلف ما ال
  .)4("غبت بك عنّي فظننت أنّك أنّي: فقال

  :مع العلم أنّ الفناء عند ابن تيمية ثلاثة أنواع
   فناء القلب عن إرادة ما سوى االله –1                    
  قلب عن شهود ما سواه فناء ال–2                    
  .)5( فناء عن وجود السّوى –3                    

شطحات     )6("الإنصاف   " وقد حكّم ابن خلدون هو الآخر صوت         شأن ال  ب
وأمّا الألفاظ الموهمة التي يعبّرون عنها بالشّطحات فاعلم أنّ الإنصاف في            : فقال

ن الحسّ   ة ع ل غيب م أه وم أنّه أن الق م. ش واردات تملكه ا لا وال وا بم ى ينطق  حت
ذور        . يقصدونه ور مع سّم        . )7(وصاحب الغيبة غير مخاطب والمجب ك ق د ذل مّ بع ث

  :أرباب الشّطح إلى صنفين

                                                 
ة               , ابن تيمية  (1) ن تيمي اوي اب ة ضمن مجموع فت ع المكتب   , التحفة العراقية في الأعمال القلبي  طب

  .دون تاریخ, 10المجلد , التعليمي السعودي بالمغرب
  .340ص , المصدر السابق (2)
  .339ص , نفس المصدر (3)
  59ص , نفس الصفحة , أیضا نفس المصدر , نفس الصفحة, نفس المصدر (4)
  .342ص , نفس المصدر (5)
   596ص.2ج.المقدمة,  ابن خلدون(6)
  نفس الصّفحة, نفس المصدر (7)
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داؤه   –1                     ضله واقت م ف ن عل سطامي  "  م د الب أبي يزي آ
دان          "  حمل على القصد الجميل لأنّ       )1(" وأمثاله   ارة عن المواجد صعبة لفق العب
  .)2("ها الوضع ل

ه             – 2                      من لم يعلم فضله ولا اشتهر يؤاخذ بما صدر من
  .)3"(آالحلاّج لأنّه تكلّم في حضور وهو مالك لحاله" 

رّ بعجز اللّفظ                ين شاطح وآخر وأق رّق ب وهذا في تقديري حكم منصف ف
  .عن احتواء المعنى وذهب إلى تعليل الرّمز الصّوفي من أوفق المداخل

 آما ذآرها الدآتور عبد     )4(ه نماذج من شطحات أبي يزيد البسطامي        وهذ
  .مع شرح بعضها) شطحات الصوفية(الرحمن بدوي في آتابه 

د–1                     و يزي ال أب ه :  ق سن يدي امني ي رّة فأق ي االله م رفعن
ي  ال ل ت    : وق روك فقل ون أن ي ي يحبّ د إنّ خلق ا يزي ا أب دانيتك  : إن ي ي بوح زيّن

اك              وألب الوا رأين فتكون  , سني أنانيتك وارفعني إلى أحديّتك حتى إذا رآني خلقك ق
  .)5(.أنت ذاك ولا أآون أنا هناك
د–2                     و يزي ال أب نة:  ق ين س ت عن االله ثلاث ت , غب وآان

  .)6(غيبتي عنّي ذآري إيّاه فلمّا خنست عنه وجدته في آلّ حال حتى آأنّه أنا
ا زلت    :  قال أبو يزيد   –3                     أشرفت على ميدان اللّيسية فم

  .أطير فيه عشر سنين حتّى صرت من ليس في ليس بليس
ياعا       ضياع ض ي ال عت ف ى ض ضييع حت ى التّ رفت عل م أش عت . ث وض

ضييع                 يس في ضياعه التّ يس في ل ى      . فضعت عن التضييع في بل م أشرفت عل ث
  .)7(بة العارف عن الخلقالتّوحيد في غيبوبة الخلق عن العارف وغيبو

ر صاحب  صوّف الإسلامي (وذآ ي الت ات ف ذه ) دراس سّر ه د ف أنّ الجني
تدراك         ن اس ة ع ن الغيب شواهد ع م ال ي عل ة ف سها داخل ا جان ا وم شّطحة بأنّه ال

  .)1(وفيها معان من الفناء بتغيّب الفناء عن الفناء . الشّاهد
                                                 

  .نفس الصفحة, صدرنفس الم (1)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (2)
  نفس الصفحة, نفس المصدر (3)
سطامي  (4) سى الب م عي ور ب ـ188/216(طيف ان ) ه سطام خرس ن ب له م م  .أص شّطح ول تهر بال اش

ة        .قال أبو یزید الأآبر عنه الجنيد إنّ حاله آحال مجنون ليلى          .یؤلف ده الطيفوری سمّي أتباعه من بع
  .نسبة إليه

  .28ص.شطحات الصوفية ,  عبد الرحمن بدوي/د (5)
  32ص , نفس المصدر (6)
  .29ص , نفس المصدر (7)
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ار  ل ت ذي ينق دوي ال رحمن ب د ال دّآتور عب ان ال ي وإذا آ سّلمي ف ة عن ال
د         )2() الحلية(وتارة أخرى عن أبي نعيم في       ) اللّمع(  قد عرض شطحات أبي يزي

د                إنّ الوحي رة التصوف ف م      –آما يفعل أي باحث من خارج دائ ا أعل ذي   – فيم  ال
دي المشرب الم الأآي شّرح هو الع شّطحات بال ذه ال ة , تعرّض له التجاني الطريق

ه حين           . )3(مي  عصريّنا الشّيخ محي الدّين الطّع     سبق إلي وهو صوفي آتب ما لم ي
اب   رج آت ة  (أخ ات المكيّ ة الفتوح سمى )4() تكمل ائق ( الم روش الحق ي )5()ع  ف

ا       ذي أورده        – من طريق الكشف        –مجلدّين ضخمين توسّع فيهم بلاء ال ى ال  معن
ي   ي ف ن عرب ات(اب ن     ) الفتوح ة ع ورة ناطق ا ص اء فيهم ا ج ال إنّ م قّ يق والح
  .ل سواء آان مأتاه الكسب أم الوهبغزارة علم الرّج

ي  دين الطعم ي ال شّيخ مح ب ال د آت ائق (وق ي الحق د ف واهر التّوحي ج
د أنّ             . )6()المستفادة من شطحات أبي يزيد     أبي يزي تغاله ب وذآر أنّ من أسباب اش

شطحاته       مّ ب ه ومل ب ب ي معج ن عرب يخه اب ذه     .)7(ش رح ه ي ش أذون ف ه م وأنّ
د    )8(" ان العاشقين  لإمام الموحدين وسلط    " الشطحات   سطامي   أبي يزي غ  . الب وبل

اب                   وى الكت ين إلاّ واحدة هي محت ا وشرحها أربع مجموع الشطحات التي جمعه
  .الذي ذآرت

ه في المحراب               دّ الرّجل رجل د          –لقد شرح م ذا لفظ أبي يزي ه   – وه  بأنّ
ا               ة وأم مقامه في الديوان وأنّ الهاتف الذي عناه هو ما سمعه من الحضرة الإلهي

  .)9(ملك فإشارة إلى مقام الفردانية الإلهية وهو مقام الحق تعالىال
ه ذآري      , وفي شرح أبي يزيد غبت عن االله ثلاثين سنة         وآانت غيبتي عن

 قال الطّعمي لما غاب )10(فلما خنستُ عنه وجدته في آلّ حال حتّى آأنّه أنا        , إيّاه

                                                                                                                             
  .325ص , دراسات في التصوّف الإسلامي, محمد جلال شرف/ د (1)
  .بدون تاریخ, بيروت, دار الكتب العلمية, حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, أبو نعيم الأصفهاني (2)
  .وله غزارة في الإنتاج الصّوفي, ما زال على قيد الحياة (3)
  .1994المكتبة الثقافية بيروت , الطبعة الأولى, تكملة الفتوحات المكتبة , محي الدین الطعمي (4)
  )عروض الحقائق في رفع البلاء عن الخلاشق(هو الكتاب المذآور وعنوانه الكامل  (5)
اب          جواهر التوحيد في الحقائق المستفادة    , محي الدین الطعمي   (6) د ضمن آت  من شطحات أبي یزی

صوفية   وم ال اء عل ه إحي ب عنوان ة آت و مجموع ر ه ى, آبي ة الأول روت , الطبع ة بي ة الثقافي المكتب
  .286 المجلد الأول ص 1994

 287المصدر السابق ص  (7)
  .نفسي الصفحة, نفس المصدر (8)
  .288شرح الشطحة الأولى ص , نفس المصدر (9)

  32ص , طحات الصوفية ش, عبد الرحمن بدوي/ د (10)
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ة وجد             , عنه غاب في الذّآر لا فيه      ذه الغيب ا خنس عن ه و إذ         فلمّ ان في له ه آ أنّ
ه             . ليس المقصود ذآره بل المقصود هو هو هو          اه في ا ت ام تحقق ذا المق م ه فلما عل
  .)1(فوجده في آل حال فناء وبقاء حتى آأنّه هو 

ي  بحاني الت ه سبحاني س د وهي قول ي يزي وفي شرح أشهر شطحات أب
رى       ) الفتوحات (ذآرها ابن عربي في الباب الخمسين من         إنّ الطّعمي ي ذا   ف أنّ ه

رة والعجز       " وهو   ) 2("حق صدر من حقّ إلى حقّ     " القول   ام الحي "  وهو    )3("مق
را  " ولكنّه صدر ) 4(" مقام الفناء وظاهره الكفر الصّراح     ه   ) 5(" قه تكلم ب " و الم

  . لأنه قصد تنزيه الحق تعالى)6(" معذور 
ه   : وأجاب عن شطحة أبي يزيد حين سئل    ما علامة العارف؟ فأجاب بقول

سدوها      (تعالى   وك         )7( )إنّ الملوك إذا دخلوا قریة أف ق لفظ المل د أطل ا يزي أن أب  ب
ب    ل القل ة ع ظ القري وال ولف ى الأح ب   . عل ت القل وال إذا دخل ى أن الأح والمعن

  .)8(أفسدته
وقد سئل أبو يزيد مرّة أخرى عن صفة العارف فقال هي صفة أهل النّار        

هذه الشطحة أن العارف    )ر التوحيد جواه(وفسّر صاحب   . لا يموت فيها ولا يحي    
ين                     رّ التّمك ى ب سا من الوصول إل ا يائ ا وأنياره مكابد للأحوال يتقلب على جمره

  .)9(ليصبح من أهل الكمال
د لرجل   و يزي ال أب تم ق ا أخ شرين وبه ة والع شطحة الرابع ي شرح ال وف

ه  آيف أصبحت؟ إنه لا صباح له ولا مساء لأنّ الصباح والمساء تقييد من              :سأله ل
  .)10(صفة وهو لا صفة له
شارح     ام الأعراف وهو              – أعني الطّعمي      –قال ال ام هو مق ذا المق  إنّ ه

ز    . انعدام صفة العارف وهو من مقامات القطب الفرد الجامع         فالعارف غير متحيّ

                                                 
  .289ص, جواهر التوحيد,, الطعمي (1)
  .291ص , نفس المصدر (2)
  نفس الصفحة, رنفس المصد (3)
 نفس الصفحة, نفس المصدر (4)
  نفس الصفحة, نفس المصدر (5)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (6)
  .24سورة النمل الآیة  (7)
  .293ص , جواهر التوحيد , الطعمي (8)
  .295ص , مصدرنفس ال (9)

  305ص , نفس المصدر  (10)
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ا   ن آلّه وى المحاس د ح صفّة ق دوم ال ذي   )1(ومع و ال ده ه ى عب ق عل ى الح  وتجل
  .يخرجه من إطاري الزمان والمكان

                                                 
  .306ص , نفس المصدر (1)
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  الفصل السّادس
)6(  

  المصطلح الصّوفي
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رف    ث الح ن مباح لاف م ى الخ ي عل صّوفي المعجم صطلح ال إنّ الم
ان الباحث أن              والوفق السّريانية والشّطح مبثوث في طيّات الكتب الصّوفية وبإمك

  .يصل إليه في يسْرٍ
  .وهو شأنه آالمباحث المذآورة سالفا يحمل صفة الرّمز

ة التصوّ       ى من               وقد سهّل أئم ي وضعوها عل ات الت ف من خلال التّعريف
  .جاء بعدهم فهم المصطلحات الصّوفية بتقريب معانيها 

ى             ا ليست مستعصية عل ة فإنه ة ذاتي ة ذوقي فهي وإن آانت محصّلة تجري
  .العقل بإطلاق

لقد وضع القشيري والغزالي وابن عربي وغَيرهم رسائل أو فصولا من             
  .مصطلحاتهمآتبهم لشرح الدلالة العلميّة ل

ارئ                    إ، الق م التصوّف ف ى عل والحقّ أنّ هذه المصطلحات غدت سمة عل
اء               ا آالجذب والحال والمحو والمحق والفن ه داخل        , حين يجد ألفاظ ا انّ م يقين يعل

  .دائرة اسمها التصوّف الإسلامي
  :وقد وجدت أن القشيري ضبط غايتين لهذا المصطلح هما

  لمعاني الخاصّة للصّوفية الكشف عن ا–1                    
   ستر الحقيقة الصّوفية على الأجانب–2                    

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.........................  

  
  

ه    رة أتباع ل دائ رار داخ ى أس صوّف لتبق ن الت ست " ع ائقهم إذ لي حق
وب                ا االله قل مجموعة بنوع تكلّف أو مجلوبة بضرب تصرّف بل هي معانٍ أودعه

  .)1(" قومٍ واستخلص لحقائقهم أسرار قوم
ة      ى    , وقد تتبعت المصطلح الصّوفي عدًّا ومعنى وترجم شأنه إل فوصلت ب

  :التالي
شّاف    –1                     ه آ ي آتاب انوي ف طلاحات  ( إنّ التّه اص

ون اني  يأ) الفن ه العرف ي آتاب ي ف ريم الجيل د الك ذ عن عب ي (خ ل ف سان الكام الإن
                                                 

  31ص , الرسالة القشيریة , القشيري (1)
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لّ             )1 ()معرفة الأواخر والأوائل   د الحاجة لع اني عن  ففضّلت العودة إلى الكتاب الث
  .المعنى الإصلاحي يكون ذا دلالة يقتضيها السّياق الذي جاء فيه المصطلح

نعم        –2                     ق      لقد قام الدّآتور عبد الم معجم  (الحفني بتحقي
 للكاشي وهذا سنة ثمانين وتسعمائة وألف ولكنّه آتابه         )2() المصطلحات الصّوفية 

ضّلت الموسوعة             )3 ()الموسوعة الصوفية ( ره فف  حوى مصطلحات الكاشي وغي
  .على التّحقيق

  
  
  
  
  

المعجم  ( إنّ من المعاجم ما هو متخصّص وأقصد     –3                    
صّوفي صطلح    ل)4() ال ل الم شّرح والتحلي و يعرض بال يم فه عاد الحك دّآتورة س ل

ره             دّاه لغي ن عربي ولا يتع دّين ب ر محي ال شّيخ الأآب ل   , الصّوفي عند ال وهو يمثّ
  .جهدًا علميّا معتبرا

صّوفي     –4                     صطلح ال ة بالم اجم المعتني ر المع  إنّ آخ
د  ) الموسوعة الصّوفية (صدورا هو    ي خرجت في           للدّآتور عب نعم الحنفي الت  الم

ين        ين وألف د البحث       . طبعتها الأولى بالقاهرة سنة اثن ا يفي ذه الموسوعة م وفي ه
  .العلمي المتخصّص

ة –5                     ة الأجنبي ى اللغّ صّوفي إل ة المصطلح ال  إنّ ترجم
دائي ا الب ي طوره ا زالت ف ة م ذا , عمليّ ع ه ى واق رغم إطلاعي المتواضع عل ف

ة          ال ع بالتّرجم ر مقتن ي غي ة إلاّ أنّن صادر الأعجميّ ن الم د م ي العدي صطلح ف م
ي الإسلام صّوفي ف ة للمصطلح ال ي  . المقابل شأن وأعن ذا ال ل به هر عم ذا أش وه

اب  لامي   (آت صوّف الإس ي الت ي ف صطلح الفنّ شرق )5 ()بحث أصول الم  للمست

                                                 
ل    , عبد الكریم الجيلي   (1) ة الأواخر والأوائ د المنصف    , الإنسان الكامل في معرف , تحقيق رجب عب

  .1997القاهرة , المطبعة الأزهریة
  .1980دار المسيرة بيروت , صّوفية للكاشيمعجم مصطلحات ال, عبد الكریم الحنفي/ د (2)
  .2002القاهرة , مكتبة مدبولي, الطبعة الأولى, الموسوعة الصّوفية, عبد المنعم الحفني/ د (3)
  .1981بيروت , دندرة , الطبعة الأولى, المعجم الصّوفي, سعاد الحكيم/ د (4)

(5) Louis Massignon, essai sur les origines du lexique technique de la 
mystique musulmane, Librairie philosophique, Paris 1954.  
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ن ورا        صّوفي م المراد ال ق ب د التحقي ي عن ينيون لا يف ا س ويس م ن  ل ر م ء آثي
  .المصطلحات

ى روح    –6                     سية إل ة الفرن ب باللّغ رب الكت  إنّ أق
ة      ي ثلاث صطلح ه ة الم ن ناحي صوّف م رأت  –الت ا ق ون   – فيم ن آ الرّغم م  ب

  :المصطلح ليس موضوعها الأساسي وهي حسب ترتيب آتابتها
ن    -                     أ د ب شيخ أحم الج لل ب المع اب الطّبي صطفى  آت  م

ز    ارتن لينغ دّآتور م و ال ة وه ة العلاوي س الطريق ستغانمي مؤسّ لاوي الم الع
ه  شرين (وعنوان رن الع ي الق دّيس صوفي ف ا  )1()ق رجم فيم ر مت اب غي و آت  وه

سية دون ذآر              , أعلم ى الفرن آتبه صاحبة باللغة الإنجليزية وترجمته دار النّشر إل
  .اسم المترجم

 وهو   )2 ()طريق الوحدة   : التصوّف(نيوميه   آتاب   -                     ب
  .في لغته التي آتب بها وأعني الفرنسية

ه   ( آتاب ميشال شودآيفيكس     -                      ج  )3()محيط لا ساحل ل
ديري هو أقرب الكتب         , وهو يدور حول التصوّف العرفاني لا بن عربي        وفي تق

  .المذآورة إلى روح التصوّف الإسلامي
بيل الإنصاف ذآر آتاب أخير هو ترجمة لبعض نصوص    ويُمكن على س  

إلى اللّغتين الإنجليزية والفرنسية بإشراف ميشال شودآيفيكس       ) الفتوحات المكيّة (
  .المذآور سالفا

سين صفحة     تمائة وخم ي س ع ف ر يق م معتب اب ذو حج و آت ضم )4(وه  ي
  )الفتوحات(مواضيع منتقاة من 

  
ل  سان الكام سن)5( آالإن ماء الح ر)6(ى  والأس دي المنتظ ام )7( والمه  وقي

  .)2(... وعالم الخيال إلخ) 1(الساعة 
                                                 

Martin Lings, un saint soufi du XX siécle, le Seuil, Paris 1988. (1)  
Jean Néaumet , le soufisme: la voie de l'unité, L'original, Paris 1980.   (2) 

   Michel Chodkiewicz, un océan sans rivage, le Seuil Paris 1992    (3) 
  (4) Ibn Arabi, les illuminations de la Mecque , textes choisis the meccan 

illuminations, selected texts, sous la direction de Michel Chodkiewicz, 
sindbad, Paris 1988    

  93ص , المصدر السابق (5)
  108ص , نفس المصدر (6)
  .119ص , نفس المصدر (7)
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اهج    ة من تخدام ثلاث ى اس ب الاصطلاحي إل ي وضع الجان دت ف د عم وق
  :مختلفة

ن    –1                     ة م رح جمل ي ش تخدمته ف ي واس نهج التّحليل  الم
  .المصطلحات باختصار بسيط لا يخلّ بمعانيها

ي   –2                     تخدمته ف ة واس نهج المباين ارن أو م نهج المق  الم
اء               ا آالفن ا يباينه ا بم ا إلا بمقارنته تحليل جملة من المصطلحات لا تعرف معانيه

  ...والتّلوين والتّمكين إلخ, والسّكر والصّحو, والبقاء
 المنهج التّحليلي النّقدي واستخدمته في شرح بعض        –3                    

انيين   المصطلحات   ة بالعرف ق            , الخاصّ ى التّعلي اج إل دة تحت وهي مصطلحات معقّ
  .بالإضافة إلى الشّرح

  :وهكذا أجدني أمام ثلاثة ألوان من المصطلحات
   البسيط–1                    
   المتقابل–2                    
   العرفاني الخاص–3                    

  .أشرحها فيما يستقبل من صفحات

                                                                                                                             
  .171ص , نفس المصدر (1)
  .287ص , نفس المصدر (2)
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  :صطلح الصّوفي البسيطالم
  :الأبد –1                    

الى              د  . من مقتضيات الوجود الوجوبي الذّاتي هو للحقّ سبحانه وتع والأب
  والأبدية نعتان لما لا نهاية له بخلاف الأزل

ه  ة ولا أول ل ا لا بداي ان لم ا نعت ة فإنّهم صّوفي )1( والأزليّ تغراق ال والاس
  .يقتضي الوصفين

  :الأبدال –2                    
ا صحّ في الحديث    م آم دل وه ع ب ا مات رجل  " جم أربعون رجلا آلّم

ه  لا مكان دل االله رج ه    . )2("أب رافيل علي ب إس ى قل م عل بعة آلّه نهم س دلاء م والب
  .)4( والأبدال والبدلاء من رجال المراتب عند الصّوفية)3(السلام 

  :الأحدیّة –3                    
ذّ  ى ال ي مجل ورٌ  ه ه ظه صفات في ماء ولا لل يس للأس ة  . ات ل ي أحديّ وه

سبيّة في              رة الن الجمع وتندرج فيها حضرة الواحدية وأحدية الكثرة ومظهرها الكث
  .الوجود

  
  :الإرادة – 4                    

ى    ه عل دا وتبعت سمّى مري ا ي د وبه دها العب ي يج ة الت ة المحرق هي اللّوع
  . بداية آلّ صوفيّوهي, التعلّق بمراده وهو االله

  :الاستتار –5                    
   هو غيبة صفات النّفس لكمال صفات القلب

  :الاستغراق –6                    
  أن لا يلتفت الذّاآر إلى ذآره ولا إلى قلبه وهو نوع من الفناء

  :الاسم –7                    
الحكيم        وم, من الأسماء ما هو ذاتي آاسم الجلالة االله        نها ما هو صفاتي آ

يم الي , والحل ق الح د التحق ال –وعن ى الح سبة إل ة – ن ماء جماليّ ون الأس  تك
  .)1(آالرّحيم والرّؤوف وجلالية آالقهار والمنتقم

                                                 
 الأبد ترك الانقطاع في العدد ومحو الأوقات في السّرمد: قال الواسطي (1)
  رواه أحمد ورجاله رجال الصّحيح (2)
 .555ص , 1م, سائل ابن عربيمجموعة ر, اصطلاحات الصوفية , ابن عربي  (3)
دال          , جلال الدین السيوطي   (4) اء وألأب اد والنجب من الحاوي    , الخبر الدال على وجود القطب والأوت

   241 ص 2ج. بيروت, للفتاوي دار الكتب العلمية
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  :الاستقامة –8                    
دق الإرادة     ى ص ب عل شهادة والقل ة ال ى آلم سان عل تقامة الل ي اس ه

  .وهي أعظم آرامة عند الصّوفية, العبادةوالجوارح على الاجتهاد في 
  
  

  :الإشارة –9                    
  .)2(إخبار الغير عن المراد بغير عبارة اللّسان 

  :الاصطدام –10                    
سكن تحت سلطانه              ى القلب في د الاصطدام    . هو الوله الذي يغلب عل وعن

  .تنمحي إرادة العبد تحت قهر الحق
  : الإلهام–11                    

  .)3(ما يقع في الرّوع بطريق الفيض 
  

  :الإمامان –12                    
رد وث الف سار الغ ين وي ن يم صان ع وت , شخ ي الملك ره ف الأول نظ

ك  ي المل ره ف ر نظ ى  , والآخ لإ الأعل ي الم ة ف شاهدة الروحاني رآة الم , والأوّل م
سوسات الحيواني   رآة المح و م وث إذا  بخلاف صاحبه فه ق الغ ذي يخل و ال ة وه

  .مات
  :الإنّية –13                    

  .تعني أنّ ظاهر الحق تعالى عين باطنه وأنّ باطنه غير ظاهره
  
  

  :الأوتاد –14                    
ع الى من الجهات الأرب بحانه وتع قّ س لّ نظر الح م مح ة رجال ه , أربع

  .والجنوب, والشمال, الشرق والغرب
  :البوارق –15                    

                                                                                                                             
  نتناول الاسم الأعظم في النّوع الثالث من المصطلحات (1)
  من التّفسير الإشاري (2)
  .ن طرق العلم الوهبي وهو غير الكسبي الذي عماده الجهد الإلهام واحد م (3)
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البرق             ه آ ذي لا دوام ل ة    , جمع براقة وهي اللائح الإلهي ال وارق بداي والب
إذا ثبتت                  , الفتح عند أئمة التصوّف    ا سمّيت لوامع ف إذا طال وقته وائح ف وهي الل

ع  ميّت طوال ى , )1(س ة المعن ي متقارب شيري, وه ال الق ا  :" ق ى وقت ع أبق والطوال
  .)2("كثا وأذهب للظلمة وأنفى للتّهمةوأقوى سلطانا وأدوم م

  :البواده–16                    
رح أو موجب                        ة لموجب ف ى حين غفل أ القلب من الغيب عل هي ما يفاج

  .)3(ترح
  :التجلي –17                    

دد الأسماء      ى          , يتعدد التجلّي بتع ا يظهر عل ه م صّوفية بأنّ ه ال ذلك عرّف ول
  .للقلوب من أنوار الغيوب

  
  

  :التداني -18                    
  .)4(هو معراج المقربين والتدلي نزول المقرّبين 

  :التّواجد –19                    
ال  صاحبه آم يس ل ار ول د بضرب اختي تدعاء الوج شيري هو اس ال الق ق

د ود       )5(الوج د و الوج لاف الوج ف بخ ضمّنه التكلّ صاحبه لت سلّم ل ر م و غي  وه
  .)6(الوجود نهايةفالوجد واسطة و

  :التوآّل –20                    
  .من مقامات اليقين عند الصّوفية وحقيقته العناية لا الكفاية 

  :الجبروت –21                    
رزخ أي     , هو عالم الأسماء والصّفات الإلهية ويسمى عالم العظمة        وهو ب

  .وسط بين عدّة عوالم آالملك والملكوت والبهموت
  :الحجاب - 22                    

                                                 
  .40ص , الرسالة القشيریة, القشيري (1)
  .41ص , نفس المصدر (2)
  نفس الصفحة, نفس المصدر (3)
  8سورة النجم  الآیة ) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى(من قوله تعالى  (4)
  .34ص , الرسالة القشيریة, القشيري (5)
  .س الصّفحةنف, نفس المصدر (6)
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ات           ن ظلم شأ م ه وين د وربّ راده أي العب راد وم ين الم ول ب ا يح و م ه
  .وآلّ ما حال بينك وبين مطلوبك فهو حجاب. المعاصي والإعجاب بالأعمال

  
  

  :الحضرة –23                    
  :هي خمس حضرات
  الثابتةعالم الأعيان :  حضرة الغيب المطلق-                    أ
 عالم الملك:  حضرة الشهادة المطلقة-                    ب

ضاف –                     ج  ب الم ضرة الغي الم الأرواح :  ح ع
  .الجبروتية والملكوتية
  عالم المجردات: حضرة المثال–                     د 

  .عالم الإنسان بجميع العوالم المذآورة: الحضرة الجامعة: هـ
  :الحدس –24                    

والحدس انتقال الذّهن من المبادئ إلى      , أدنى مراتب الكشف ويقابل الفكر    
  .المطلوبات

  :الحيرة –25                    
ارف في المقامات والأحوال            ب الع ى تقلّ شير إل ة ت ولا تكون  , حال ذوقي

  .لأرباب البدايات
  :الخاطر –26                    

اء إلهي أو ملكي أو           هو الخطا  د يكون بإلق ب الوارد على ضمير العبد وق
ديث نفس يطاني أو ح اطر حق, ش ام, والأوّل خ اني إله اوس, والث ث وس , والثال

  .ويستطيع العبد تمييز الخواطر بما تدعوه إليه, والرابع هواجس
  
  

  :الخضر –27                    
ورة   ي س ذآور ف سلام الم ه ال و صاحب موسى علي ه )1()الكهف(ه  وإلي

شهادة             , نسب العلم اللّدني   المي الغيب وال ى ع ة إل ه الروحي د قوت ذا   , وتمت وهو به
  .المعنى ساقي الأولياء من شراب الذّوق الغيبي

                                                 
ن حجر العسقلاني     . 65سورة الكهف الآیة     (1) صحابة       , واب ز ال ى   , الإصابة في تميي ة الأول , الطبع

  .452إلى  429: من ص1ج.1328بيروت , دار إحياء التراث العربي
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  :الذّآر –28                    

شاهدة         ارفين     , هو الخروج من ميدان الغفلة إلى قضاء الم ساط الع , وهو ب
ه ذآر ال      واع فمن ه ذآر القلب    والذّآر أن سان ومن ذي     , ل ذآور ال وأعلاه شهود الم

  .ولا تصوّف من غير ذآر, يغني الذّاآر عن نفسه
   الرابطة–29                    

ى حضرة              هو شيخ التربية الصّوفية الكامل الذي بصحبته يصل المريد إل
  .الحقّ سبحانه وتعالى

  
  
  
  
  
  

  : الرّقيقةُ–30                    
دورات       , فة الرّبانية الرّوحانية  هي اللّطي  وتساعد العبد على التخلّص من آ

ى ة أعل ى مرتب ال إل نّفس والانتق اء , ال ة الارتق ا رقيق ا أحيان ل عنه ذا قي   .وله
  :الرّوح - 31                             

وع تصرّف       , هي اللّطيفة الربّانية المودعة في الجسد الإنساني       ه ن ولها في
رّ ال  اره س اةباعتب ا أرواح     , حي شرة أعلاه ب ع ى مرات صّوفية عل د ال ي عن وه

روح الأعظم   , والرّوح أنواع , العارفين وأدناها أرواح المريدين    ة    , ال وهو الحقيق
  .المحمّديّة والرّوح الخفيّ والرّوح الأخفى وروح القدس الإلقاء

  : السرّ–32                    
ة وا      لّ المحب رّوح مح شاهدة وال لّ الم ة   هو مح لّ المعرف دار , لقلب مح وم

  .وسرّ السّر ينفرد به الحقّ عن عبده, علوم الصّوفية على السرّ
  

  :السّفر –33                    
هذا في , تبديل الأخلاق المذمومة للنّفس بأخرى محمودة    , هو سير الباطن  

  :والسّفر أربعة أنواع, حقّ المبتدئين
ى االله-                    أ فر إل ات : س دأ التجليّ و مب  وه

  .الأسمائية
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وهو الاتصّاف والتحقّق : سفر في االله- -                           ب
  بصفاته تعالى

وهو مقام :  سفر إلى حضرة الأحديّة-                           ج 
  قاب قوسين 

                                                                                                  
  .وهو مقام البقاء بعد الفناء: سفر عن االله باالله–                     د 

  :الشّهود –34                         
  :هو الحُضور وقتا بنعت المراقبة وهو نوعان

صّل-           أ           ي المف ي :  شهود المجمل ف د ف الأح
  .الكثرة وعناه ملاحظة آثار القدرة في الوجود

ل -                          ب ي المجم صّل ف هود المف ي :  ش رة ف الكث
  .ومعناه أنّه يرى آلّ شيء متدرجا تحت الذّات الأحديّة, الأحد

  :الشّرب –35                     
  .رواح والأسرار ما يرد عليها من الكراماتهو تلقي الأ

  :الصدّیقية –36                    
وّة    ة والنب ين الولاي ة ب ي   , مرتب ان ه تّة أرآ ا س لام: له ان, الإس , والإيم

  .ويسمى المتحقق بمعناها صدّيقا, والشهادة, والإحسان, والصّلاح
  :الصّعق -37                    

سلام حين               الفناء في الحقّ عن التج     ه ال ا حصل لموسى علي ذّاتي آم لّي ال
  .طلب من االله رؤيته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :الطّریقة –38                    

ون     , هي السّيرة المختصة بالسالكين إلى االله      وفيها يقطعون المنازل ويترّق
  .)1(في المقامات

  :الطّمس –39                    
  .نوع من الفناء ومعناه زوال الرّسوم البشرية أمام أنوار الربّوبية

  :العالََم  –40                    
ات االله ي مخلوق المون وه ع ع ع الجم والم وجم ى ع ع عل ر , يجم وذآ

, وهو ما وجد عن سبب وهو عالم الملك       , عالم الخلق : الصّوفية عدّة عوالم أهمّها   
                                                 

  .سيرد معنى الطریقة في حدیث المنهج (1)
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الم الملكوت          , لم الأمر وعا ر سبب وهو ع الم الأسماء   . وهو ما وجد عن غي وع
الم القدس       , والصّفات الإلهية وهو عالم الجبروت     الم  , وعالم المعاني وهو ع والع

ك و الفل ر وه سان , الكبي و الإن صّغير وه الم ال ر  , والع الم الأآب ه انطوى الع وفي
  .بعناصره الأربعة

  . حقيقة هذه العوالم جميعاوالعالِم حقا من أطلعه االله على
  :العبودیة –41                    

الموعود   ا ب العهود والرض اء ب ي الوف دود , ه ظ الح ى  , وحف صّبر عل وال
  .أمّا العبودية فهي مقام من شهد نفسه لربّه.المفقود

  
  

  :العقل الأوّل –42                    
  .وظ تفصيلهوهو إجمال العلم واللّوح المحف, هو مرتبة الوحدة

  : العنقاء–43                    
  .)1(هو الهباء الذي فتح االله فيه أجساد العالم 

  :الغوث - 44                    
ة           , هو قطب الأقطاب   ة والجلالي الات الجمالي رد الجامع لكل الكم ولا , الف

زّمن الواحد ي ال دا ف ون إلا واح ى درجات , يك ه أعل ارفين ومقام و رأس الع وه
  .الولاية

  :الغيبة –45                    
  .نوعٌ من الفناء وهي غيبة القلب عن مشاهدة الخلق

  :الغين –46                    
ما يعارض القلب وهو في حق عامّة الناس غين أغيار أي غين ما سوى               

  .)2(االله وفي حق الرسول صلى االله عليه وسلم غين أنوار
رّ   رّين أو ال ين دون ال اء     والغ صفية لبق زول بالتّ ق ي اب رقي ه حج ان لأن

  .الإيمان معه
  
  

                                                 
  .564ص , 1م, مجموعة الرسائل, اصطلاحات الصوفية, ابن عربي (1)
إنّه ليغان على قلبي : وى مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي قوله صلى االله عليه وسلم ر (2)

   وأتوب إليه في اليوم مائة مرّةفأستغفر االله
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  : الفتح–47                    
و  ة وه ات الأسماء الإلهي ة وتجليّ د من مقامات الولاي ى العب تح عل ا انف م

ا             والفتوحات  , أنواع منها الفتح القريب والفتح المبين و الفتح المطلق وهو أعلاه
  :آذلك

   فتح العبادة سببه الإخلاص-                     أ
  فتح الحلاوة سببه الجذب-                     ب 
   فتح المكاشفة سببه معرفة الحقّ–                     ج 

  : الفقر– 48                    
ى االله                       ر إل إذا صحّ الفق اطن ف ر الب ه فق هو مرادف التصوّف المقصود ب

  .صحّ الغنى باالله
  :الفيض –49                     

  :هو ثمرة التجلّي الإلهي وهو نوعان
  .قبل معرفة الخلق للحقّ:  الفيض الأقدس–                     أ 

  :قاب قوسين –50                    
  .وهو الوصول إلى الحقّ مع بقاء الاثنينيّة, هو مقام القرب الأسمائي

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
....................  

  
  :القلم الأعلى –51                   

  .)1(أوّل تعيّنات الحقّ في المظاهر الخلقية على التّمييز 
  :الكشف –  52                    

هو الإطّلاع بعين البصيرة والباصرة على ما وراء الحجاب من الأمور              
ره استدراج               , ة وجودًا وشهودًا  الغيبيّ ة وفي حق غي وهو في الحقّ المؤمن آرام

                                                 
وقولي على التمييز هو لأن " قال بعد ذلك . 10ص , 2ج, الإنسان الكامل, عبد الكریم الجيلي (1)

له وجود مجمل حكميّ في العرش ثم له ظهور الخلق له تعيّن إبهامي أولا في العلم الإلهي ثم 
لأنّ ظهوره في تلك المجال جميعها , تفصيلي في الكرسيّ ثم له ظهور على التّمييز في القلم الأعلى

 أنموذج ینتقش – أعني القلم الأعلى –غيبٌ ووجوده في القلم وجود عينيّ مميّز عن الحقّ وهو 
  .نفس الصفحة, نفس المصدر" ما یقتضيه في اللوح المحفوظ
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ى واحد     , وإهانة ى           , والكشف والمكاشفة بمعن سبة إل ه ن والأدب يقتضي اللّفظ لأن
  .االله

  :اللّطيفة –53                    
  .إشارة تلوح لفهم الذّائق ولا تسعها العبارة لدقّة معناها

  :للّوحا –54                    
  :هو النّفس الكلية والكتاب المبين وهو أربعة ألواح

و   -                 أ ى المح ابق عل و س ضاء وه وح الق  ل
  والإثبات

وظ وهو روح         -                ب   لوح القدر وهو اللوح المحف
 العالم

   لوح الخيال في السّماء الدّنيا وهو صورة العالم–                ج 
   لوح الهيولى وهو يقبل صورة عالم الشّهادة–   د              

  :المحاضرة –55                    
ان  ائف البي ي لط ب ف اب  , هي حضور القل مّ لأرب ب الأع ي الغال ي ف وه

  .التّلوين أي المتقلبين في الأحوال
  :المجلى –56                    

صوفية  , وهي مظاهر مفاتيح الغيوب   , جمعه مجالي   في خمسة   ضبطها ال
  :هي

   مجلى الذّات الأحديّة-                    أ
 مجلى البرزخية ومقام قاب قوسين-                    ب 
شف الأرواح    –                     ج  ه تنك روت وفي الم الجب ى ع  مجل

  القدسيّة
   مجلى عالم الملكوت وفيه المدبّرات السّماوية–                     د 

   مجلى عالم الملك وفيه المدبّرات الكونيّة-                هـ       
  :المحق –57                     

وق المحو لأنّ المحو             ام وجود ذات الحق وهو ف د أم هو فناء وجود العب
  .والمحق مرادف السّحق, يترك أثرا للبشرية بخلاف المحق

  :المشاهدة –58                    
  : من المحاضرة والمكاشفة وهي ثلاثة أنواعهي قريبة المعنى

   مشاهدة بالحقّ لدلائل التّوحيد–                      أ 
   مشاهدة للحقّ في الأشياء أي لمظاهر القدرة-                      ب
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  . مشاهدة الحق وهي حقّ اليقين–                     ج 
  : النّجباء- 59                      

ال  ي ق ن عرب لا        :اب ق ف ال الخل ل أثق شتغلون بحم م الم ون وه م أربع ه
  .)1(يتصرّفون إلا في حقّ الغير
  :النّقباء –60                     

  .)2(هو الذين استخرجوا خبايا النفوس وهم ثلاثمائة 
  :النّور –  61                     

اهر  مه الظّ ي الحق باس ن تجلّ و م ماء الحسنى وه ن الأس لّ وا, م ور آ لنّ
ستور              د ويكشف الم ا أو يقظة    , وارد إلهي ينفي الغير عن قلب العب أو في   , منام

  .ونور الأنوار هو االله سبحانه وتعالى, حال بينهما
  :الهباء - 62                     

  .واسمه أيضا الهيولى, هو العنقاء حيث فتح االله صور العالم وأجساده
  :ومالهج – 63                     

ن      ف م ر تكلّ ن غي ت م وة الوق ب بق ى القل رد عل ا ي و م شيري ه ال الق ق
  .)3(العبد

  
  :الهمّة –64                     

  .هي توجّه القلب بجمعيّة روحانية إلى القصد وهو االله
  :الهو –65                     

  .)4(هو الغيب الذي لا يصحّ شهوده
  :الوقت –66                     

  .ولكلّ وقت آدابه, الحال الغالب على العبدهو 
  : الولایة–67                     

ة      , هي التولّي الإلهي للعبد علمًا وعينا وحالا وتصرّفا        وهي درجات ولاي
  .عامّة وولاية خاصّة وثالثة أخصّ

  :اليقين –68                    
  :هو رؤية العيان بقوّة الإيمان وهو ثلاث درجات

                                                 
  .555ص , 3م, من مجموعة رسائل ابن عربي, اصطلاحات الصوفية, ابن عربي (1)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (2)
  .41ص , الرسالة القشيریة , القشيري  (3)
  .570ص , 3م, اصطلاحات الصوفية من مجموعة رسائل ابن عربي, ابن عربي (4)
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  علم اليقين وهو أدناها-               أ      
  عين اليقين وهو أوسطها-                    ب
  . حق اليقين وهو أعلاها–                   ج 

  
  

   :المصطلح المتقابل
 لتقريب معاني بعض المصطلحات التي       )1(تعمّدت استخدام منهج المقابلة   

شيرية   في ال  (ولهذا الاستخدام أصل     . تفهم بأضدادها  الة الق د صاحبها   ) رس إذ عم
ه                رادة من مؤلّف اني الم ة لتوضيح بعض المع بخلاف أصحاب    , إلى هذه الطّريق

إنّهم وضعوها                 صّوفي ف وا لموضوع المصطلح ال المعاجم والرّسائل الذين تطرّق
ديا      ى           . في الصّفحة المناسبة للحرف أبج ين عل ة المصطلحات يع قّ أنّ مقابل والح

  :ر السّيميولوجية الصّوفية آما يتبيّن مما يليالولوج إلى بعض أسرا
  :)2( الإشارة والعبارة –1                     

  .)3(العابرة هي ظاهر اللّفظ و الإشارة هي باطنه
  :التّجرید والتفرید –2                    

  .)4(التجريد ترك الأسباب والتّفريد ترك النّفس
                     

  
  

  :التحلّي والتخلي –3                      
  يكون التحلي بجملة الفضائل بعد التخلّي عن جملة الرّذائل

  :التّلوین والتمكين –  4                    
وال بخلاف      اب الأح و لأرب ر وه ى آخ ام إل ن مق ال م و الانتق وين ه التل

  .)1(التّمكين فإنّه صفة الواصلين 

                                                 
 opposition: المقابلة  (1)
  .بحث الإشارة والعبارةمرّ معنا م (2)
الثالث قومٌ أثبتوا المعاني وحققوا المباني وأخذوا " قال زروق في القاعدة السابعة والسبعون  (3)

  .47ص , القواعد : الإشارة من ظاهر اللفظ وباطن المعنى وهم الصوفية المحققون 
 في الأسباب من الشهود إرادتك التجرید مع إقامة االله إیاك(شرح ابن عجيبة الحكمة العطائية  (4)

, إیقاظ الهمم, ابن عجيبة, بأن التجرید هو ترك الأسباب الدنيویة وخرق العوائد الجسمانية) الخفية
  .332ص , والسهروردي في عوارف المعارف , 31ص 



- -   
 

170

  :الجلالالجمال و –5                    
  .)2(الجمال هو نعوت الرّحمة الإلهية والجلال هو نعوت القهر الإلهي

  :الجذب والسلوك -6                     
ل               د ب ة دون جه اه قطع المقامات جمل الجذب هو طريق الاصطفاء ومعن

ضلا ن االله وف ات  . م ي المقام ي ف دة والترق ق المجاه و طري سّلوك فه ا ال , أم
  , )3(ولا يصلح المجذوب للتربية بخلاف السالك, لك مهتدٍفالمجذوب مجتبى والسا

راده في  شيخ ب ال ال اني(ق اء هو جذب االله :)4()جواهر المع ى الاجتب معن
دّم سبب من             ة بلا تق م الفضل والجود والعناي تعالى للعبد إلى حضرة قدسه بحك

  ".والمجتبى يسمى محبوبا ومصطفى ومرادًا ومعتنى به, العبد
ا ذا جواب ان ه الى  وآ ه تع ق بقول ؤال يتعلّ ى س نْ ( عل هِ مَ ي إِلَيْ هُ یَجْتَبِ اللَّ

  .)5() یَشَاءُ وَیَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ یُنِيبُ
  :الجمع والفرقُ –7                    

 رؤية الأفعال وجمع الجمع      – أو الفرق    –الجمع رؤية الصفات والتّفرقة     
  .)7( والفرق ما نسب إليك وقال القشيري الجمع ما سلب عنك. )6(رؤية الذات 

                                                                                                                             
التلوین صفة أرباب الأحوال والتّمكين صفة أهل :" 41ص , قال القشيري في رسالته (1)

التلوین لأرباب القلوب لأنّهم تحت حجب القلوب أما ) " العوارف(ردي في وقال السّهرو" الحقائق
أرباب التّمكين فخرجوا عن مشائم الأحوال وخرقوا حجب القلوب وباشرت أرواحهم سطوع نور 

  .334ص " الذّات
ال  . إن الجلال الله معنى یرجع منه إليه وهو منعنا من المعرفة به تعالى            " قال ابن عربي     (2) والجم
ال       " وهو الذي أعطانا هذه المعرفة  التي عندنا به        . نى یرجع منه إلينا   مع اب الجلال والجم ص , آت
ي         190ص  ) أسرار الشریعة (وذآر النابلسي في    . 3 ي الجلال  أن التجلّي الجمالي لأهل الجنّة والتجلّ

  .على أهل النار
املون   وهي طریق الج   ) إیاك نستعين(وهي طریق السلوك و     ) إیاك نعبد (بين   (3) ذب و یصنّف الع

  :في طریق الحق إلى أربعة
  ویصلح للتربية والتلقين:  سالك مجرد– 1
    مجذوب مجرد ولا یصلح للتربية والتلقين- 2
   سالك متدراك بالجذب ولا یصلح للتربية والتلقين– 3
   مجذوب متدارك بالسلوك ولا یصلح للتربية والتلقين– 4

  .62ص , عر العربيالتصوّف في الش, عبد الكریم حسّان
  .171ص , 1ج, جواهر المعاني, برادة (4)
  .13سورة الشورى الآیة   (5)
  .331ص , عوارف المعارف, السهروردي  (6)
 " 43ص ) روضة الطالبين وعمدة السالكين(قال الغزالي في . 35ص, الرسالة, القشيري (7)

ي النهایة فيمكن أن یكون الموحّد وأما ف. التوحيد في البدایة نفي التّفرقة والوقوف على الجمع
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  :الحال والمقام –8                     

سّلوك               دّ في ال د بالج درآها العب ة التي ي ى   " المقام هو المنزل والحال معن
رة الكسب      )1(" يرد على القلب من غير تعمّد ولا اجتلاب ولا اآتساب           فالمقام ثم

ام       )2(والمقام للسّالك والحال للمجذوب       . والحال ثمرة الوهب   ل والمق  فالحال زائ
  .)3(ثابت

  :الخلوة والجلوة –9                    
ة         ة وطبيع شروط معلوم ذّآر ب ة ال ردي ومداوم ث الف ي التحنّ وة ه الخل

تلاء دّة الاخ ل وم اس . المأآ ين الن صّوفي ب ود ال وة فهي وج ا الجل ي , أمّ والمختل
وة خ      . والمجتلي آلاهما في طريق الحقّ     النّعوت     قال ابن عربي الخل د ب روج العب

ك ولا أحد               واع    . )4(الإلهية والجلوة محادثة السرّ مع الحق حيث لا مل وة أن والخل
  .)5(آثيرة

  
  
  
  

  :الخوف والرجاء –10                    
حالان لا يعتدل سلوك الصّوفي إلاّ بالوقوف بينهما فلا هو خائف إلى حدّ             

  .القنوط ولا هو راج إلى درجة ترك العمل

                                                                                                                             
وفي عين الجمع ناظرا إلى التّفرقة بحيث آلّ واحدٍ من . حال التفرقة مستغرقا في عين الجمع
جمعهم في المعرفة : 331وقال السّهروردي في العوارف ص ". الجمع والتّفرقة لا یمنع من الآخر

  :ولابن عربي " وفرّقهم في الأحوال 
  وهي الكبيرة لا تبقي ولا تذر*   واحدة  جمع وفرّق فإن العين

  .79ص , فصوص الحكم 
  .32ص , الرسالة , القشيري (1)
وحسن الأحوال من . حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال:" قال ابن عطاء االله في الحكم  (2)

فإذا , الأحوال مواهب والمقامات مكاسب: وشرحها ابن عجيبة بقوله" التحقق في مقامات الإنزال
فإذا سكن القلب في ذلك . فالأحوال تتحوّل وتذهب وتجيئ, م العمل واتّصل الحال صار مقامادا

  .134ص.إیقاظ الهمم " وهو مكتسبٌ من دوام العمل. المعنى صار مقامًا
  .63/64ص.التصوّف في الشعر العربي, عبد الكریم حسّان (3)
  .566ص.1ج.مجموعة الرسائل , اصطلاحات الصّوفية, ابن عربي (4)
  .423ص, 1ج.مجموعة الرّسائل, رسالة الخلوة المطلقة, ابن عربي (5)
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  :الظاهر والباطن - 11                    
اطن أخوان       سان               )1(الظاهر والب ذّوق هو ل اهر وال سان الظّ ل هو ل  والعق

ة       , )2(الباطن ا    . والظاهر هو الشّريعة والباطن هو الحقيق افي بينهم . ولا تن
  .)3(آما لا يصحّ تحقيق الباطن من غير التمكّن في الظّاهر

  :والبقاء الفناء -12                    
ة   " يكون الفناء عن السّوى وهو       اء   )4("سقوط الأوصاف المذموم ا البق  أم

و   االله وه ون ب ودة  " فيك ام بالأوصاف المحم ع   )5("القي ا وق اء م ة الفن ن أمثل وم
سلام           ه ال ه       . للنسوة اللائي قطّعن أيديهن في مشاهدة يوسف علي اء لا يعقب لّ فن وآ

  . نوع من أنواع الغيبة عن الحسّ والغيروعموما فإنّ الفناء, )6(بقاء فهو مذموم
  :القبض والبسط –13                   

سط   )7(" وهو حال الخوف في الوقت    " القبض من مقتضيات الجلال       والب
ة وأنس    " من مقتضيات الجمال وهو حال       ول ورحم القبض  . )8("الإشارة إلى ق ف

ة الرجاء          سط بمنزل ارف والب اوت نع   ." بمنزلة الخوف للع ارفين في     وتتف وت الع
  .)9(" القبض والبسط على قدر تفاوتهم في أحوالهم

  :اللاهوت والنّاسوت –14                     
فات       وت ص ات والناس صل بالعُلوي ا اتّ الق وم فات الخ و ص وت ه اللاه

  .المخلوق وما اتصلّ بالسّفليات
  :المحو والإثبات -15                    

ادة  ع أوصاف الع ادةالمحو رف ام العب ة أحك ات إقام ه . والإثب وأصله قول
الى  تُ(تع شَاءُ وَیُثْبِ ا یَ هُ مَ و اللَّ ولهم , )10( )یَمْحُ لام إشاري آق ه آ صّوفية في ولل

                                                 
 .17ص , آتاب الشاهد من رسائل ابن عربي, ابن عربي (1)
  .14ص , فصوص الحكم, ابن عربي (2)
  .91ص.1ج, الأنوار القدسيّة, الشعراني (3)
  .36ص, الرسالة, القشيري (4)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (5)
ثم . هو ذهاب القلب عن حمّى المحسوسات بمشاهدة ما شاهد ثم یذهب عن ذهابه" و الفناء  (6)

  "الذهاب عن الذهاب إلى ما لا نهایة له
  .556ص.1ج.اصطلاحات الصّوفية من مجموعة الرسائل, ابن عربي (7)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (8)
  .32ص , الرسالة , القشيري (9)

  .39سورة الرعد الآیة  (10)
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دين ذآر االله             سنة المري ى أل ر االله ويثبت عل  )1(يمحو عن قلوب العارفين ذآر غي
  .وقولهم يمحو أوصافهم ويثبت أسرارهم

  :لمرید والمرادا –16                   
راد هو االله          د والم ا في             , المريد هو العب ل أمّ صيغة التقاب ا ب ذا إذا طرح ه

رحنا للجذب     ي ش رّ ف ا م ذوب آم ا المج ي أحيان راد يعن إنّ الم راد ف صورة الإف
  .)2)یُرِیدُونَ وَجْهَه (والسّلوك وأصل الإرادة قوله تعالى

  :السّكر والصّحو –17                    
ال في  وارف(ق ى ): الع ودُ إل صّحو العَ تيلاء سلطان الحال وال سّكر اس ال

وال  ذيب الأق ال وته ب الأفع فين  , ترتي صّحو للمكاش وب وال اب القل سّكر لأرب فال
  .)3(بحقائق الغيوب

  
  

  :الشّریعة والحقيقة  – 18                    
ه      ة باطن نصّ والحقيق شريعة ظاهر ال ي صلى االله    , ال وال النب شّريعة أق  فال

ه      ة أحوال ن عربي     , عليه وسلم والحقيق ال اب شريعة     " ق ل من لا يعرف أن ال تخيّ
فإنّ الشريعة جسم    , بل الحقيقة عين الشريعة   , تخالف الحقيقة وهيهات لما تخيّلوه    

  .)4("فما ثمّ إلآ شرعٌ . فجسمها علم الأحكام وروحها الحقيقة, وروح
  :الغيبة والشهود –19                    

                                                 
المحو بإزالة أوصاف النّفوس والإثبات بما أدیر عليهم من آثار "  السهروردي في العوارفقال (1)

 بالحقّ لا بنفسه بإثبات إیاه مستأنفا بعد أن محاه عن – أي العبد –فهو . الحبّ من آؤوس
  .332ص " أوصافه

 .28سورة الكهف الآیة  (2)
: مقامات الوجد أربعة : لواسطيثم نقل قول ا, 332ص , عوارف المعارف , السهروردي  (3)

  .الذّهول ثم الحيرة ثم السّكر ثم الصّحو آمن سمع بالبحر ثم دنا منه ثم ذخل فيه ثم أخذته الأمواج
أسرار (وقال النابلسي في , 28ص , من رسائل ابن العربي, آتاب التراجم, ابن عربي (4)

 أنّ علماء الشریعة قائمون بعلم إنّ الصوفية قائمون بعلم النبوءة المحمدیة آما):" الشریعة
ولا یجوز لأحد أن یقول إن الأرض تخلو في زمن من الأزمان من علماء , الرسالة المحمدیة

الشریعة فكذلك لا یجوز أن یقول إنّها تخلو في زمن من ألأزمان من علماء الحقيقة لأنّ آلا 
  .268أسرار الشریعة ص " العلمين ورد عن محمد صلى االله عليه وسلم
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و حاضر             : لسهرورديقال ا  ة فه شهود والرّعاي د موصوفا بال , ما دام العب
ب      و غائ ضور فه رة الح ن دائ رج م ة وخ شاهدة والمراقب ال الم د ح إذا فق . )1(ف

  .والغيبة راجعة إلى مقام الفناء أما الحضور فراجع إلى مقام البقاء
  :الهيبة والأنس -20                    

وق القبض وال     ا ف ة    فال القشيري هم ة الغيب سط وحق الهيب ا أن حقّ   , ب آم
  .)2(" فكلّ مستأنس صاح ثم يتباينون حسب تباينهم في الشّرب" الأنس الصّحو 

                                                 
  .333ص , عوارف المعارف, السهروردي  (1)
  .32القشيري الرسالة ص  (2)
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  :المصطلح العرفاني الخاصّ
ا فقط             يقتصر عرضنا للمصطلحات العرفانيّة الخاصّة على عدد قليل منه

  :وهذا لأسباب علميّة وجيهة أوجز في ما يلي
ة         –1                       إنّ أآثر المصطلحات العرفانيّة مترتبّة على ثلاث

ة لمن    )1(أو أربعة رئيسية تمثّل نظريات عرفانيّة     يمكن أن تستقل  ببحوث خاصّ
  .يهمّه موضوع العرفان في التصوّف الإسلامي

صطلحات –2                      ذه الم ة– إنّ ه عبة )2( النظري  ص
وعنهم أخذ    ,  والجيلي والحكيم الترمذي    الترصّد ويمكن حصرها عند ابن عربي     

  .من استعملها
ذه  – 3                     م ه ي فه ة ف عوبة جمّ شرقون ص د المست  وج

ة         سفات القديم , المصطلحات فربطوها بالعقائد والأديان السماوية والوضعية والفل
  .ويتبين مما آتبوا أنّهم لم يصلوا بشأنها إلى آبير نتائج

م   –4                     صّبر والحل اني ال ي آمع صطلح الأخلاق  إنّ الم
دي الإسلامي بخلاف المصطلح    ي الاصطلاح العق اهر ف ه أصل ظ وى ل والتق

ه     سلمين ب د للم د لا عه ب جدي و ترآي اني فه ل  , العرف سّياق والتحلي د زاده ال وق
  .العرفانيان إغرابا وتعقيدا
ارق  –5                     ي لا تف ة الت صوفي   إنّ الرّمزي صطلح ال الم

اني                لفظيا آان أم إشاريا أم وفقيا تزداد ارتساما عند الحديث عن المصطلح العرف
  .الخاصّ

ا عرضته من أسباب                 ستقبل م ذي ي وسيتبين من العرض الاصطلاحي ال
  .هي أقرب إلى وصف هذا المصطلح منها إلى تبرير قلّته

   :الإنسان الكامل –1                    
ي الدلا ي ف ة   يكف ة عرفانيّ ل نظري ذي يمثّ ذا المصطلح ال ة ه ى قيم ة عل ل

وان                  ا بعن دوي وضع آتاب رحمن ب د ال دّآتور عب سان الكامل في      (آاملة أن ال الإن
سّبعون من                 . )3()الإسلام شال شودآيفيكس الفصل الثالث وال ه مي آما خصّص ل

                                                 
  .غنوصية: عرفانية (1)
 des théoriesإذا أسعف الترآيب اللغوي سمّيتها نظریات ذات أصول اصطلاحية أي  (2)

terminologiques 
الكویت , بوعاتالطبعة الثانية وآالة المط, الإنسان الكامل في الإسلام, عبد الرحمن بدوي/ د (3)

1976.  
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ة  (نصوصه المختارة من      ر     , )1()الفتوحات المكيّ يم ف دآتورة سعاد الحك ا ال غم أم
ذا           شأن ه ل ب ى طائ صل إل ادت لا ت د آ ي فق ن عرب صطلح اب ي م لوعها ف ض

  .)2(المصطلح رغم الصفحات العشر التي خصّصتها له 
ي    ريم الجيل د الك ب عب ديما آت ر    (وق ة الأواخ ي معرف ل ف سان الكام الإن

والجيلي هو حفيد الجيلاني الذي عاصر أبا مدين دفين العبّاد بتلمسان           ). والأوائل
ن عربي صاحب        وهو أشهر ش     ان        ). الفتوحات (يوخ اب ي في العرف وآلام الجيل

  .عال جدًا ويحتاج إلأى دراسة خاصّة
و    سّريانية ه ي ال ل ف سان الكام ذمايا(والإن ا ق انز  ) أناش ق ه سب تحقي ح

دوي          ) آزام قذمون (وفي العبرية   . هينرش شيدر  ل ب ذي ينق ق ال حسب نفس المحقّ
سان             والتسميتان تعنيان فيما توصّل    )3(آلامه ر الإن سان الأول وهو غي ه الإن ت إلي
  .ولكن ولع المستشرقين بنسبة علوم الإسلام إلى حضارات أخرى معلوم, الكامل

دوي دراسته                    ل ب أغرب ونق نّهج ف ى نفس ال ينيون عل وقد سار لويس ماس
  .)4(آاملة

سان       ) المعجم الصّوفي (وفي   للدآتورة سعاد الحكيم وضعت مرادفات للإن
رة من       , ا وأربعين مرادفا آلها لابن عربي     الكامل وصلت واحدً   ذه الكث وبرّرت ه

ذا   ياقنا ه ي س دهما ف وف عن ن الوق ل م أمرين لا طائ ات ب ا . المرادف دأ آلاهم وب
د صلى                    سان الكامل هو محم ة إنّ الإن مضطربا إلى أن قالت في الصّفحة الرابع

لم  ه وس ى ا      )5(االله علي لام عل سمية للك ذه التّ ستعمل ه ي ي ن عرب ة  وإن اب لحقيق
ذه                  :"  قالت )6(المحمّدية   ر من ه ارة أآث ن عربي عب " ولم يختلط على دارسي اب

والحقّ أنّ الإنسان الكامل هو مرادف للحقيقة المحمّدية التي هي رسول االله              . )7(
  :ويمكن وضع الصّورة بالشّكل التالي. صلى االله عليه وسلم

ة  ة المحمّدي ل = الحقيق سان الكام ول صلى ا= الإن لمالرس ه وس , الله علي
ثلاث وجدت في لحظة واحدة                    ائق ال وهذا حسب التّعين في الزمن وإلاّ فإنّ الحق

ن عربي في الجزء                      , من علم االله الأزلي    ل عن اب ا أنق ول م ا أق ى م شّاهد عل وال
                                                 

  (1)Michel CHODKIEWICZ selected texts from the meccan 
illuminations sindbad  Paris 1988. the  perfect man. chapter 73 p93  

  .168 إلى ص 158ص , المعجم الصوفي, سعاد الحكيم/ د (2)
  .48ص , بدوي الإنسان الكامل / د (3)
  .138ى ص  إل103نفس المصدر من ص  (4)
  .161ص , المعجم الصوفي, سعاد الحكيم/ د (5)
  نفس الصفحة, نفس المصدر (6)
  .نفس الصّفحة, نفس المصدر (7)
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اء     :" حيث أورد  ) الفتوحات (الأوّل من    ق هب دأ الخل ة       , ب ه الحقيق وأوّل موجود في
ة الموصوفة     اني وهو العرش          المحمّدية الرحماني ى العرش الرّحم  بالاستواء عل

ز    دم التحيّ ن يحصرها لع ة    . الإلهي ولا أي ة المعلوم ا وجد؟ وجد من الحقيق ومم
  ".التي لا تتصّف لا بالوجود ولا بالعدم

ات       واجزم أن الدآتورة سعاد التي لم تضع الحقيقة المحمدية ضمن مرادف
ذا المصطلح   رحها له ة ش ي بداي ل ف سان الكام اب الإن تعانت بكت د اس ب ق المرآّ

لم             " الجيلي المذآور الذي يقول فيه     ه وس د صلى االله علي الإنسان الكامل هو محم
ى آخره             ه إل ان     , وهو القطب الذي تدور أفلاك الوجود من أوّل ذ آ دٌ من وهو واح

  .)1("الوجود إلى أبد الآبدين
ين الوجوب             رزخ ب ين   – وهو صفة الحق        –والإنسان الكامل هو الب  وب

ق    –مكان  الإ والم       – وهو صفة الخل ى سائر الع ائق من االله إل ه تفيض الحق ,  ومن
  .وما المرادفات التي ذآرتها الدآتورة سعاد الحكيم إلا وجوه ونسبٌ لهذه الحقيقة

شورة               ر من وقد أحسن الدآتور عبد الرحمن بدوي حين حقّق نصوصا غي
ه  وهو ربيب ابن عربي وأحد شراح عل       )2(لصَدر الدين القوني     ووجدت من    . وم

وي      ي عن صور      :" بينهما نصا يوضّح ما ذهبت إليه وفيه يقول القون م آشف ل ث
ر   د النظ ف عن يء لا يكيّ و ش إذا ه ل الأول ف ة  , العق ود مندرج ات الوج  )3(وآلي

ات                . تحت إشراقه  ى الجزئي د اشتمل عل صورة وق ورأيته قد قابل شيئا مثله في ال
ي ال ل ضا : فق درة البي ضاء وال وح الق ي, ءهي ل ال ل ة هي : وق ة المحمدي الحقيق

سان  امع وإن م الج اب وحضرة العل ل شيء وهي أمّ الكت ي وسعت آ ة الت الرحم
ي عن       ...ومنها آشف لي أسرار النور والوجود والعلم      . العيان السّامع  ثم آشف ل

والنص  , )4(" ينبوع ذلك فإذا هي المرآز والنقطة التي في فؤاد القطب المحمدي          
ذي هو رسول االله صلى                صريح في أنّ الحق    سان الكامل ال يقة المحمدية هي الإن

  .االله عليه وسلم
ا                   ا تنفي وحدة الوجود آم سان الكامل أنه والنتيجة المهمة في نظرية الإن
ع        ق م ق والخل ة الح ى أثنيني ي عل ي إذ تبق ن عرب ن درّاس اب رون م ا آثي فهمه

                                                 
  .152ص, 1ج, الإنسان الكامل, الجيلي (1)
هـ وهو من آبار 672المنسوب إلى قونية بترآيا والمتوفى سنة , صدر الدین محمد بن اسحاق (2)

اللمعة النورانية في مشكلات (و ) ص في تحقيق الطور المخصوصالنصو(له , تلامذة ابن عربي
  ...إلأخ ) مفتاح الغيب(و ) الشجرة النعمانية

  ما یدخل تحت الإمكان أي ما سوى االله (3)
 .196ص , الإنسان الكامل, بدوي/ د (4)
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ة    ول الحقيق سان الرس ذا الإن و ه ا وه طة بينهم ن الواس ديث ع ت . الح ذا قال وله
عاد بحق  دآتورة س ق   " ال ين الح امع الفاصل ب دّ الج و الح ل ه سان الكام إن الإن

  .)1("والعالم
  :ختم الولایة - 2                      

ي     ي ف نعم الحفن د الم دآتور عب صوفية (أورد ال وعة ال صطلح ) الموس م
اتم                 . خاتم هكذا مجردا    ى خ ى معن ل إل م انتق اء ث اتم الأنبي ى خ ذآر معن اء   ف  الأولي

ولي      "  ناقلا جملة ابن عربي في الفصوص بحرفيتها       –فقال   وخاتم الأولياء هو ال
  .)2(الوارث الآخذ عن الأصل المشاهد للمراتب

د إيضاح   ى مزي اج إل ذا الكلام يحت تم  . والحق أن ه وا عن خ ذين تكلم فال
شريعة  ( في آتابه )3(الولاية ثلاثة هم الحكيم الترمذي     ل ال ن  )ختم الولاية وعل  واب

ي  ي ف رب  (عرب اء وشمس المغ تم الأولي ي خ رب ف اء مغ صول ) عنق وبعض ف
ات( ه       ) الفتوح ي آتاب رين ف ن المعاص ي م دين الطعم ي ال اتم  (ومح رار خ أس

اء صول  )4()الأولي ض ف ة  ( وبع ات المكي ة الفتوح م   ) تكمل ضا باس ة أي المعروف
أخذوا من   وآل الذين تحدّثوا في هذا الموضوع بعد ذلك إنما          ). عروش الحقائق (

ة      ) جواهر المعاني (هؤلاء الثلاثة باستثناء الشيخ براده في        فإنه يعني بختم الولاي
اني   د التج يدي أحم وم س اتم أو القطب المكت ع  . )5(القطب الخ نراه م ا س و م وه

  .الشيخ محي الدين الطعمي

                                                 
 عنقاء مغرب في ختم الأولياء وشمس(وفي آتاب . 161المعجم الصوفي ص , سعاد الحكيم/ د (1)

یؤآد )  امتداد الرقائق من الحقيقة المحمدیة إلى جميع الحقائق(لابن عربي فصل عنوانه ) المغرب
الإنسان (وآذا فصل  , 40 ص 3من مجموعة الرسائل ج) عنقاء مقرب(ابن عربي . هذا الرأي
  .90ص , 2ج" مقابل للحق والخلق " من آتاب الجيلي وأنه ) الكامل

  .728ص.وسوعة الصوفيةالم, عبد المنعم حنفي/ د (2)
هــ أسس الطریقة 320 وتوفي سنة 205أبو عبد االله بن علي الحكيم الترمذي ولد سنة  (3)

وله أیضا ) ختم الولایة(ورآز نظریته العرفانية على نظریة ختم الولایة وأشهر آتبه هو . الحكيمة
 )نوادر الأصول في أحادیث الرسول(و ) آتاب الفروق(

, 1ج, )إحياء علوم الصوفية(من موسوعة ) أسرار خاتم الأولياء(مي محي الدین الطع (4)
  .378ص
ولد بعين ماضي ) هـ1150/1230(أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن سالم التجاني  (5)

مؤسس الطریقة التيجانية وهي , نواحي الأغواط ومات ودفن بزرهون بفاس المغرب الأقصى
لم یؤلّف وإنما نقل أصحابه علومه . لطرق في حدیث المنهجطریقة شكر آما سنرى في مبحث ا

  .وهي في الغالب الأعم أآبریة المشرب
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وختم الولاية يقابل ختم النبوة وهو عند ابن عربي آما يتضح من الجزء         
ن  اتالف(الأول م ه   )1() توح ن آتاب اني وم زء الث ذا الج رب( وآ اء المغ  )2()عنق

  :ختمان
ذي           –1                     سلام ال  ختم الأولياء وهو الإمام المهدي عليه ال

  .)3(يظهر بخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام 
ا –2                     سه فيم ي نف ن عرب و اب ة وه ة المحمدي تم الولاي  خ

دّر ا, ق ي ق تم الأول ف اء المغرب(ل عن الخ ن ): عنق ع م ه أرب وا أن زمان واعلم
ي الأوّل   ه ف طّ ل ا ح ى حسب م ود الأول عل ي  , صورة العق ام الأوّل ف ان الع فك

ع آساعة             ام الراب وم والع ام الثالث آي ا بقي   . آشهر والعام الثاني آجمعة والع وم
ام       اني والأوه ل من مرتبت       , من الأعوام آخطرات الأم ه زائ ه وظاهر     وأن ه بختم

ه                ى خلاف حكم ه عل ه وجار في ملك م     , بعلم غيره لا بعلم ذا العل ولا ظهر به ول
ة                         ه هداي ة ولا آملت ب ه ولاي ام ولا ختمت ب ه مق ا صحّ ل , )4(وحكم بهذا الحكم م

ول في          ة          )" الفتوحات (وعن الختم المحمدي يق ة المحمدي يختم ولاي تم الولاي خ
  .)5(" الولي وولاية الرسلالأولياء لتميّز المراتب بين ولاية 

اء               اتم الأولي ,  ولا خلاف بين العرفانيين من الصوفية في آون المهدي خ
ه هو                       ن عربي أن د ذآر اب ة فق ة المحمدي تم الولاي . )6(إنما الخلاف حول تعيين خ

ة          ة التجاني وم          , وقال الطعمي وسائر أتباع الطريق د التجاني المكت شيخ أحم ه ال إنّ
  .)7(والمختوم

د أن  ه فبع تم المحمدي في آتاب اء ( ذآر وصف الخ اتم الأولي ) أسرار خ
وارث          , مقامه الكتم وحاله الختم   " وقال بأنّ    بصرف العوالم ويحقق في الظالم ال

ه                   ك والملكوت ذوق صمداني مفخرة الحق في المل للهيكل المحمدي أي الكامل ال
                                                 

  .328ص , 3ج,  والفتوحات 50 ص 2ج,  والفتوحات 7/8ص , 1ج, ابن عربي الفتوحات  (1)
 من طبعة علي صبيح 75ص , عنقاء مغرب في ختم الأولياء وشمس المغرب, ابن عربي (2)

 في فصل نكتة تمام 55ص , 3ج, ضمن مجموعة الرسائل) عنقاء(من , 1954 وأولاده القاهرة
  .الأنبياء في تعيين ختم الأولياء

ص , 2ج , العرف الوردي في أخبار المهدي ضمن الحاوي للفتاوي, جلال الدین السيوطي (3)
59/87 
  .75ص , 1ج, ابن عربي عنقاء مغرب من مجموعة الرسائل (4)
  .195ص , 4ج, ات الفتوح, ابن عربي  (5)
  .244ص , 1ج, المصدر السابق, ابن عربي (6)
وإذا قال , صفة القطب الجامع الفرد فإذا أضفنا إليه الختمية آان مقامه بين الصدیقية والنبوة (7)

  .تجاني القطب المكتوم فإنه یعني الشيخ أحمد التجاني
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 أما سرّ   "ليقول بوضوح أآثر  ) عروش الحقائق ( عاد في    )1(" وحيد ووصفه فريد  
اس  , هذا الختم فهو رجل مقامه بين النبوة والقطبانية      و العب  )2(اسمه أجمد آنيته أب

اس ده ف دّ المصطفى  , بل شرب إلا عن ج وي الأدب منقطع الم سب نب سني الن ح
ه من    )3(مولده في عين مضت    , صاحب الأدب , صلى االله عليه وسلم    دا نجم  وب

ة وألف من الهجرة        خم ) 4(علم المعاني إلى علم الظهور في سنة           )5(" سين ومائ
  .وهو آلام يبين عن اسم الختم ومولده وآنيته آما يعتقده الطعمي

ام        فة الإم اء ص ه ادّع ر في صلا اعتب ب ف ي آت ذآر أن الطعم دير بال وج
ساعة      دي ال ين ي ة ب تلاءات الحادث ن الاب اتم م ة   . )6(الخ تم الولاي صد خ و يق وه

  . الفصلالحاصل للمهدي آما يتبيّن من قراءة هذا
سلمين               دة الم وفائدة نظرية ختم الولاية ارتباطها بأمرين أساسيين في عقي
دي لا                      ساعة أمر عق سماوية وآون ال ديانات ال سائر ال هما آون الإسلام ناسخا ل

  .مفر منه بالإضافة إلى التحصيل الكمالي الأسمائي عند الصوفية
  :العماء –3                    

ول االله صلى االله ئل رس ل أن   س لّ قب زّ وج ا ع ان ربّن ن آ لم أي ه وس  علي
ق  : يخلق السماوات والأرض؟ فقال  في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خل

  .)7(عرشه على الماء
  
  
  

شأ    ي من ي ه ة الت و حضرة الواحدي انيين ه صوفية العرف د ال اء عن والعم
ن عربي      . )8(الأسماء والصفات وهي بين الأحدية الإلهية والكثرة الخليقية        ال اب ق

وهو   " )9(" العماء أصل الأشياء والصور آلّها وهو أوّل فرع ظهر من أصل          " 
                                                 

ص , 1ج, علوم الصوفيةأسرار خاتم الأولياء من موسوعة إحياء , محي الدین الطعمي (1)
379/380.  

  المصدر نفسه  (2)
  المصدر نفسه (3)
  .هـ1150هي آنية الشيخ احمد التجاني وبلدة عين ماضي حيث ولد وسنة مولده  (4)
 .692ص , 2ج, عروش الحقائق, الطعمي (5)
 .553ص, 2ج, المصدر السابق (6)
 رواه أحمد في مسنده (7)
  .129ص , المصطلحات الصوفية معجم , أنور فؤاد أبي خزام/ د (8)
 420ص , 3ج, الفتوحات , ابن عربي  (9)
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أن العماء   " – والمعنى واحد    –وعند الجيلي   . )1(" عالم الثبوت للممكنات جميعا   
ة   ة ولا بالخلقي ي تتصف بالحقيّ ائق الت ن الحق ة م ارة عن حقيق ين , عب رق ب والف

م الذات في الذات بمقتضى التعالي وهو الظهور          العماء والأحدية أن الأحديّة حك    
دان                   ال وت ه تع م من الذاتي الأحدي والعماء حكم الذات بمقتضى الإ طلاق فلا يفه

  .)2(" وهو البطون الذاتي العمائي
  :أمّهات الغيوب التي تظهر التجليات سبعة: الغيب

   غيب الحقّ وحقائقه-                    أ
اء المنفصل من الغيب -                    ب   غيب الخف

 المطلق
   غيب السرّ المنفصل من الغيب الإلهي–                     ج 
   غيب الروح وهو حضرة السرّ الوجودي–                     د 
   غيب القلب وهو تعانق الروح والنّفس في الكمال-                     هـ

  فس وهو مقام الأنس غيب النّ–                      و 
   غيب اللطائف البدنية-                     ز

  
  

  :ملاحظة
ات     ا تؤسس لنظري ة باعتباره صطلحات العرفاني ات الم ذه بعض أمّه ه

لامي   صوفي الإس ان ال ي العرف ة ف صطلحات   . آامل ن م ا م ب عليه ا يترت ا م أمّ
شعبه    فرعيّة آالخيال والرّفرف وعالم الرقا وما إليها فلا تكاد تحصره           المعاجم لت

  .وآثرة الاستطراد فيه بحسب مشرب الصّوفي وموسوعيته
احبه      دة ص ى عقي م عل ستقلا والحك صطلح م ذ الم ف أخ ن الحي لا , وم ف

د يكون            , مصطلح من غير سياق    د يكون موسوعة وق ا وق والسّياق قد يكون آتاب
ارف    صّوفي الع ة لل ال الكامل ية     , الأعم سّمة الأساس ي ال ة ه ى الرّمزيّ وتبق
  .للمصطلح الصّوفي في جميع مراتبه

                                                 
  822المعجم الصوفي ص , سعاد الحكم/ د (1)
  .125ص , 1ج, الإنسان الكامل, الجيلي (2)
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  )1(ثبت بأهمّ مصطلحات الصوفيّة مترجمة إلى اللغة الفرنسية 
 الترجمة المصطلح الترجمة المصطلح
 Conjonction الاتّصال

extasiante 
 Station de la التّفريد

solitude 
spirituelle 

 Abandon à التوآل sincérité الإخلاص
Dieu  

-Monde supra الجبروت inspiration الإلهام
formel 

 Attraction الجذب ipseité الإنيّة
spirituelle 

راء  الإس
 )والمعراج(

Ascention الحجاب Voile interne 

 Etat spirituel الحال Nom suprême الاسم الأعظم
 Méditation الإشراق

illuminative 
 Préservation النّسبة حفظ

du lien 
spirituel 

 Saint البدل
apotropéen 

intercesseur 

 Vérité الحقيقة
ésotérique 

 Certitude de la اليقين حق interiorisation الباطن
réalisation 

émerveillement الحيرة Influx divin البرآة
 Elargissement البسط

spirituel 
 AL- Khadir الخضر

AL - Khidr 
 الترجمة المصطلح  الترجمة المصطلح
 L'excellence الخواصّ Clairvoyance البصيرة
 Le pôle de قطب الزمان Invocation الذّآر

l'époque 
                                                 

  . لأن مصادر البحث الأجنبية المعتمدة في هذه الأطروحة آتب أغلبها السّاحق باللغة الفرنسية (1)
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 Invocation ذطر الخواصّ
d'exellence 

اب  ب الأقط قط
 )الغوث(

Le pôle des 
pôles 

 Saveur الذّوق
spirituelle 

 Rayon sacré اللائح

 Agrément الرّضا
divin 

ائف  اللّط
 الإنسانية

Centres 
subtiles (le très 
caché, le 
caché, le 
secret, l'esprit, 

le cœur) 
 Le non-être اللّيسيّة Secret divin السرّ
 Ivresse السّكر

mystique 
 Demeure المقام

spirituelle 
Station sur la 
voie spirituelle 

Station sur la 
voie de l'ascèse

 Maître الشّيخ
spirituel 

 Monde céleste الملكوت
angélique 

 Connaissance المعرفة Lucidité الصّحو
ésotérique 

 التّرجمة المصطلح  التّرجمة المصطلح
 Vigilance المراقبة pureté الصّفاء

contemplative 
 Œuvres النّوافل Le gnostique العارف

surérogatives 
 Monde de عالم الأمر

l'ordre 
créateur 

 Lumière des نور  الأنوار
lumieres 

 Annihilation غيب الهويّات Certitude de la عين اليقين
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vision du moi devant 
Dieu 

 Annihilation الفناء
mort de l'égo 

 Resserrement القبض
spirituel 
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  الباب الثّالث
)III(  

مسالك المنهج الذّاتي في المعرفة 
  الصّوفية
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  الأوّلالفصل 
)1(  

  المعرفة الصّوفيّة وقصور العقل
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نهج                    سالك الم ا لم د تفكيكن ة عن إنّ من نافلة القول الحديث عن أدوات ذاتي
ذه الأدوات بالبحث أن أسوق ملاحظة         . في المعرفة الصّوفية   اول ه وأريد قبل تن

ة           م والمعرف ى العل صّوفية عن معن ة وهي حديث ال د  . تبدو لي غاية في الأهميّ فق
ة تحصل في                )1(لشيخ أبو العبّاس التجاني    سئل ا  ه ملك م فأجاب بأنّ ة العل عن حقيق

دفع                ه من أن ي الشخص بحسب استقرائه لضوابط العلم وقوانينه بالقدر الذي يمكنّ
شهادات تفصل                    ه باست أتي في م وأن ي ك العل جميع وجوه الإشكال والتّلبيس عن ذل

ا يوجب       حقائق ذلك العلم من مجازاته وارتباط لوازمه من مل         زوماته وانفصال م
ه  ين متفرقات رق ب يم ولا  " الف ة آتب ولا تعل ن مدارس ك م سمع ذل ر أن ي ن غي م

صّورة      ة لا ال وة الملكيّ ه الق ا تُعطي سب م ل بح م ب ب ولا تفه ة آت مطالع
ة ة    )2("المنقول ماع خبري ن أس ا ع وّة ضرورية وإمّ ن ق ا ع دهم إمّ ة عن . والمنقول

شرح     اول بال شّيخ تن وم أنّ ال ى     ومعل إنّ المعن م وإلاّ ف امّ للع ى الع ان المعن والبي
  .الخاصّ الذي يقصده الصوفية أبعد غورًا

الى    ه تع ثلا قول شيري م اول الق د تن نْهُمْ   (فق مِ مِ ي الْعِلْ خُونَ فِ نْ الرَّاسِ لَكِ
كَ            نْ قَبْلِ زِلَ مِ ال إنّ ا   , )3()وَالْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُن لراسخ في    فق

ه   ي عقل شكّ ف ون لل دّ لا يك ى ح ل ينتهي إل دًّا ب دّليل مقل ي ال ون ف ن لا يك م م العل
ان ليصل            ل البره دّ تأمّ مساغ وهذه المرتّبةُ الدّنيا وفوقها مرتبة من يرتقي عن ح

ان     ائق البي م عن االله بلا                    . إلى حق ذي ورث العل الِم ال ة درجة العَ ذه الرّتب وق ه وف
م آاشفه   " ا الصّنف الأخير هو ثم ذآر أنّ هذ   . واسطة عالمٌ لاطفه حتّى أحضّره ث
  .)4("فالاسم باق والعين محوٌ والحكم طارق والعبد محقٌ. فقهره

افق أو                    شره لمن أتى حفظه ون د يت وم ق ويرى الصّوفية أن آلّ علم من العل
ان                   م الإيم ل إلاّ عل رة العق مبتدع أو مشرك إذا حرص عليه لأنّه نتيجة الذهن وثم

ان والإ صوّف –يق ه– أي الت ات االله     "  فإنّ ه آي وقنٌ لأنّ ؤمن م ستطيعه إلا م لا ي
ده لا           , وعهده والمكاشفة بقدرته وعظمته    وآيات االله تعالى لا تكون للفاسقين وعه

  . فمن آان عاريا من اليقين لاَبَسته دَواخل الشكّ)5("ينال الظّالمين
  :والعلم عندهم ثلاثة

                                                 
  .سبق التعریف به  )1(

  .76ص , 2ج, 1988دار الجيل بيروت , جواهر المعاني, علي برّاده الفاسي) (2
  .162سورة النساء الآیة ) (3
  .226ص , 1ج, لطائف الإشارات, القشيري) 4(
  .353ص, 1ج, قوت القلوب, أبو طالب المكي) 5(
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  علم باالله وهو معرفة صفاته ونعوته ال-                     أ 
  العلم من االله وهو علم الحلال والحرام والأمر والنّهي-                    ب 
ة –             ج  اء والمحبّ وف والرّج م الخ و عل ع االله وه م م  العل

  .)1(والشّوق
سمى      , وهذه الثلاثة تُمثل التّوحيد والأحكام والمعاملة      ا وت رة أعلاه والأخي

ة                   عل ة الرّوحي ة واحدة هي التّربي ا ذات دلال م الأخلاق أو التزآية أو الذوق وآلّه
ة        . أو التصوّف  ة والتوب ة منتجة منتجة للتوب فإذا حصل العلم أنتج الإنابة والإنانب

ق        ن الخل تيحاش م تج الاس وف ين وف والخ تج الخ زن ين زن والح تج الح تن
تج        تج الحضور     والاستيحاش من الخلق ينتج الخلوة والخلوة تن رة تن رة والفك الفك

تج              تج الأدب والأدب ين والحضور ينتج المراقبة والمراقبة تنتج الحياء والحياء ين
تج الوصال والوصال  رب ين رب والق تج الق دود تن اة الح دود ومراع اة الح مراع

  . )2(ينتج الأنس والأنس ينتج الإدلال والإدلال ينتج السؤال والسؤال ينتج الإجابة
وتسمى جميع هذه المقامات المعرفة في اصطلاح بعض        " ربيقال ابن ع  

م     )3("أصحابنا والعلم في اصطلاح بعضهم     ذي هو سرٌّ    "  ويقصد بالعلم هنا العل ال
ان            ة الإيم ين االله وهو حقيق الم وب ره صاحبه لا لأهل الظاهر       )4("بين الع  لا يظه

ة    وهذا العلم الذي هو سرّ بين العبد وربّه هو  )5(ولا لأهل الباطن    مرادف المعرف
  . أي معرفة االله ذوقا)6("آشف الشيء على ما هو عليه" إذ يعنيان 

وذآر الغزالي أنّ سرّ المعرفة وروحها التّوحيد وذلك بأنّ ينزّه العبد حياة            
شبيه         ه عن التّ ه وسمعه وبصره وآلام ا   .الحقّ وعلمه وقدرته وإرادت ا علامته أمّ

شاهدة   فهي حياة القلب مع االله تعالى وهذا هو          الى    " مقام الرّوية والم ع االله تع فيرف
اب       ن وراء الحج لّ م زّ وج فاته ع الى وص ه تع ور ذات ريهم ن بعض الحجب لي

االله إذن      )8(أمّا حقيقة المعرفة فتورٌ يطرحُ في قلب المؤمن           .)7("ليعرفوه الم ب  فالع
ابرهم وجاءت                  . هو العارف به   ى أآ االله عل ارف ب صّوفية لقب الع ق ال ذا أطل وله

ال              " فة الصّوفية المعر أتي القلب مباشرة دون إعم ة ت ة باطنيّ شفيّة إلهاميّ ذوقيّة آ
                                                 

  .282ص , آتاب الجلال من مجموعة الرسائل, ابن عربي)(1
  .17ص , طالع أهلّة الأسرار والعلوممواقع النجوم وم, ابن عربي) (2
  .18ص , نفس المصدر )(3
  .27ص , نفس المصدر )(4

  .نفس الصفحة, نفس المصدر (5)
  .26ص , نفس المصدر  )(6

  55ص , روضة الطالبين وعمدة السالكين, الغزالي (7)
  .56ص , نفس المصدر  (8)
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ة          ة خاصّ د ذآر الهجويري      . )1("العقل ودون استخدام الحواسّ فهي إذن معرف وق
ون            )2()آشف المحجوب (في   ول ذي النّ  بعض أقوال الصّوفية في المعرفة منها ق

ى الأسرار             ق عل وار      المصري حقيقة المعرفة اطّلاع الخل بمواصلة لطائف الأن
رف أن     ة أن تع د المعرف ي يزي ول أب رة وق ة دوام الحي شّبلي المعرف ول ال وق

خ     االله إل كناتهم ب ق وس ات الخل ى    )3(...حرآ طي إل سيم الواس اعي تق ل الرف ونق
  :نوعين

 معرفة الإيمان وهي توحيد الملك الديّان -                             أ
  .آنوالإقرار بصدق ما في القر
رد -                      ب شاهدة الف ي دوام م ان وه ة الإيق  معرف

 .)4(الديّان
 حدّ فيها الجنيد    )5(وقد عثر محمد جلال شرف على نص مخطوط للجنيد          

ه               ذا النص المخطوط بكامل المعرفة بمختلف أطوارها الذوقية فأحببت أن أثبت ه
ادة االله ع        :" قال الجنيد . لأهميته م أنّ أول عب ه    اعل لّ معرفت ة    , زّ وج واصل معرف

ه             , االله تَوحيده  تُدلَّ علي ه اس ونظام توحيده الصفات عنه بالكيف والحيث والأين فب
ع      , وبتوفيقه وقع التّوحيد له   , وآان سبب استدلاله به عليه توفيقه      ده وق ومن توحي

ه     , والتّصديق به وقع التّحقيق عليه    , التّصديق به  ة ب ق جرت المعرف , ومن التحقي
ن  ه  وم ا إلي ا دع ه فيم تجابة ل ت الاس ه وقع ة ب ع  , المعرف ه وق تجابة ل ن الاس وم

ه           , ومن الترقي إليه وقع الاتصال به     , الترقي إليه  ان ب ع البي ه وق ومن الاتصال ب
ة الوجود                     ه انقطع الوصف ووقعت حقيق ان ومن ذهاب وقعت الحيرة وذهب البي

, وجوده صفا وجوده     وبتفقد  , ومن حقيقة الوجود وقع الشهود بذهابه عن وجوده       
ه ه حضر بكليّت ب عن صفاته ومن غيبت صفائه غيّ د , وب ه فق ومن حضور آليّت

ان                     م يكن حيث آ دما ل ان بع , بكليّته فكان موجودًا مفقودا فكان حيث لم يكن ثم آ
ه خرج من            , فهو هو بعدما لم يكن هو      فهو موجود بعدما آان موجودًا مفقودا لأن

                                                 
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (1)
  .8ص ,  في التصوف الإسلاميدراسات, محمد جلال شرف/ د (2)
  .518ص , آشف المحجوب, الهجویري (3)
, الطبعة الأولى, حققه وعلق عليه عبد الغني نكه مى, حالة أهل الحقيقة مع االله, أحمد الرفاعي (4)

  .27ص , 1408حلب 
  .مكتبة آداب الإسكندریة,  ب1036مخطوطة شمسية تصویر حامد مراد رقم , 63ورقة رقم  (5)
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د            و, سكرة الغلبة إلى بيان الصّحو     ا بع ياء منازله زال الأش شاهدة لإن ترد عليه الم
  .)1(بلوغه غاية ماله منه

ة والمقامات          داخل الأحوال الوهبي يّن ت اني الخالص يب ذا الكلام العرف وه
ة                      ذوقي الخالص لحقيق ان ال ك العرف تمحّض عن ذل ة لي ذّات العارف الكسبية في ال

ل وا         ة االله خارج دائرتي العق ان    , لحسّ التّوحيد وشهودًا أي معرف ذا البي د ه ويؤيّ
  .)2(ما بلغت معرفة من لم يقف ولا نفع علم من لم يعرف:"  قول النفري

  
  
  
  
  
  

 من لم يغترف العلم من عين العلم لم يعلم الحقيقة           -                     ب  
 .)3(ولم يكن لما علمه حكم فحلت علومه في قوله لا في قلبه

الم وآل         وينقل القشيري عن أستاذه أبي علي ال       دقاق أنّ آلّ عارف باالله ع
  .)4(عالم عارف

ى       : وهذا أبو يعقوب السوسي يسأله بعض مريديه       هل يتأسّف العراف عل
ه       ياء                : غير االله عزّ وجلّ؟ فيجيب ه ينظر الأش ه لأنّ ره فيتأسّف علي رى غي وهل ي

  .)5(بعين الفناء والزّوال
وج طريق ا               صّوفية من ول ل    وقد حذّر ابن عربي وآل أآابر ال ة قب لمعرف

تح وفي                "قال  , )6(إتقان البدايات  ارف من المحال أن ينف إنّ باب الملكوت  والمع
تح وفي                     شاهدة فلا يف القلب شهوة هذا الملكوت وأمّا باب العلم باالله من حيث الم

وت    ك والملك ره المل الم بأس ة للع ب لمح ام    )7(القل ى الإم الته إل ي رس ه ف ل إنّ  ب
ع عن     ى الترفّ شفا       الرازي يحثّه عل د آ اني التوحي ذوق مع ة لت ولات الكلامي  المعق
                                                 

  .317ص , دراسات في التصوف الإسلامي, محمد جلال شرف/ د (1)
  .14ص , المواقف, النفري (2)
إذا عرفت معرفة المعارف جعلت العلم دابة من " ویضيف بعد ذلك , 20ص , نفس المصدر) (3

  ".دوابك وجعلت الكون آلّه طریقا من طرقاتك
  .141ص , الرسالة, القشيري) (4
  .142ص , نفس المصدر) (5

 .5ص , رسالة الأنوار من مجموعة رسائله,  عربي ابن (6)
  .18ص , نفس المصدر (7)



- -   
 

191

إنّ                      :" فيقول له  ى الكشف ف الى عل ا إلاّ من االله تع ارفع الهمّة في أن لا تأخذ علم
ين     , عند المحققين أن لا فاعل إلا االله       ى عين اليق وما فاز أهل االله إلاّ بالوصول إل

ه    . )1("أنفه من البقاء مع علم اليقين      االله        وجزم الشيخ الأآبر أنّ ة ب صّح المعرف  لا ت
ور                    " لأحد حتى  ين بن وره فيبصره من القلب عين اليق ه بظه ه ويعرف يتعرّف إلي

ام              )2("اليقين ه المق وهو مقام المعرفة المحض الذي عبّر عنه في موضع آخر بأنّ
ه ذي في م والإرادات " ال ع الهم ات وتجتم شاهدات والغائب دّ ال ات وتتح غ الغاي , تبل

ات      ومن هنالك ابتداء نشأ    ة       " )3("ة أخرى في الحضرات الإلهي ذه هي المعرف وه
  .)4("التامّة الكاملة التي جاءت بها الشرائع المنزّلة من عند االله 

إنّ هذا المدخل حول العلم والمعرفة من المنظور الصّوفي المحض 
  :يقودنا إلى أمرين أساسيين هما

ستيمولوجي –1                      صل الإب ي( الف م )المعرف ين العل  ب
  ).إن وُجد(والمعرفة 

م المعاصر          – 2                      سوق مثالين منطبعين بملاحظات العل
صّوفية التي                 ولكن لهما جانب خفيّ هو من مدارك علم التصوّف أو الممارسة ال

  .ثمرتها الفتح آما سنذآر في فصل لاحق
تنتاجات فالخُ      ات والاس ن الملاحظ شّطر الأوّل م ي ال ا ف ي  أمّ ة الت لاص

ور  د جمه ى عن ي المعن ان ف ة يترادف م والمعرف ون العل ي آ ا ه لت إليه توصّ
ور                  زال ن ذّوقي فلا ي ين ال ر هو اليق الصّوفية فالأوّل هو اليقين الاعتقادي والأخي

ان   ور الفُرق ه االله ن ى يعطي ؤمن حت ب الم ي قل زداد ف ان ي ان والإيق و )5(الإيم  وه
ين الحقّ والب           ه ب ز ب ه الفيوضات       النور الذي يميّ م    )6(اطل ويكتسب ب والأسرار ث

ى  ) الإخلاص المحض (يترقى هذا الفيض القدسي حتى يستولي الحب الإلهي          عل
ة القلب                 وهم وتحصل طمأنين قلب العبد فيرزق برد اليقين حيث يزول الخيال وال

  وراحة السرّ فيشاهد بذوقه 

                                                 
 .3ص , رسالة إلى  الإمام الرازي من مجموعة رسائله, ابن عربي (1)
  .20ص , آتاب التراجم من مجموعة الرسائل, ابن عربي (2)
 .32ص , 2ج, آتاب الكتب من الرسائل الإلهية, ابن عربي (3)
  .181ص , 1ج, لحكمفصوص ا, ابن عربي (4)
  )إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا(مصداقا لقوله في سورة الأنفال الآیة  (5)
ومن المأثور عند الصوفية قولهم بعد المحن المنح أي أنّ , وهي المنح الخاصة جمع منحة (6)

  .الفيض هو ثمرة الجهد
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ذي اعت            ذّوقي ال ام   الباطن الأمور عيانا ويعيش الحضور اليقيني ال ذر الإم
ه   ر عن فه وعبّ ن وص ي ع ق   " الغزال اق النّط ا نط ضيق عنه درجات ي إذن )1("ب

د                     ذّوق وق ة عين ال ا المعرف ذّوق بينم فاليقين الاعتقادي علم فيه نسبة عالية من ال
ال إحداهما         ) الحكم(تساءل ابن عطاء االله في       ا فق ين من      (التي مرّت معن تّان ب ش
ه عرف الحق لأهله فأثبت الأمر من وجود           المستدل ب . يستدل به أو يستدل عليه    

ستدل    , أصله ى ي اب حت ى غ ه وإلاّ فمت دم الوصول إلي ن ع ه م تدلال علي والاس
  .)2()عليه؟ ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه؟

قّ  فة الح م ص ون العل ة لك ن المعرف ى م م أعل ضهم العل ل بع د جع وق
ال م  ة ح ون المعرف مّ لك د ث ة صفة العب ة والمعرف ة محجّ ل فالمعرف سبوقة بالجه

ه العلمي في        " والعلم نعتٌ إلهيّ لذلك فإنّ       شيء ومثال المعرفة حضور صورة ال
ه    سبتها إلي فاته ون ه وص ضور أحوال م ح نفس والعل صوّر  . ال شبه الت ة ت فالمعرف

  .)3("والعلم يشبه التّصديق
  :وقد حصر صاحب هذا الرأي علوم المعرفة في سبعة هي

ة   -         أ                م الأدوي ة ( عل ي    ) الروحي ه المرب اج إلي ا يحت وم
  ).أي الشيخ الصوفي(

   علم الإنسان بنفسه من جهة حقائقه-                        ب
   العلم بالنقص والكمال في الوجود–                        ج 
  ائع العلم بخطاب الحقّ عباده بالسنة الشر–                        د 
   علم التجلي-                        هـ
   علم الخيال وعالمه المتصّل والمنفصل-                        و

  .)4( العلم بالأسماء الإلهيّة وهو علم الحقائق ومنه الرّؤيا-ز
ة    يّم الجوزي ن ق ذهب اب ذا الم وا ه ذين وافق ن ال ن )5(وم ذ اب هر تلامي  أش

شيئ      أنّ المعر " تيمية الذي يرى     ذات ال ق ب ول        , فة تتعلّ ه فتق ق بأحوال م يتعلّ والعل
ه صالحا اك وعلمت ة. عرفت أب العلم دُون المعرف رآن ب ي الق ر ف اء الأم ذا ج , ول

                                                 
  .378ص , الحليم محمودعبد / المنقذ من الضلال تحقيق د, الغزالي) (1

  .51ص , 29الحكم الحكمة , ابن عطاء االله (2)
,   بدون تاریخ – بيروت –المكتبة الشعبية , ميزاب الرحمة الربانية, ابن أنبوجة الشنقيطي (3)

  .288ص 
  .235ص , المصدر السابق  (4)
لد وتوفي و) هـ751-691(أبو عبد االله شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد  (5)

  )طریق الهجرتين(و ) مدارج السالكين(له مؤلفات في التصوف منها , بدمشق
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م ضدّ الجهل            شيئ والعل روق          . )1("فالمعرفة تشبه ذآر ال يم الف ن الق د سمّى اب وق
  :الخمسة التي توصّل إليها فروقا معنوية بين العلم والمعرفة وهي

  . المعرفة تتعلق بذات الشيء والعلم يتعلّق بأحواله-                  أ   
  . المعرفة ضدّ الإنكار والعلم ضدّ الجهل-                     ب
م –                     ج  ره والعل ز المعروف عن غي د تميي ة تفي  المعرف

  .يفيد تمييز ما يوصف به عن غيره
ذا إذا      يق–                     د  دا وه ت زي دا دون عرف ت زي ال علم

  .خبرته
ـ واه  -                     ه ن س صّلا ع شيء مف ين ال مٌ بع ة عل  المعرف

  ).2(بخلاف العلم الذي يتعلق بالشيء إجمالاً
احب    صوفي ص صاري ال روي الأن ام اله سيم الإم رّ تق م أق ازل (ث من

  :المعرفة إلى ثلاثة أنواع) 3)(السائرين
  . معرفة الصّفات والنّعوت-        أ             

صّفات       -                     ب ين ال ق ب قاط التّفري ع إس ذات م ة ال  معرف
  .والذات

ف لا يوصل   -                     ج ي محض التّعري ستغرقة ف ة م  معرف
  :إليها الاستدلال ولا يدلّ عليها شاهد ولا تستحقّها وسيلة وهي على ثلاثة أرآان

  مشاهدة القرب            *          
  الصّعود عن العلم                     * 
  مطالعة الجمع                     * 

رة   ة الأخي ذه المعرف ن ه ال ع م ق ة " ث ة خاصّ ي معرف وه
ة شريفة             " وأردف  )4"(الخاصّة ة ورتب ولعمر االله إنّ هذه درجة من المعرفة منيف

سّائرين ا ال اق مطاي ا أعن ا هي تنقطع دونه تدلال إنّم ا الاس ذلك لا يوصل إليه  فل
ده     اب                 )5("فضلُ من الفضلُ بي صّوفي في آت ر المُحاسبي ال  وهو قريب من تعبي

                                                 
ص , 3ج, 1972بيروت , دار الكتاب العربي, مدارج السالكين في منازل السائرین, ابن القيم (1)

337.  
 .336ص , 3ج, المصدر السابق (2)
حنبلي ) هـ418-396الأنصاري شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد االله بن محمد بن علي الهروي  (3)

  ).طبقات الصوفية(و ) منازل السائرین(و ) المناجاة(و )ذم الكلام وأهله(من مؤلفاته . المذهب
  .366ص , 3ج, مدارج السالكين, ابن القيم (4)
  .367ص , نفس الجزء, نفس المصدر (5)
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م( ادة  ) العل م العب م عل دّنيا ث ام ال م أحك و عل م الظاهر وه ى عل م إل سّم العل حين ق
ء من  بحرٌ لا يدرك غوره وإنّما يعلمه العلما      " الباطنة ثمّ أخيرا نوع من العلم هو        

  .)1("أهل الإيمان
ا                 مّ مم ويؤآّد ترادف العلم والمعرفة في التصوّف الإسلامي الغالب الأع

ة      . آتب الصّوفية العرفانيون   ة المعرف م وحرآ ة العل ن عربي حرآ  )2(فقد جعل اب
تلاف   م اخ د رغ يّ واح ك روح ي فل سيران ف حاب " ت ي )3(" الأص  ف

طلاح ي     . )4(الاص ول ف ه يق ري فإنّ ا النّف ات الم(أم ف والمخاطب م  ) واق أنّ عل ب
ة           " وأنّ  )5(المعرفة دون المعرفة   ه وصف من أوصاف المعرف م وطرقات  )6("العل

ي هي  ات" الت ات ومنتهى النّهاي ستقرّ الغاي ذهب . )7("م ي صاحب الم ا الجيل أمّ
ال         م ق يّ          " العرفاني الوجودي فإنّه تناول معنى العل ى الح ه أقرب الأوصاف إل إنّ

ر   اة أق ا أنّ الحي ذّات  آم ى ال اف إل م     . ب الأوص ن العل الى ع ى االله تع ذا آنّ وله
  : انتهاء –وأقول . )8(الحياة

م    -1                      ين العل تيمولوجي ب صل إس ود لف ه لا وج  إنّ
ة                  ) بالمعنى الصوفي ( ة العرفانيّ ا من حيث الدّلال ل هم ى ب نفس المعن ة ب والمعرف

  .الوجودية أمرٌ واحد
سان –2                      شكلة الإن ة  "  إنّ م ة لا وجودي ضلة معرفي مع

  . آما يقول الدّآتور حامد ناصر أبو زيد)9("
ه   )10("الغنوص "  يعرف   – 3                      ذّوق لا       " بأنّ وع من ال ن

  )1 ("وشهود للحقّ في القلب استضاء بنور االله. دخل للعقل فيه
                                                 

ص , 1975ونسية للنشر الدار الت, تحقيق محمد العابد مزالي, آتاب العلم, الحارث المحاسبي (1)
159.  
  .38ص , مواقع النجوم, ابن عربي (2)
  .ویعني بالأصحاب الصّوفية, 18ص , نفس المصدر (3)
وتسمى جميع هذه المقامات المعرفة في اصطلاح بعض "  من نفس المصدر 18قال في ص  (4)

 ".أصحابنا والعلم في اصطلاح بعضهم
  .97ص , المواقف, النفري  (5)
  .217ص , صدرنفس الم (6)
  .218نفس المصدر ص  (7)
  .76ص, 1ج, الإنسان الكامل, الجيلي (8)
  .198ص , فلسفة التّأویل, نصر حامد أبو زید/ د (9)

 أي عرف to know ومعناه مذهب العرفان ویشتق من الفعل gnosticismالغنوص  (10)
 یقترب – العقل  من حيث تجاوز– ومفهومه العامّ gnose: والعرفان  knowledge:والمعرفة

  .من التصوف المسيحي والروحانية الهندوسية بمختلف مشاربها
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ل      –4                      مّ أن ننق ينا         من المه ن س  حول   )2( بعض آلام اب
  :قال. مفهوم العرفان ومعنى العارف
رك ورفض  -                     أ ق ونفض وت ن تفري دئ م ان مبت  العرف

م                ممعنٌ في جمع هو جمع صفات الحق للذات المريدة بالصّدق مُنته إلى الواحد ث
وف صّ      . )3(وق ة ق ل الوقف ذي جع ري ال صله النّف وف ي ام الوق ن مق ه ع ة وحديث

اني   شربٌ عرف ي هي م ه الت ي مواقف ري ف ادر الجزائ د الق الأمير عب ة وب المعرف
  ).نسبة لابن عربي(أآبريّ 

ن     -                     ب اني وم ال بالث د ق ان فق ان للعرف ر العرف ن آث  م
ه الوصول      د خاض لحبّ ه فق روف ب د المع ل يج ده ب ه لا يج ان آأنّ د العرف . وج

ا  ن درج ل م ست أق ات لي اك درج ا لا  وهن صار فإنه ا الاخت ا فيه ه آثرن ا قبل ت م
ال ومن  ر الخي ا غي ال عنه ارة ولا يكشف المق شرحها العب ا الحديث ولا ت يُفهمه
شافهة ومن                     شاهدة دون الم ى أن يصير من أهل الم احبّ أن يتعرّفها فليتدرّج إل

  .)4(المواصلين للعين دون السّامعين للأثر
ا-                     ج ارف ربّم لّ  الع ل عن آ ه فغف صار إلي ا ي  هل فيم

ف م من لا يكلّ ي حك و ف ا . شيئ فه ال م ل التّكليف ح وآيف والتّكليف لمن يعق
  .يعقله ولمن اجترح بخطيئته إن لم يعقل التّكليف

                                                                                                                             
  .157ص , دراسات في التصوف الإسلامي, محمد جلال شرف/ د (1)
القانون (فيلسوف وطبيب أشهر آتبه ) هـ428/ هـ 370(أبو علي الحسين بن عبد االله بن سينا  (2)

أسباب حدوث (   التصوّف النظري آتبا أهمّهاوقد آتب استكمالا لمذهبه العقلي في). في الطب
  )الإشارات والتنبيهات(و )الحروف

دار المعارف بمصر , الطبعة الثانية, تحقيق سليمان دنيا, الإشارات والتنبيهات, ابن سينا (3)
  .98ص , القسم الرابع, 1968

  .100ص , نفس المصدر (4)
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ه إلاّ واحد                   ع علي لّ وأراد أو يطلّ جلّ جناب الحق عن أن يكون شريعة لك
  .)2("عارفينرأس ال"ويعني بالواحد القطب وهو . )1(بعد واحد

ة حول                      الين من صميم الملاحظة العلمي ل مث بعض التحلي ذا ب د ه أنقل بع
  .حقائق وطيدة الصّلة بالتصوّف الإسلامي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .109ص , المصدر السابق  (1)
ثم نقده بعد . 592ص , 2ج, المقدمة, ن خلدون بعد نقله جملة ابن سيناأورد هذا الشرح اب (2)
  .ذلك
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د                 ا البع ستيمولوجي أو هُم ى الإب سّيميولوجي إل والمثالان فيهما نقلة من ال
دًا    أمّا المثال الأ  . الإبستيمولوجي لحقائق متصّلة بالسّيمياء الصّوفية     وّل فجسّده جيّ

ايكولوجي  (آتاب   راوي             )1()التصوف والباراس دين ال زّ ال ستار ع د ال دآتور عب  لل
وفيه حاول المقاربة بين بعض الكرامات المذآورة في آتب التصوف أو الشائعة         

  .بين الصوفية والظواهر النفسيّة الفائقة
اهرة    ثلا ظ ث م اول الباح شفاف " تن درة ع )2("الاست ي الق ذي يعن ى  ال ل

دي وراء الحواجز والجدران              رؤية الأشياء والحوادث خارج نطاق البصر التّقلي
رة الأرضية              "  د من نصف الك التجلي الصوفي      ) 3("إلى مدى يصل أبع ه ب وقابل

  ).4(وضرب له مثلا بصبي للشيخ أبي مدين شيخ ابن عربي
بتعبير واضعه جي بي   ) psycho kinesis(آما تناول التحريك النفسي 

ة           " الذي هو   راين   التأثير المباشر للعقل على منظومة ماديّة بدون توسّط أي طاق
ة  ة معروف ال     )5("فيزيائي ي ح صّوفي ف ل ال اهرة بفع ذه الظ ل ه  وقاب

ن وهب                 )6(التّجريد ي ب سّهروردي وعل صوفية آال شاهير من ال ة لم وضرب أمثل
  ...إلخ

د وا         "ثم تناول استحضار الأشياء وهو       ان بعي درة  استدعاء شيئ من مك لق
ر     ى آخ ان إل ن مك يئ م ك ش ى تحري شاهد    )7("عل ثلا بال ه م د أن ضرب ل  وبع

كَ       (القرآني    )8()قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُ
د  . )9(ضرب أمثلة أخرى من أفعال لأبي يزيد البسطامي وطنطاوي جوهري          وأآّ

ز سنة            وجود شره زول ا ن ة           1932 الظاهرة م ة الأمريكي دة الجمعي  في بحث لفائ
  .)10("ظاهرة اختفاء وظهور المادّة" للأبحاث الفيزيائية حيث أثبت 

                                                 
مقدمة في الكرامات الصوفية و (التصوف والباراسایكولوجي , عبد الستار عز الدین الراوي/ د (1)

  .1994عمان , الطبعة الأولى, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, )الظواهر النفسية الفائقة
أیضا ومعناها أن یشفّ الإنسان فيدرك المغيبات أو الأشياء البعيدة " لجلاء البصري ا" سمّاها  (2)
  .جدا
  .59ص , المصدر السابق (3)
  .60ص , المصدر السابق  (4)
  .65ص , نفس المصدر (5)
  .66/67ص , نفس المصدر (6)
  .68ص , نفس المصدر  (7)
  .40سورة النمل الآیة  (8)
  . أحد رواد الدراسات الروحية بمصر–م 1940 -1870الشيخ طنطاوي جوهري  (9)

  .72ص , التصوف والباراسایكولوجي, الراوي (10)
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شف    ه بالك ايكولوجية فقابل اهرة باراس ستقبل آظ ؤ بالم ا التنب  le(أم
dévoilement (           ر عند الصّوفية وأآّد وجوده وضرب عليه أمثلة عديدة عند غي

صيفير      ال ن ع سّعدي واب كندراني وال صّوفية آالإس ابر ال د أآ م عن سلمين ث م
  ).1(والعريان

إرسال الأفكار واستلامها    " وهو  ) Telepathy(وآذلك ظاهرة التخاطر    
اهدا من            ) 2"(عند طريق الذّهن   ه ش ويقابله مصطلح الهاتف عند الصوفية ونقل ل

  .عند ذلك)3(آلام أبي حامد الغزالي
ا ى ظ ل إل م انتق ي ث راء الروح ي الإب رى ه  psychic(هرة أخ

healing(توجد طاقة حيوية شافية في الجسم الإنساني تتفاوت قوتها حسب         " قال
ـ       ون بـ دعوها اليوغي تقطابه ي ه واس ه وذبذبات ا(هالت ان المصريون   ) البران ا آ فيم

  .)4()تسي(أما الصينيون فيسمونها ) ألكا(القدماء يسمونها 
ا              وقد وجدتُ أن الدآتور ع     ون أنهم ل عن روني غين ود ينق بد الحليم محم

ونقل عن غينون   ) القوة السابحة (وأنّها العنصر الخامس أي     )  سي -الطاو  (تمسى
ذه الحالات يحاط                      "قوله سان في ه رر أن الإن سية نق ى الحالات النّف ا إل إذا رجعن

نّ بعضها                   الم الجسم والحسّ ولك ك التي في ع ة ألطف من تل بقوى فعالة مختلف
 الذي هو فرعٌ من معجزة       - والإبراء الروحي  )5( مشابها لقوى مثل الكهرباء    ربما

سلام   ه ال سى علي ذاآر    –عي ي لل ة الت ن البرآ ابع م صوفية ن دوائر ال ي ال و ف  ه
  .الطاهر ويعدّ آرامة للصوفي

والحق أن جملة هذه الأمثلة التي تشهد لها ملاحظة العلم تدل على أمرين             
ا                 وإن آانت التفسيرات العلمية    رة م د وضعتها ضمن دائ نّفس ق م ال  في مجال عل

  :وراء السّيكولوجي ولم تجد لها تفسيرا علميا
دار    –1                     ارج م ور خ ي ط ا ف ر الأول فوقوعه ا الأم  أم

  .العقل ومحيطه
ذا              –2                      ادة وله انون الم ا لا تخضع لق  أما الأخير فكونه

سمية    ث ت احب البح ماها ص ي     س ه ه ض طرف ا بع اء  " فيه ميتافيزي

                                                 
 .79ص , نفس المصدر  (1)
  .80ص , نفس المصدر (2)
  .81ص , نفس المصدر  (3)
  .83ص , نفس المصدر (4)
  .319ص , المدرسة الشاذلية, عبد الحليم محمود/ د (5)
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ياء          )2("سيمياء السعادة " ليتناول بعدها   .)1("الكرامات ائق الأش ا حق  التي تنفعل له
دها    وف عن بّ الوق صوف لا أح والم الت ن ع دة م ة عدي ا أمثل ة وضرب له المادي

رح  ذا الطّ ن ه صودة م ست المق ا لي رة  . لأنه ن دائ ين م ة بتعليل ذه الوقف تم ه وأخ
  :ميالتصوف الإسلا

ك       –1                     د مل نفس وق ار أن ال امر النج دآتور ع رى ال  ي
دن وتصعد إلا الملأ                    ا الب عليها ذآر االله آل سبيل تصبح في حالة غيبة تفارق به
ده          الأعلى حيث تتصل ببارئها ويصير البدن آأنه خلوٌ من الحياة فلا يحسّ ما يول

  .)4( من الآلام)3(أآل النار وازدراد الأفاعي والطّعن بالمدي
ولي –  2                     ي و ال اع النب ه ذآر اجتم ي فإنّ ن عرب ا اب  أم

  :في ثلاث هي) أي الصوفي بمفهومه(
   العلم اللّدني-                     أ
   رؤية الخيال في اليقظة-                     ب

  )5( الفعل بالهمّة–                      ج 
ه أي              ومعنى الفعل  ة في وة باطن  بالهمّة انفعال الأشياء للصوفي استجابة لق

ادي ظاهر ياء دون وسيط م ي الأش أثير ف ا للبحث . التّ تح باب سيرين يف وآلا التف
  .العلمي المنصف

ر    -أما الموضوع الثاني   ى             – والأخي سّيمولوجي إل ة من ال  في مجال النّقل
م          الإبستيمولوجي فيتعلق بالعلاقة الحرفية العددية بو      شافات العل ر اآت احد من أآب

  ).A.D.N(المعاصر وأعني ما يمسى الـ 
رف  واة  ) A.D.N(يع ات الن ة آروموزوم ه خلاص صارا بأنّ اخت

ة دة   ). 6(الخلوي ره وهي واح واة غي ف عن ن ة تختل واة خلوي ائن حي ن لّ ط ولك
دة  ة واح ان ذا خلي ائن أو آ ا الك دّدت خلاي واء تع ة . س واة الخلوي ضل الن وبف

)A.D.N (زمن           ي د  . مكن معرفة الكائن المتحلل ولو مضت عليه قرون من ال وق

                                                 
  .87ص , ولوجيالراوي التصوف والباراسيك/ د (1)
  .95ص , نفس المصدر  (2)
 .المُدى جمع مدیة وهي السكين الكبيرة (3)
  .67ص , الطرق الصوفية في مصر , عامر النجار / د (4)
  .39ص , آتاب التراجم من مجموعة الرسائل, ابن عربي (5)

A.D.N :Acide desoxyribo nucléique (6) 
D.N.AM: dans la terminologie anglo-saxonne constituant l'essentiel des 
chromosomes du noyau cellulaire (Larousse p.16)  
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ـ   شاف ال اهم اآت ار   ) A.D.N(س اريخ والآث صلة بالت اث المت ي البح ف
ة وهو           ) A.D.N(وشكلُ الـ   , والإجراموالأقوام   ات الحيّ ع الكائن واحد في جمي

  :هذا 
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  .بالحرف والعدد فهذا بسطها) A.D.N(أما عن علاقة 
س    ي ال رأ ف ا نق ورة     إنن ي س رآن وه ن الق ين م روم(ورة الثلاث ه ) ال قول

دَلَّ  ا فَتَ الىثُمَّ دَنَ ونَ   {تع هِ تُرْجَعُ مَّ إِلَيْ دُهُ ثُ مَّ یُعِي قَ ثُ دَأُ الْخَلْ هُ یَبْ ة )1(}اللَّ ي الآي وه
  .الحادية عشرة من السورة المذآورة 

الى                    ه تع ان قول ا وهي سورة لقم قُ   (ثم نقرأ في السورة التي تليه ذَا خَلْ  هَ
ضا هو الحادي         ) 2)(اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِینَ مِنْ دُونِهِ       وهي الآية ترتيبها أي

  .عشر
ر                م تحدّي غي ادة ث دءً وإع ق ب ين تتحدثان عن الخل والمتأمل يجد أن الآيت

  .االله أن يأتي بمثل هذا الخلق
از     اهر الإعج ن مظ ر م ن مظه ديث ع د للح ا يمه وارد قبلهم سياق ال وال

  .لهي في الخلق بجميع مظاهره الإ

                                                 
  .11سورة الروم الآیة  (1)
  .11سورة لقمان الآیة  (2)
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دد     ذنا الع ن أخ إذا نح ا      )11(ف ين وبحثن رقيم الآيت ب ت ذي يناس ال

  : حصلنا على الجدول التالي.)matrice)(1(حاويته

  :هذا الجدول المعشّر الأعداد التالية)diagonale(تعطينا قاطعة 
0  9  0  
8  1  8  
2  7  2  
6  3  6  
4  5  4  
4  5  4  
6  3  6  
2  7  2  
8  1  8  
0  9  0  

  :وبرصدنا للتتابع لهذا الجدول نحصل على
                                                 

(1) La matrice de l'inverse du chiffre 11 veut dire: (1/11- 2/11 – 3/11 – 4/11 – 
5/11 – 6/11 – 7/11 – 8/11 – 9/11 – 10/11)  

909 090 909 090 909 090 909 090 909 090 11/1  
818 181 818 181 818 181 818 181 818 181 11/2  
727 272 727 272 727 272 727 272 727 272 11/3  
636 363 636 363 636 363 636 363 636 363 11/4  
545 454 545 454 545 454 545 454 545 454 11/5  
454 545 454 545 454 545 454 545 454 545 11/6  
363 636 363 636 363 636 363 636 363 636 11/7  
272 727 272 727 272 727 272 727 272 727 11/8  
181 818 181 818 181 818 181 818 181 818 11/9  
090 909 090 909 090 909 090 909 090 909 11/10  
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0  9  0  
8  1  8  
2  7  2  
6  3  6  
4  5  4  
4  5  4  
6  3  6  
2  7  2  
8  1  8  
0  9  0  

  ).1(للكائنات الحيّة ) A.D.N(وهو شكل الــ 
هي الرموز    )454)(636)(272)(818)(090(والأعداد المحصّل عليها    

  :الحسابية لمكونات الوجود في علم الكيمياء
  الهيدروجين = 090
  القانون الذي تكونت بموجبه العناصر الكيميائية  = 818
  مجهول = 272
  )2 (رآز ونقيضهأصغر جزء في الكون أي الكوا = 636
  .)4)(3(مجهول  = 454

         التي هي 1والجدول المعشر هو نتيجة    
                           11011  

0.000090818272636454636272818090  
  .عند الكائنات الحية) A.D.N(والتي تعطي آتابتها شكل الــ 

د  ا الج ان معن ا آ اء ألفبائي ا حروف الهج ا إذا رتّبن م إنّن ا ث الي معلّم ول التّ
  ).1(رقميّا

                                                 
      (1)structure similaire aux A.D.N des êtres vivants dont le 

fonctionnement est si complexe: de la biosynthèse de l' A.R.N à 
l'aboutissement des protéines exigés.   
(2) Quarks et anti – quarks (muon –gluon…)  

  )clonage(خ مجهول ولكن یفترض أنّ له علاقة بقانون الاستنسا (3)
(4)N.GLINKA, chimie générale, éditions M.I.R 110 GSP Moscou 
1981.Tom 1. 
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   أ    ب    ت    ث    ج    ح      خ    د   ذ    ر      ز     س    
1   2    3    4     5    6     7   8  9    10   11   12     
  

  ش    ص      ض     ط     ظ     ع     غ     ف      ق     ك        
13  14     15   16   17   18   19   20   21   22     

  ل      م     ن     هـ    و    ي  
23  24  25   26 27  28  

الى  ه تع ذنا قول إذا أخ م(ف ه ) 2)(آل ذي افتتحت ب روم(ال ورة ال دنا ) س وج
  :القيمة العددية التالية

  1:الألف
  10:اللام
  11:الميم

  :آان معنا) Matrice(فإذا قسمنا رقم الآية في الترتيب على الحاوية 
    1     

11011  
شّكل                ذا ال شّر وآ وهي نفس النتيجة التي توصّلنا إليها ونفس الجدول المع

  الهيكلي
  .عند الكائنات الحيّة) A.D.N(للــــ 

ة  شاف آي ان(إنّ اآت ورة لقم ا ) س ة أمّ ذه الأطروح ب ه ى آات ود إل يع
ة     روم   (اآتشاف آي صدّيق سعد وهو              ) سورة ال صّديق المتصوّف ال ى ال ود إل فيع

دد  باحث ف ين الع ة ب صوّف بالعلاق ع بالت تغال خاص منطب ه اش ي الرياضيات ل
  .والحرف والحقيقة الوجودية

صلة                  ة والرّياضية المتّ سائل الكيميائي م بعض الم وقد أفادني آثيرا في فه
وله يعود آل الفضل والحقّ في اآتشاف هيكل        , باهتماماتي الخاصة بعلم الحرف   

)A.D.N .(ث مسائل هي وهو يواصل أبحاثه حول ثلا:  
شاء   -                     أ  سلاح أو الغ يض ال سّلاح أو نق ل ال  مبط

 ).3(المغناطيسي

                                                                                                                             
  أي با لقيمة العددیة البسيطة  (1)
 .1سورة الروم الآیة  (2)

(3)Le bouclier magnétique  
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  ).1( نقل المادة-                    ب
  )2( طيّ الأرض -                     ج

إذا   . وهي ظواهر تبدو باراسايكولوجيّة في التّصنيف العلمي الحالي     ال ف ق
بل إنّه من الممكن فهم ما هو أبعد . يح العددية أمكننا فعلهانحن توصّلنا إلى المفات   

  .من ذلك
) مفاتيح فصوص الحكم  (وقد نقل الأستاذ عبد الباقي مفتاح صاحب آتاب         

شّرة بأسماء االله الحسنى من                   ع (الذي مرّ معنا في الباب الأوّل مصفوفة مع ) منب
ه في بحث قصير     ووجد فيها إعجازا عدديا مرتبطا بالحرف أ. الإمام البوني   ثبت

ان عن               " غير مطبوع قال في صفحته الثالثة        أنّ وضعها آ رار ب دّ من الإق ولا ب
ة دون               القوى الرّوحي ق ب طريق الكشف العرفاني والعلم المقدّس الموهوب المتعلّ

  ).3"(ارتباط بالفكر أو القوى العقلية والعلم الظّاهر
وا أنّ   إذن لا يدّ على الباحثين في السّيماء عند الصّوف       سلمين أن يتيقّن ية الم

ا         م بواطنه ذّر فه اليق يتع دد ليست مغ الحرف والع , آثيرا من المباحث المتصّلة ب
ائق         ى حق داء إل بل إنّ القراءة المتبصرة المنصفة ستكون عونا لمن باشرها للاهت

از             ذه الألغ ه أصحابُ ه ان علي ذي آ ون من     , في ثمرة الصّفاء ال ذا اللّ يدفع ه وس
  .فادة العلم المعاصر ببعض الحقائق عن سموّ المعرفة في الإسلامالمبحث إلى إ

                                                 
(1) le télétransport  
(2) la téléportation  

  .3ص , فوفة البونيبحث في ثماني صفحات حول مص, عبد الباقي مفتاح (3)
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م                 ل لفه أحبّ بعد هذا أن أقف مع الأداة الأساسية للعلم والفلسفة وهي العق
  .موقع هذه الأداة داخل المعرفة الصّوفية

ا                ذا م ة وه ا ذوقي صّوفية أنه ة ال ة بالتّجرب ه دراي لّ من ل د آ إنّ الثابت عن
ة ا ذاتي ذا, يجعله ذّوق  وه ة ال ل وطبيع ة العق ين طبيع تلاف الأوّل ب و الاخ  ه

صوفي اوراء . ال صّلة بالم ة أي مت ة متعالي م هي تجرب ى-االله(ث الم -الملأ الأعل ع
خ    -النّور الم الأرواح إل ام              ...)ع اوراء أحك ذا الم ق به ا يتعلّ ا فيم ا وأقواله وأحكامه

ذا الم         . وأقوال من عاينه وعايشه    ل في ه ام العق ذا بخلاف أحك ه وإن   وه جال فإنّ
انط             ل آ سفة إيمانوي ا في فل الي آم ه لا       ,)E.Kant)(1(حاول التّع إنّ أحكام ثلا ف م

ال  ذا المج ي ه سّس ف دو التح ه   . تع صوغ قوانين ل ي إنّ العق ذا ف ى ه افة إل بالإض
ه  فه(وأحكام حة  ) أي وص ياغة واض ياء ص ة(للأش ة  ) معقول لاف التّجرب بخ

ا ف          ا رأين اب المصطلح  الصّوفية فإن وصفها مبهم ملغز آم ة    . ي ب ة قائم وهو لغ
  .بذاتها لا يفهمها إلاّ أربابها

ذا المبحث وهي   ى له ة أول وح بنتيج ا نب ية تجعلن روق الأساس ذه الف إنّ ه
  .آون العقل ليس أداة المعرفة الصّوفية

  :ونستطيع أن نتبيّن هذه الحقيقة من خلال مسئلتين أساسيتين هما
ارف  -                     أ دّ الع عه    ح ا وض صّوفي آم ال
  الصّوفية أنفسهم

ن     -                    ب ل م ى العق صّوفية عل ام ال   أحك
  خلال ما دونه أآابرهم

د    نهج عن وعي للم ي الموض ف العلم ميم الوص و ص ل ه ذا العم إنّ ه
  .الصّوفية

فإذا استطعنا إثبات قصور العقل آما جاء في عنوان هذا الفصل فقد أثبتنا        
ى الأدوات  بصورة قطعية ذاتية    هذا المنهج وبالتالي انتقلنا دون آبير اعتراض إل

  .البديلة المستخدمة في المنهج الذّاتي عند المتصوّفة
  

                                                 
قضى حياته في , أسّس الفلسفة النقدیة.فيلسوف مثالي ألماني) 1804-1724(إیمانویل آانط (1)

  )...تأسيس ميتافيزیقا الأخلاق(و )نقد العقل العملي) (نقد العقل المحض(آتب .التأمّل والكتابة
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ة االله    ي معرف صّوفي ه ة ال ق     . إنّ غاي ة الطّري ي نهاي ة ه ذه المعرف وه
فإذا اجتازها السّائر صار عارفا     . الصّوفي ويتطلّب الوصول إليها قطع المقامات     

  : وضع الشيخ زرّوق قاعدتين لتوضيح شأن العارفوقد. باالله
سان -                    أ ديث الإح طرين )1(  إنّ ح ى ش سم إل شطر الأول : ينق ال

راه      ( ك ت ارف     ) أن تعبد االله آأنّ ة الع ر     ). 2(وهو رتب شطر الأخي م تكن      (وال إن ل ف
 ).4(وهو رتبة من هو دون العارف)3)(تراه فإنّه يراك

سان      ,   يرى الشيخ زروق أنّ للعارف لسانين       -  ب                      م بل إن تكلّ ف
ه  " العلم نظر في آلامه بالأصلين الكتاب والسنّة        وإذا تكلّم من حيث الحال سلّم ل

 ).5"(ذوقه إذ لا يوصل إليه إلاّ بمثله فهو معتبر بوجدانه
والقاعدة الأخيرة تتحدّث عن الحال الذي يدور بين شطري القاعدة التي              

اء                . لهاقب شاهد وفن دوّ ال وما أحسن وصف ابن القيم لحال العراف حين صوّره بب
ق  اع العوائ ق وانقط لال العلائ شواهد وانح اقه  ).6(ال ذي س ى ال س المعن و نف وه

ه        : الجنيد حين سئل عن العراف فأجاب        ون  إنائ اء ل ونُ الم م      ) 7(ل ه بحك ي أن يعن
ة لمعت    "غ المختصر  وبعلّق القشيري على هذا الوصف البلي     , الوقت والحال  بلمع

  ).8"(بلسان مأخوذ عن التّمييز المعهود ولفظة جرت على هالك مفقود
  :إنّ النّاس في درجات معرفتهم باالله أربعة أصناف

ه -                     أ   يئا وهو مظهر قول ا لا يبصر ش ه االله مكفوفً  رجل جعل
  )9()لْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًاوَمَنْ آَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي ا(تعالى 

ى        -                     ب  ة إل ور الفطن ر بن صيرا ينظ ه ب ل االله عقل ل جع  رج
 .الوعد والوعيد

 رجل جعل االله قلبه بصيرا ينظر بنور اليقين إلى لطائف           –            ج  
  .صنعه وآمال قدرته

                                                 
  .رواه البخاري عن طریق عمر بن الخطاب رضي االله عنه (1)
  .33ص56القاعدة , اعد التصوفقو, زروق (2)
  .الشطر الأخير من حدیث الإحسان (3)
  .نفس المصدر القاعدة والصفحة, زروق (4)
  .22ص39القاعدة , نفس المصدر (5)
  .337ص , 3ج, مدارج السالكين, ابن القيم (6)
  .342ص , 3ج, وابن القيم مدارج السالكين, 142ص, الرسالة , القشيري (7)
  .143ص , الة الرس, القشيري (8)
  .72سورة الإسراء الآیة  (9)
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ور         رجل جعل االله سرّه بصيرا ينظر         –            د   ات بن لّ الأوق في آ
  ).1(المعرفة

  :فإذا أدرك العبد رتبة المعرفة ذلّت عليه ثلاث علامات
   لا يطفئ نور معرفته نور ورعه-            أ 

ه ظاهر             -            ب   م ينقضه علي  لا يعتقد باطنا من العل
 منه

  ).2( لا تحمله النّعم على هتك محارم االله-             ج
ور      " قد جمع االله له بين      )3"(بصيرة منيرة   ذو  " فهو إذن    ار الخشية ون ن

ة           )4"(المعرفة ور المعرف ار الخشية ون د      " فإذا امتزجت ن ظهر صفاء الحق للعب
االله  ). 6"(وبقيت الألوهية آما في الأزل)5(فتلاشت الأنانية  وهذا هو معنى البقاء ب

ك     :الذي عبّرت عنه رابعة حين سئلت عن علامة آمال العارف فقالت           ة ذل  علام
احتراقه بحبّه لربّه وأن يكون مستغنيا بالمعطي عن العطاء وبالمكوّن عن الكون            

  ).7(مستغرقا في بحار السّرور
الى ه تع اعي قول سّر الرّف د ف الِمٌ(وق نْهُمْ ظَ سِهِ  فَمِ نْهُمْ    لِنَفْ صِدٌ   وَمِ  مُقْتَ

  سَابِقٌ   وَمِنْهُمْ 
الْخَيْرَاتِ ا )8()بِ ي ب اس ف أنّ الن ار   ب دم الافتق ى ق شي عل ن يم نهم م ة م ب المعرف

نهم من يمشي                    ار والانكسار وم دم الاعتب ى ق نهم من يمشي عل والاضطرار وم
ار  دم الافتخ ى ق ؤلاء  ). 9(عل ن ه ين    " وم ي اليق ن أول ة م ل المعرف واص أه خ

  ).10"(عرفوه به سبحانه فوقفوا متمكّنين
در           نهم   والعارفون عنده على أصناف فمنهم من عرف االله بالق ه وم ة فخاف

ه   , من عرفه بالفضل فأحسن الظنّ به     , ومنهم من عرفه بالمراقبة فأحسن الظنّ ب
                                                 

  .178ص , حالة أهل الحقيقة مع االله, الرفاعي (1)
  .61ص , واللمع للسراج, 143ص, الرسالة, القشيري (2)
  .159ص , لطائف المنن, ابن عطاء االله (3)
  .75ص , حالة أهل الحقيقة مع االله, الرفاعي (4)
  یقصد إنيّة العبد (5)
قاء الذي یعقب الفناء فلا وحدة ولا حلول آما قد یتبادر إلى ذهن من لم یطّلع على هذا معنى الب (6)

  .75ص , المصدر السابق , الرفاعي, السّياق
 .56ص , نفس المصدر (7)
  .32سورة فاطر الآیة  (8)
  .48ص , حالة أهل الحقيقة مع االله, الرفاعي (9)

  .45ص , نفس المصدر (10)



- -   
 

209

شية     د الخ ة فاعتق ه بالعظم ن عرف نهم م د    , وم ة فاعتق ه بالكفاي ن عرف نهم م وم
د         , ومنهم من عرفه بالفردانية فاعتقد الصّفوة     , الافتقار ه فاعتق ه ب ومنهم من عرف
ا     ) 1(الوصلة ال نصار           وهذا الأخير أعلاه ام الكم غ مق ه بل أوًا لأنّ ا في   " ش غريب

ي    , لأنّها تمثّل السّوى وهو أعظم حجاب عن الحقّ     )2"(لأآوان  \ا ه الغزال د نبّ وق
ا وحالا                  ه ذوق إلى أنّ منهم من صارت له هذه الحال عرفانًا ومنهم من صارت ل

تغرق  ة فاس رة بالكليّ ه الكث ت عن ولهم  " وانتفَ ت عق ضة وذهب ة المح بالفرداني
اني        )3"(فصاروا آالمبهوتين فيه   صّنف الث سّلوك وال اب ال م أرب صّنف الأوّل ه فال

سّكر     د عذرهم   , هم أرباب الجذب الذين خرجوا من طور الصّحو إلى طور ال وق
م ي لأنّه ولهم"الغزال لطان عق ه س ع دون كرًا وق كروا س ض )4"(س ر بع م ذآ ث

  ).5"(وى ولا يحكىبأنّ آلام العشاق في حال السّكر يط"شطحاتهم ليعلّق بعدها
ذّوقي    نّهج ال ة ال د ذاتي ه ليؤآّ ل وذهاب رة زوال العق ي فك رّر الغزال د آ لق

االله     ة ب ى المعرف سهم والموصل إل صّوفية لأنف ه ال ذي اختطّ ي  . ال ال نف ي ح وه
سّالكين     (السِّوَى وإثبات القرب التي وصفَها في         دة ال البين وعم ا  )روضة الط بأنّه

س  ة وت ا الإثنيني ذهب فيه الٌ ت ةح اره وإن نظرت  )6(تحيل البينيّ ت فبأذآ إن نطق ف
أثواره صر  )7"(فب ي يب سمع وب ي ي ديث ب صديقا لح يئ  , )8(ت ه ش شف ل ن انك فم

ة        ض المعرف صّل بع د ح دري فق ث لا ي ن حي ب م ي القل ام ف ق الإله بطري
  ).9(بالطّريق

اك      ة وهن ام المعرف ي مق ة ف الات إذن منطوي لّ الكم رف  " فك ق مع فري
صّ   ارف ال سوف ومع ر   الفيل ه الفك شأ معارف إنّ الأول من ه  . وفي ف شترك مع وي

ذي لا دخل للفكر                        الفيض القدسي ال ر يختصّ ب ذا الأخي ك لكن ه الصّوفي في تل
  ).10(فيه

                                                 
  43ص , نفس المصدر (1)
 .10ص , 1ج, الأنوار القدسية, لشعراني ا (2)
  .18ص , مشكاة الأنوار, الغزالي (3)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (4)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (5)
  .12ص , روضة الطالبين, الغزالي (6)
  .13ص , نفس المصدر  (7)
  .جزء من حدیث قدسي طویل صحيح (8)
  .25ص , 3ج, إحياء علوم الدین, الغزالي (9)

دار الطباعة , الطبعة الثانية, أهل الحق العارفون باالله السادة الصوفية, محمد الحافظ التجاني (10)
  .1963القاهرة , الحدیثة
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اوزٌ           ل متج ل ب د طور العق ومفاد هذا الكلام أنّ الفيض العرفاني طورٌ بع
ا      "فالمعرفة إذن هي منتهى العقول والقلوب     . له ء لأنّ  وغاية ما تبلغ حالات الأولي

  . ما وراء ذلك مختص بالأنبياء والرّسل
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ة           ) 1"(فبداية النبي نهاية الوليّ    دني ورؤي م الل وإن اشترك الاثنان في العل
ة    ل بالهمّ ة والفع ي اليقظ ال ف ا ) 2(الخي بق أن ذآرن ا س ذا  , آم ي ه ي ف ويعجبن

الى                   د والتعريف من االله تع ة من العب اعي إنّ المعرف ول الرف ة  فالبدا)3(السّياق ق ي
  .اصطفاء والنهاية فضل والفضل آلّه بيد االله

وان الفيض التي        , وهذه قمّة التفويض الصّوفي    ى أل ويعلّق ابن عربي عل
ب  م عقّ يّة ث ة أو قدس ة أو ربّاني ون إلهي ي تك ذآر أوصافها الت ارف ف " تكون للع

  ).4"(المعرفة أن تعرف ما أنت عليه وما هو عليه
ص    ة الق ذه الوقف د ه ستطيع إذن بع ول   ن صّوفي أن نق ارف ال ع الع يرة م

ى  وج إل ل والول د تجاوز طور العق الى بع قّ تع ق الح سّالك طري ه ال ين إنّ مطمئن
  .عالم النّور والقلب

تعبدوه      م اس ا؟ أم أنّه ل ظِهريّ ذوا أداة العق صوفية نب ذا أنّ ال ي ه ل يعن ه
  لقصوره عن الغاية التي ينشدونها؟

ي في جا     اني  إنّ منهج التصوّف منهج غير عقل ه العرف ى    , نب ائم عل و ق فه
ه   صّوفي آلّ سّير ال ي هي موضوع ال ة االله الت ى معرف ذّوق للوصول إل اة ال . حي

ل في  : وسؤالنا  ة العق ا هي قيم صّوفية؟ أو م ة ال ل في المعرف ع العق ا هو موق م
  منظومة العرفان الصّوفي؟

  :جواب هذا السؤال فيما يلي
صوّره          ا عن ت شيئ فرعً ى ال ى     إذا آان الحكم عل م معن ا أن نفه فحريّ بن

  .العقل عند الصّوفية ثم نسوق بعد ذلك موقفهم منه
ل       ه              " يقول الغزالي إنّ العق م يجري من ه وأساسه العل م ومطلع ع العل منب

سعادة         : ثم يتساءل ) 5"(مجرى الثمرة من الشجرة    يلة ال آيف لا يُشرف ما هو وس
م       "فيقولأمّا عن حقيقة العقل الغيبية      ) 6(في الدنيا والآخرة ؟    اعمل أنّ هذا من عل

  ).7"(المكاشفة فلا يليق ذآره بعلم المعاملة

                                                 
  .162ص , 2ج, دمشق دون تاریخ , دار اللباب, الغنية, عبد القادر الجيلاني (1)
 .39ص , التراجم من مجموعة رسائله, ابن عربي (2)
  .33ص , ل الحقيقة مع االلهحالة أه, الرفاعي (3)
  .5ص ,  بإشارات أهل الإلهام من مجموعة رسائلهمآتاب الإعلا, ابن عربي (4)
  .99ص , 1ج, الإحياء, الغزالي  (5)
  .نفس الصفحة,نفس المصدر (6)
  .100ص , نفس المصدر (7)
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ى التي هي          إنّ العقل يمثّل المعرفة النظرية التي هي عماد المعرفة الأول
  ).2(وبفضل العقل يتلمّس الإنسان معالم التّوحيد في هذا الوجود) 1(معرفة االله

  :والعقل يطلق بالاشتراك على أربعة معان
ستعدّ            -             أ         ائم وي  الاسم الذي يفارق به الإنسان سائر البه

  .به لقبول العلوم النظرية
  . العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات المميّز-                     ب
   العلوم المستفادة من التجارب–                     ج 
ك ا " -                     د وّة تل ي ق رف أن تنته ى أن يع زة إل لغري

ة              ى العاجل ة إل شهود الدّاعي ذه الحال      )3"(الإنسان عواقب الأمور ويقمع ال ففي ه
  ).4"(عاقلا"يسمى

                                                 
  .112ص , دون تاریخ , دار المعارف بمصر, لتصوف النفسي, عامر النجار/ د (1)
, الطبعة الأولى, جلال الدین الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام, عنایة االله إبلاغ الأفغاني/ د (2)

  .266ص , 1987القاهرة , الدار المصریة اللبنانية
  .102ص , 1ج, الإحياء, الغزالي  (3)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (4)
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ه صاحب   سيم بحرفيت ذا التق ل ه د نق سي(وق صوف النف ده)1)(الت . واعتم
رع                ويرى الغزالي أنّ العقل الأول هو الأسّ والثاني أقرب العقول إليه والثالث ف

ا والراب و عنهم صوى" ع ه ة الق رة والغاي رة الأخي الطبع )2"(الثم الأولان ب ف
  ).3(والأخيران بالاآتساب

ذه     ي ه دين الروم لال ال ن ج ه ع ي آتاب ة االله ف دآتور عناي د صاغ ال وق
  :العقول بصيغة تفيد نفس التّقسيم وتؤآّده فتحدّث عن

   العقل الهيولاني وهو استعداد محض-                     أ
ضروريات وبعض -            ب           م بال و العل ة وه ل بالملك  العق

  الجزئيات 
   العقل بالفعل وهو ملكة استنباط النظريات -                     ج 
  ).4( العقل المدرك للنظريات بحيث لا تغيب عنه-                     د 
ك  د ذل ساءل بع م ت صير   "ث ال ت سان بح ي يحصل للإن سب العلم ل الك ه

ل       )5"(شاهدة المعقولات ملكة له فتكون آالبرق اللامع أم لا         م أي هل يصبح العق
وق                     ى حال تحصيل عامل ف د النظري المحض إل مشرقا فينتقل من حال التجري
ة                  الم المعرف ور أي ع الم النّ ل وع العقل وهو النّور؟وهذه مرحلة وسيطة بين العق

  .آما وصفها الصّوفية
سين   ل خم صّوفية للعق ل ال د جع ة  وق ة والإناب ا الفراس وان منه ن الأع م

خ       رة إل الوا ...والحفظ والقناعة والتفكّر والعب ين هؤلاء الأعوان من           " فق إنّ من ب
ل      ..يمثّل ملكات الإدراك البدني مثل الذّهن والفهم والبصر والحفظ           ا يمثّ ا م ومنه

  ).6"(الحكمة بمذاهبها المختلفة
إذا ذهبت       سر  "– وهي ثمرة العقل المشرق      –وجعلوا الفكرة    اج القلب ف

ه  اءة ل لا إض ي  ). 7"(ف ي ه رة الت ذه الفك صديق  "إلاّ أنّ ه ل التّ رة أه فك
ان      " هي دون   ) 8"(والإيمان شهود والعي ين القلب       )9"(فكرة أهل ال ى تع لأنّ الأول

                                                 
  108/109ص , التصوّف النفسي, عامر النجار/ د (1)
  .102ص , 1ج, حياءالإ, الغزالي (2)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر  (3)
  .270ص , جلال الدین الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام, عنایة االله/د (4)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (5)
  .155ص , التصوف النفسي, عامر النجار/ د (6)
  .541ص , إیقاظ الهمم, ابن عجيبة (7)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر  (8)
  .نفس الصفحة, فس المصدرن (9)



- -   
 

214

يره  ي س ار " ف ادين الأغي ي مي ي  )1"(ف ة فه ا الثاني ادين  "أمّ ي مي رّوح ف ير ال س
وهو المعنى الذي لم يتجاوزه ) 2"( والغيب شهادةالأنوار فتتقلب الدلائل مدلولات

ل الأوّل        " الدآتور عناية االله حيث تحدّث عن           ل الجزئي والعق را  ,)3"(العق معتب
  ).4"(مظهرالإرادة الحق"العقل الأوّل 

ون أداة  ه لأن يك ه لا يؤهل يم منزلت ه وعظ ل ومراتب ذا الوصف للعق إنّ ه
صوفية ة ال ض, للمعرف ن مست م يك ة إذا ل انخاصّ ور الإيم لّ ). 5(يئا بن ي آ وف

هذا العقل العظيم لاشأن له بالمساتير والملإ الأعلى وآشف المحجوب          " الأحوال  
  ).6"(لأنه سيقف عاجزًا لا يجد جوابا|الرّوحي ومعارج القدس ومنازل الأرواح 

العجز والقصور                   ل ب وا العق د نعت ذوق ق ون ال والحق آما يتضّح وَهُم يمجّ
  .تقبل من سطورآما يتضّح فيما يس

ة             ة الحقّ ة المعرف ده رحل دأ بع دًّا لا يتجاوزه تب ل ح صّوفية للعق لقد ذآر ال
االله ل . ب دّ العق ى ح ساني (فعل ود الإن صالح الوج دبير م لاء) ت ور العق " تجري أم

وال    حاب الأح ى االله أص ين إل ض المنتم ور بع ري أم ان تج دّ الإيم ى ح وعل
ستقيمة ال واطر الم ة والخ ر الإلهي ةوالأوام ب) 7"(رباني د الطل ن قيّ ب -فم  أي طل

ر         –المعرفة   ر آثي ه خي ة فإنّ دين الرومي          ). 8( بصورة معقول ذا نجد جلال ال وله
اره الأول ل بالعشق باعتب ستدل العق ق" ي ي الطري ا ف ا ومانع دًّا عظيم ى ) 9"(س إل

  ).10(ومتى ظنّ العبد أنّه بالعقل يصل فقد وآله االله لما اعتقده. معرفة االله
رى صاح ة(ب وي ات المكيّ ده  )الفتوح رك مري ى ت صوفي مت شيخ ال أنّ ال

د                 ات فق ه في النظري ى استخدام عقل المعقولات ويجنح إل ه ب ه في   "يستدل علي خان

                                                 
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (1)
  .نفس المصدر نفس الصفحة (2)
  .268ص , جلال الدین الرومي, عنایة االله/ د (3)
  نفس الصفحة, نفس المصدر (4)
  .110ص , التصوف النفسي, عامر النجار/ د (5)
  .17ص , الطرق الصوفية في مصر, عامر النجار/د (6)
  .34ص , 2ج, ب المسائل من مجموعة الرسائلآتا, ابن عربي (7)
  .11ص , آتاب الجلالة, ابن عربي (8)
  .220ص , جلال الدین الرومي, عنایة االله/ د (9)

  .2ص , آتاب التراجم, ابن عربي (10)
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د    )2"(الفكر عليه حرام   " لأنّ  )1"(التربية ا          "ولأنّ المري ه الكلام إلا فيم لا ينبغي ل
د جز         )3"(شاهده وعاينه  رد  ومثل هذا الاستخدام للعقل من قبل المري ه  "اؤه الطّ لأنّ
  ).4"(بقيّة أصحابه) أي على الشيخ(يفسد عليه

ارة      ل ت صّوفية العق بّه ال د ش رب "وق ة والعق رى )5"(بالحيّ " وأخ
ذباب ة       , )6"(بال ي الحال نّفس وف ر ال ا لأوام يره تبع سبب س ى ب ة ألأول ي الحال ف
اش والفحص        "الأخير ل إنّ صاحب     ).7"(لجريه وراء الجدل والبحث وطلب النق ب

ا هو         "ينعى على العقل غروره حين    ) ميزابال( يتخيّل أنّه صاحب دليل إلهي وإنم
د           , صاحب دليل فكري   ه حيث يري ريّ يمشي ب الأعمى    , فإنّ الدليل الفك ل آ والعق

ق    ق الح ن طري ى ع و أعم ل ه ر )8"(ب ه غي دة من لطان  "ولا فائ ع س دف
شهوة  يم محم ).9"(ال د الحل دآتور عب دّ بأحد المعاصرين وهو ال غ الح ود في ويبل

ذّ وذهن الجاهل                 " تحقيقه للمنقذ أن يرى أّ،ه     ري الف ين ذهن العبق ا ب رق مطلق لا ف
ه                    صوّره وتخيّل ع المحسّ في ت ى الواق د عل ا يعتم ل إنّ   )10"(الغبي في أنّ آليهم ب

ه للفصوص               ة تحقيق ل      : الدآتور أبو العلا عفيفي يتساءل في مقدم ان العق متى آ
ين  ى  اليق ول عل الحة للوص ده أداة ص ا  وح ئن إليه ي تطم ة الت ى الحقيق  أو إل

ه    )11(النّفس ؟ وفي بدايات هذا القرن بحدّث الصوفي الجزائري الشيخ العلاوي أنّ
ان الجواب       ول فك روح عن صرط العق سان ال ة    : سأل بل ة وسمة دقيق ة رقيق خطّ

ة وتكليف         متعذّرة السلوك آثيرة الشكوك بين جبر واعتزال وتنزيه وتشبيه وحرّي
د ا  ل لأح سمى     فالمي احين الم ذي جن ذّر إلا ل ا متع ع بينهم ضرّ والجم احين م لجن

  ).12(فقلت عزّ المنال وندمت على السؤال:بواحد في اثنين قال

                                                 
, دون ذآر دار الطبع, الأمر المحكم المربوط فيما یلزم أهل طریق االله من الشروط, ابن عربي (1)

  .279ص , 1968, القاهرة 
  .280الصفحة , نفس المصدر (2)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (3)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (4)
  .223ص , جلال الدین الرومي, عنایة االله / د (5)
  .219ص , نفس المصدر (6)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر  (7)
  .235ص , ميزاب الرحمة الربانية, ابن أنبوجة الشنقيطي (8)
  .27ص , آتاب الأسفار, ابن عربي (9)

  .179ص , تحقيق المنقذ من الضلال للغزالي, عبد الحليم محمود/ د (10)
  .9ص , تحقيق فصوص الحكم لابن عربي, أبو العلا العفيفي/ د (11)
  .49ص , البحر المسجو في تفسير القرآن بمحض النور, أحمد بن مصطفى العلاوي (12)
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رق      تلاف ف ى اخ ه إل شير ب ي ي سلك العقل ي صعوبة الم ه ف دار آلام وم
  .المسلمين في مجال الكلاميات والجناحان هما الخوف والرجاء

ى    إنّ ثمرة العقل وهي الفكر تحوّل         رة   "ت إل ل   )1"(شبهة وحي إنّ الفكر  "ب
ارد   د ب ي حدي ر ضرب ف ر والمتفكّ ي  )2"(والتفكّ ي ف ن عرب ى رأي اب اب (عل آت

ة    نالأسفار م  ول            .  جملة الرسائل الإلهي ل والمعق ي صريح في أنّ ذم العق والغزال
وم أن  اء ي ي   "ج ات ف ضات والإلزام اظرة وبالمناق ة والمن ى مجادل ل إل ل العق نق
ة أخرى            )3"(صنعة الكلام  ة من زاوي ذه الحقيق ى ه ن عربي النظر إل وقد لفت اب

وَ              (حين تناوله قوله تعال      سَّمْعَ وَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِآْرَى لِمَنْ آَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ال
ل           )4()شَهِيدٌ د فيحصر الأمر         "فرأى أن الحق لم يقل لمن آان له عق ل قي لأنّ العق

و طالب المكي        )5"(ى الحصر في نفس الأمر     والحقيقة تأب , في نعت واحد   ا أب وأمّ
ول         " فصاغ الأمر بقوله   وم المعق ة  )6"(إن السلف يستحبّون العيّ والبله في عل آناي

" عن ذمّ علم الكلام وهو تناول مسائل الإلهيات بالمنهج العقلي المحض الذي هو        
ل ي       "على حد تعبير السّهروردي   )7"(شراب الغرور  ة العق ى ظلم طفئ  والرآون إل

  ).8"(نور الوقت
ان الصوفي         إنّ العقل وثمرته وهي الفكر لا دخل لهما في مجالات العرف

وإنّ آبار العقلاء آما يقول ابن عربي       . الذي ينتهي إلى آفاق ذوقية عزيزة المنال      
ة               ة العرفاني روح عجزوا عن درك الحقيق الفيض وال ة الفكر    "رغم إقرارهم ب لغلب

  ).9"(عة على ألسنة الأنبياء عليهم السلاموعدم استعمال العبادات المشرو
  
  
  

                                                 
  .233ص , الميزاب, ابن أنبوجة (1)
  .62ص , آتاب الأسفار, بن عربيا (2)
 .105ص , 1ج, الإحياء,الغزالي (3)
  .37الآیة , سورة ق (4)
  .122ص , 1ج, فصوص الحكم, ابن عربي  (5)
  .341ص , 1ج, قوت القلوب, أبو طالب المكي (6)
  .27ص , 1969بيروت , دار النهر , تحقيق إميل معلوف, اللمحات, السهروردي (7)
  .82ص , 1ج, ر القدسيةالأنوا, الشعراني (8)
  .1/2ص , آتاب التراجم, ابن عربي (9)
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ول   دين الرومي حين ذاق يق اهو جلال ال ل والمدرسة  " وه ازدريت العق
ين في عصره فخر                   ) 1"(والكتاب ام المتكلم ى إم ر يكتب إل بل هاهو الشيخ الأآب

ا         ه فيه ول ل رازي يق ره              :" الدين ال ل بفك ه العق الى أن يعرف لّ االله سبحانه وتع ويج
ره ن    فين, ونظ الى م ة االله تع ر إذا أراد معرف ن الفك ه ع ي قلب ل أن يخل ي للعاق بغ

  ).2"(حيث المشاهدة
ايلي               دوين م ل أحبّ ت صوفية وقصور العق ة ال وآخلاصة لمبحث المعرف

  :من ملاحظات
ة االله   –1                      صيل معرف ى لتح يس الأداة المثل ل ل  إنّ العق

  عند الصوفية
د  –2                      اني عن الي العرف ور دون التع ل ط  إنّ العق

الم            ين ع ستنير يصلح أن يكون وسطا ب لان نظري محض وم الصوفية وهو عق
  .العقل وعالم النّور

ي    –3                      صّوفية ف ض ال د بع ظ عن شطط الملاح  إن ال
ذي             ا الضرر الحاصل ال ة وإنّم ذه النعم ران ه ردُّه نُك يس م أحكامهم على العقل ل

ب       ل ي غال ه ف ت عن ذي نتج ي ال سلمين الكلام تلاف الم سبب اخ لام ب ق بالإس ح
ة            "يقل ابن عربي  . الأحيان الطوائف والفرق   وا آيفي و عرف وهُنا سرّ غاب عنهم ل

  ).3"(تلقي العقل من االله تعالى المعارف التي عنده لرأوا أمرا عظيما
ا    لقد استبعد الصوفية أداة العقل من حقل المعرفة الإلهي        : وبعد ة الذوقي فم

  هو البديل عنه؟
ة   ة للمعرف ة الذّاتي ا المنظوم شكّل جميعه ائق ت ن الحق ة م سوا لجمل د أسّ لق

  .حاول تفكيكها في آخر هذا الباب الذي تستقبلنا بقية صفحاته, الصّوفية

                                                 
  .140ص , جلال الدین الرومي, عنایة االله/ د (1)
 .2ص , رسالة الإمام الرازي, ابن عربي (2)
  .5ص , آتاب التراجم, ابن عربي (3)
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  الفصل الثّاني
)2(  

الأدوات الذّاتية للطّريق الصّوفي 
 – المقام – الفتح –ذّكر  ال– الأدب – الشيخ – القلب -الطّريقة (

)  العلم اللّدني– الرؤيا – الفراسة –الكشف 
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بعد أن عرفنا أنّ الصّوفية قد استبعدوا العقل آأداة للوصول إلى المعرفة الحقّة 
  .نمضي الآن في ختام هذا البحث لتتبع أدوات المنهج الذاتي عندهم) العرفان(

ن غير قليلة أنّ هذا المنهج      لقد تبيّن لي من خلال قراءتي المتواضعة لسني       
  :التاليلو أردنا تشخيصه بيانيا لجاء في الشكل 

  
  

  القلب                                  
  الشكر              الشيخ                                  
  الأدب                                       

  الجهد              الذآر                                  
  المقامات                                         

                                                                   
  الحضرات                                        
           مناما       الكشف                                           
   يقظة          الفراسة                                         
  الأخذ عن االله                                          
  الكرامة          معنوية                                         

                     حسية                                                
  

ولا بدّ قبل الشروع في تفكيك أدوات هذا المنهج من ملاحظة مهمّة وهي        
د تكون أداة ونتيجة في نفس الوقت           . آون الأداة في المنهج الصّوفي العرفاني ق

ار              رة من ثم خذ مثلا الكشف فهو أداة أساسية في المنهج وهو في نفس الوقت ثم
  ...وآذلك الفراسة والأخذ عن االله إلأخ. وفيالسّير في الطّريق الصّ
  ما هي الطّريقة؟

ريم             ورد لفظ الطريقة والطّريق والطّرائق في ستة مواضع من القرآن الك
  :هي

مْ         ( –1                       إِنَّ الَّذِینَ آَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ یَكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُ
  ).1()اوَلَا لِيَهْدِیَهُمْ طَرِیقً

                                                 
  .168سورة النساء الآیة  (1)

المنهج الصوفي

الطريق الصوفي
الطريقة الصوفية

 الذكر

 الفتح

  تنوير القلب
  

 تزكية النفس



- -   
 

220

  ). 1()یَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِیقٍ مُسْتَقِيمٍ( –2                     
  ).2()وَیَذْهَبَا بِطَرِیقَتِكُمْ الْمُثْلَى( –3                     
  ).3()إِذْ یَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِیقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا یَوْمًا(–4                     

  ). 4()وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ آُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا(   - 5                     
اءً ( –6                      قَيْنَاهُمْ مَ ةِ لَأَسْ ى الطَّرِیقَ تَقَامُوا عَلَ وْ اسْ وَأَلَّ

  ). 5()غَدَقًا
ع الجمع             صيغة جم ة ب وإذا استثنينا الآية السادسة التي جاءت فيها الطريق

وأآثر استئناس الصّوفية إنّما هو     . ورودها بقيّة الآيات يدلّ على النهج القويم      فإنّ  
صوفية         . بالآية السادسة في الترتيب الذي مرّ      د ال ة عن ي الطريق مراسم االله   "وتعن

ا ي لا رخصة فيه ة الت ه التكليفي ع . وأحكام ى االله م سّالكين إل صة بال وهي المخت
تاذ           )6("قطع المنازل والترقي في المقامات     ذي وضعه الأس وهو نفس التّعريف ال

  .)7()أبو الحسن الشاذلي(سالم عمّار في آتابه
ه        "وعند القشيري هي    سّك ب ي يتم د الت مجموعة الآداب والأخلاق والعقائ

صّوفية  ة ال ي )8("طائف د الغزال صفية    "وعن سالك وت ب ال ن جان ضٌ م ر مح تطهي
  .)9("وجلاء ثم استعداد وانتظار

د              وعند التحقيق يمكن اخت    ين المري د ب ا عه ا إنه ة بقولن صار معنى الطريق
ورد (وشيخه على التزام الذآر      ة         ) ال اطني ومعرف ر الب وآداب مخصوصة للتّطهي

ين        ." االله ى       )10("والطّرق إلى االله بعدد أنفاس الخلائق أجمع سمى المنتسب عل  وي
ه                 ى مرتبت شير إل الطريقة مريدا فإذا صنّف بحسب ترقية في المعرفة لحقه لقب ي

خ           , ي السّير ف ق أو عارف إل ا واصل محقّ ق       ... فهو إمّ ه في الطريق يطل وإخوان
د                       ر ذات الي ه عن فق زا ل ى االله تميي ر إل ر من الفق , عليهم اسم الفقراء واحدهم فقي

  .فإذا قيل فقير آان المقصود من ذلك أنّه صوفيّ منتسب لطريقة ما
                                                 

  .30سورة الأحقاف الآیة  (1)
  .63سورة طه الآیة  (2)
 .104رة طه الآیة سو (3)
 .11سورة الجن الآیة  (4)
 .16سورة الجن الآیة  (5)
 .17ص , طهران بدون تاریخ, ظهور الحقائق في بيان اللطائف, عبد االله بن علوي العطاس (6)
  .24ص , 1961القاهرة , دار التأليف, الطبعة الأولى, أبو الحسن الشاذلي, علي سالم عمّار (7)
  .7ص , الرسالة,  القشيري (8)
  .52ص , 1ج, الإحياء, الغزالي (9)

  .585ص , المقدمة, ابن خلدون  (10)
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ة   ي التربي ج ف ة إذن نه ياء ال   , فالطّريق شيخ ض سن ال د أح دين وق
ذآر            ()1(الكمشخانوي راء لل ا الفق ي يجتمع فيه ة الت ة وهي الزاوي ى الخان نسبة إل

  :حين جعل مراتب الطريق أربعا هي) وقراءة القرآن وإنشاد المدائح
   مرتبة التوبة–1                     
   مرتبة الاستقامة–2                     
   مرتبة التّهذيب–3                      

   مرتبة التّقريب–3                     
إنّ        تقامة ف ة والاس ا التوب داء وهم ي الابت ن مرتبت ر ع رفنا النّظ وإذا ص

وى  و سجن اله صّمت وه و ال ة ه ة الثالث و المرتب ذيب وه راد بالته والجوع , الم
  .والسّهر وهو سجن النّفس, والعزلة وهي سجن الدنيا, وهو سجن الشيطان

لاح اله  لام س ون الك لاح   لك ق س اء الخل شيطان ولق لاح ال شّبع س وى وال
  )2(الدّنيا والنّوم سلاح النّفس

إنّ أرآان )الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصّوفية(قال الشعراني في 
الطّريق أربعة هي الجوع والعزلة والسهر والصّمت واستشهد ببيتين من الشّعر 

  :الصوفي
  ت أرآانه                      بيت الولاية قسّم

                       ساداتنا فيه من الأبدال
  

ا ومصادرها نتعرّف                ة ونهجه بعد أن عرفنا حدّ الطريقة وأسسها النظري
  .القلب والشيخ والذآر: إلى أدواتها الذاتية وهي

ه                   دليل أن ه ب سنة ل اب وال إنّ تعظيم الصوفية لشأن القلب مردّه تعظيم الكت
ا     (قال تعالى   .  الإسلام والإحسان  محل الإيمان هو الدرجة بين     أَعْرَابُ آمَنَّ قَالَتْ الْ

ا            قُلْْ لَمْنَا وَلَمَّ وا أَسْ نْ قُولُ وا وَلَكِ وبِكُمْ     لَمْ تُؤْمِنُ ي قُلُ انُ فِ دْخُلْ الْإِیمَ وهو أداة  )3 ()یَ
صار ي        (الإب ي فِ وبُ الَّتِ ى الْقُلُ نْ تَعْمَ صَارُ وَلَكِ ى الْأَبْ ا تَعْمَ ا لَ فَإِنَّهَ

صُّ ق  )4()دُورِال دبر الح يلة الت وبٍ   (ووس ى قُلُ رْآنَ أَمْ عَلَ دَبَّرُونَ الْقُ ا یَتَ أَفَلَ
                                                 

أصله من آمشخانة ) هـ1311 -1227(ضياء الدین أحمد بن مصطفى الكمشخانوي النقشبندي (1)
جامع أصول (و )جامع الأصول(و )الأحزاب(و )نجاة الغافلين(و )راموز الأحادیث(ألّف . بترآيا
  ).الأولياء

  .78ص ,  هـ1383القاهرة , المطبعة الجمالية, الطبعة الأولى, جامع الأصول , خانوي الكمش (2)
  .14سورة الحجرات الآیة  (3)
  .46سورة الحج الآیة  (4) 
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ا لح     )1()أَقْفَالُهَ لحت ص ضغة إذا ص سد م ي الج صحيح ألا إن ف ديث ال ي الح وف
ة  "  وأيضا )2(الجسد آله وإذا فسدت فسد الجسد آلّه ألا وهي القلب          وب أربع : القل

ر   سراج يزه ل ال ه مث رد في ب أج ه  , قل ه غلاف وط علي ف مرب ب أغل ب , وقل وقل
وس ب المنكوس  , منك ا القل ؤمن وأم ب الم رد فقل ب الأج ا القل ب مصفح فأم وقل

ل                        اق فمث ان ونف ه لإيم ا القلب المصفّح فقلب في فقلب المنافق عرف ثم أنكر وأم
دم            الإيمان آمثل البقلة يمدّها الماء الطيب ومثل النفاق فيه آقرحة يمدها القيح وال

  .)3("دين غلبت على الأخرى غلبت عليهفأي الم
وب والأسرار       " يقول ابن عطاء االله    ا القل وار مطاي د القلب      , الأن ور جن الن

وار وقطع     آما أن الظلمة جند النّفس فإذا أراد االله أن ينصر عبده أمدّه بجنود الأن
ال         . عنه مدد الظّلم والأغيار     النور له الكشف والبصيرة لها الحكم والقلب له الإقب

  .)4("والإدبار
الى        ق تع ن الح وارد م اني ال اني الإيم ور العرف لّ الن اره مح و باعتب وه

  : يتشكل من خمس محطّات أساسية هي في الأصل أدوات المعرفة وهي
   القلب–1                     
   الرّوح–2                     
   السرّ–3                     
  يّ الخف–4                     
  )5( الأخفى– 5                     

) لطائف الإشارات (ويرى بسيوني في تحقيقه   )6(وتسمى اللطائف الإنسانية  
و    شيري أن الخط ام الق و " للإم ا " " نح ارف العلي ي  )7("المع ات ه اط بملك " ين

ين         م ع سرّ ث رّ ال م س سرّ ث ى ال رّوح إل ى ال ب إل ن القل عودا م درج ص فيت
  .ب السابق عند التحقيقوهو نفس الترتي)8("السرّ

                                                 
  .24سورة محمد الآیة  (1)
  رواه الترمذي (2)
  .رواه أحمد (3)
  .56ص , 57الحكمة , 56الحكمة , 55الحكم العطائية الحكمة , ابن عطاء االله  (4)

(5) Groupe d'écrivains, le soufisme la voie de l'unité (doctrine et 
méthode), l'originel paris 1980, page 85  
(6) ibid.page 85  

  .24ص , 1ج, مقدمة لطائف الإشارات , بسيوني (7)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (8)
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ي          ب لتلق داد القل ويري أن إع رى الهج ة ي ة القلبي ذه الرحل صعوبة ه ول
. )2("اصطلام وقهر  "لأنّها محلّ )1(المعرفة أمرٌ شاقٌ لا يقوى عليه إلاّ ألوا العزم 

" القلب والصدر والسر: وقد اختصر الغزالي هذه المراآز الأدوات في ثلاثة هي        
ب فاض   ولى االله القل إن ت شرح     ف ب وان ي القل ور ف رق الن ة وأش ه الرحم ت علي

سرّ  شف ال صدر وانك ة  )3("ال صّل المعرف ذي ح و ال ي  " وه ه االله ف ور قذف بن
ا خلت       )5(ويرى الغزالي أن المعرفة نتاج المعرفة       .)4(الصّدر إلى غير نهاية وإنّم

  :القلوب لخمسة أسباب هي
ذي لا   –1                      صبي ال ب ال ي آقل صان ذات ه   نق ى في  تتجل
  .المعلومات بالقدر الكافي

ى     –2                      راآم عل ي تت شهوات الت ات المعاصي وال  ظلم
  .قلب فتمنعه الصفاء والجلاء
ل      –3                      ا هو حال المل  العدول بالقلب عن جهة الحق آم

  .والنحل الفاسدة
ا       الحجاب الناتج عن سوء ا     –4                      لظن والتقليد الفاسد آم

  .هو شأن بعض المتكلمين والمتعصبين
ة           –5                      ى المعرف  الجهل بالجهة التي يقع العثور منها عل

  .)6(الحقّ
  :ولعلاج هذه الأدواء القلبية يقترح الغزالي

   التذآر وهو إحضار المعرفتين في القلب–1                     
   التفكر وهو طلب المعرفة المقصودة–2                     

   حصول المعرفة واستنارة القلب بها–3                     
   تغيّر حال القلب بحصول نور المعرفة–4                     
ن     –5                      ه م دد ل ا يتج سب م ب بح وارح للقل ة الج  خدم

  .)7(الحال

                                                 
  .512ص , آشف المحجوب, الهجویري (1)
  .116ص , 1ج, الإشارات لطائف , القشيري (2)
  .21ص , 3ج, الإحياء, الغزالي (3)
  .334ص , المتقذ, الغزالي (4) 
  .452ص , 4ج, الإحياء, الغزالي (5)
  .15ص , 4ج, الإحياء, الغزالي (6)
  .453ص , 4ج, نفس المصدر (7)
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ى       أما عن تفجّر المعرفة القلبية و      القلب خِلوٌ منها فجواب الغزالي إشارة إل
أنّه من عجائب أسرار القلب التي لا يسمح بذآرها في           "ذاتية هذه الحقيقة إذ يرى    

  . أي في التصوّف)1("علم المعاملة
ال               الم    (وهو يعتقد أن الحاصل في القلب موافق للحاصل في الخي وهو ع

نّ   اء ال ين أو علم د العقلي ل عن الم التخي ر ع ي غي ال  )فسحقيق ي الخي والحاصل ف
سخه   قٌ لن ر مواف الم الأخي ذا الع ه وه سان وقلب ال الإن ق للموجود خارج خي مواف

شافها          .)2(اللوح المحفوظ  أي أنّ العرفان القلبي يتصل بهذه الدرجات الأربع وبانك
ه  ين"يحصل ل ج اليق و )3("ثل ل "وه ي العق عاعه ف ر ش ي القلب ويظه ع ف ور يق ن
واس شاهد)4("والح ضله ي سالكوبف ة" ال ة روحاني وزا حقيّ ر )5("رم د تعبي ى ح عل

سهروردي إن    . ال ا ف فائها ونوره در ص ى ق وب عل ة القل ت رؤي ة "وإن آان رؤي
ه في الآخرة           . حسب ابن عربي   )6("الأبصار على قدر قلوبها    د جعل االله رؤيت وق

ا      .)7(بالبصر لهذه العلّة   رّه   "فالقلوب إذن خزائن االله في أرضه يضع فيه ع س ودائ
ائف  هولط ائق محبّت ه وحق ة  . )8("حكمت ي المعرف ب ف اعي أن القل ر الرف د ذآ وق

  :درجات ثلاث
  .)9()فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ( القلب لقوله تعالى – 1
  . )10()مَا آَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى( الفؤاد لقوله تعالى– 2
دْرَهُ لِلْ   ( الصدر لقوله تعالى   – 3 هُ صَ ورٍ     أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّ ى نُ وَ عَلَ لَامِ فَهُ إِسْ
  .)11()مِنْ رَبِّهِ

ه ي آتاب عيد حوى ف شيخ س ع ال د توسّ صديقين (وق ازل ال ي من ذآرات ف م
انيين  ة            ) والرب ة القلب من المعرف ان منزل ة في بي م العطائي ذي هو شرح للحك ال

م    ا ه ا إنم ن ينكره رى أن م و ي ة وه واردات القلبي ة ال اف "وحقيق ل الجف أه
                                                 

  .23ص , نفس المصدر (1)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (2)
  .484ص , إیقاظ الهمم, ابن عجيبة (3)
  .265ص , أسرار الشریعة, النابلسي (4)
  .28ص , اللمحات, السهروردي (5)
  .52ص , آتاب التراجم, ابن عربي (6)
  ملخصا, نفس الصفحة, نفس المصدر (7)
 .217ص , حالة أهل الحقيقة مع االله , الرفاعي (8)
  .32سورة الحج الآیة  (9)

  .11سورة النجم الآیة  (10)
 .22سورة الزمر الآیة  (11)
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شكاة            لعدم ش )1("الروحي ة الم عورهم بها مع وضوح أدلة الشرع عليها وأقواها آي
صْبَاحٌ            (من سورة النور     ا مِ شْكَاةٍ فِيهَ ورِهِ آَمِ  اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُ

ةٍ          جَرَةٍ مُبَارَآَ نْ شَ دُ مِ بٌ دُرِّيٌّ یُوقَ ا آَوْآَ ةُ آَأَنَّهَ ةٍ الزُّجَاجَ ي زُجَاجَ صْبَاحُ فِ  الْمِ
ى                       ورٌ عَلَ ارٌ نُ سْهُ نَ مْ تَمْسَ وْ لَ ضِيءُ وَلَ ا یُ زَیْتُونِةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ یَكَادُ زَیْتُهَ
يْءٍ               لِّ شَ هُ بِكُ اسِ وَاللَّ الَ لِلنَّ هُ الْأَمْثَ ضْرِبُ اللَّ شَاءُ وَیَ نْ یَ نُورٍ یَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَ

  .)2()عَلِيمٌ
نه  ذا الم رة ه صيرإن ثم ي أن ي ز   "ج القلب االله ع وءا ب سان ممل اطن الإن ب

  .)4("من أحكام العلم إلى أحكام العيان"فينتقل آما يقول ابن القيم)3("وجل
  :ويمكن إدراج هذه الملاحظات في حديثنا عن القلب

ذا     – 1 ي ه ن عرب دّ اب د ع ة وق ر متناهي ة غي ب العرفاني دارك القل  إنّ م
  اللاتناهي
  

م   "ويكون بالانتقال  )5("آرامات القلب " من ى العل من العلم الخفي إلى علم السر إل
تأثر االله          ذي اس وم  . )6("الأخفى إلى علم ما فوق الأخفى إلى أخفى الأخفى ال ومعل

ى مصدرها الأول وهو الحق                      سُلها إل درآات لا في تَسل أن اللاتناهي هو في الم
  .تعالى

ور ا –2                      و ن ذي ه ب ال ور القل ة  إن ن ذهب "لمعرف لا ي
على حد  )7("ذهابا آليا ولكن يذهب منه ما تعلق بالخلق ويبقى منه ما تعلق بالحق            

  .رأي ابن عربي وأآابر العارفين الصوفية
ه–3                      ي آتاب ي ف ن عرب ه اب ه( نبّ ول علي ى أنّ ) لا يع إل

ال   ه             "من ق ولّ علي ان لا يع ي عن البره ان يغن ول   . )8("إن العي و     وهو ق  صائبٌ ل
  .ترك لانحلت عُرى الشريعة

                                                 
  326ص , مذآرات في منازل الصدقين والربانيين, سعيد حوى (1)
  .35سورة النور الآیة  (2)
 .162ص , 2ج, الغنية, عبد القادر الجيلاني (3)
  .229ص , 3ج, مدارج السالكين, ابن القيم (4)
  .134ص , مواقع النجوم, ابن عربي (5)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (6)
  .59ص , بعنقاء مغر, ابن عربي (7)
  .19ص , آتاب لا یعول عليه من مجموعة الرسائل, ابن عربي  (8)
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ة      –4                      ة      " إنّ واردات القلب هي جمل وار قدسية متذوق أن
  ".من حضرة الحق ترد على من وردت عليه فتكسبه صفاء وتمكينا وقربا

ره بعض الطوائف               –5                      ا تعتب صفاء يجعل م  إنّ هذا ال
أنها              وهذه  . غيبا شهودا ومعاينة   رهم وش صوفية وغي ين ال نقطة خلاف أساسية ب

ه                 شأن من نظر بعينه المجردة فإنه ينكر على من نظر بآلة آالمجهر مثلا قوله إن
ثلا          ل داخل قطرة دم م د جعل   . يرى جيوشا من الكائنات الحية تتحرك وتتقات وق

ي  ي ف ن عرب وم(اب ع النج ي )مواق ل حصولها ف ات قب ات والكائن ار بالمغيب الإخب
  :جود على ثلاثة أضربالو

   إلقاء-                     أ
   آتابة-                     ب
  .)1( لقاء–                     ج 
ي   شعراني ف ل إنّ ال ية (ب وار القدس ائلا ) الأن د ق ذّر المري اك أن ::" يح إي

ا   ر صاحبه بم ى أخب ب إذا انجل إن القل ات ف اره بالمغيب ن شيخك إخب ستغرب م ت
االله          "ولا عجب . )2(" هو آت  مضى وبما  ة ب ة المعرف ا خلقت آامل فإن الأرواح آله

ينا          , )3("تعالى ولكن طرأ عليها الجهل بمخالطتها للجسم       ن س وهي نفس نظرة اب
  .)4(التي بسطها في قصيدته العينية

  :أنّ الأرواح البشرية خمس)  مشكاة الأنوار(وذآر الغزالي في 
  حسّاس الروح ال-                     أ 

ب   -                     ب  و يكت الي وه روح الخي  ال
 ويحفظ ما تورده الحواس
 الروح العقلي وهو الذي يدرك المعاني الخارجة         -                       ج

  عن الحسّ والخيال
ين      –                     د  ف ب زاوج ويؤل ذي ي و ال ري وه روح الفك  ال

  العلوم العقلية المحضة
اء وبعض           -            هـ          ذي هو خاص بالأنبي  الروح القدسي ال
ه اء وفي وت    "الأولي ارف لك ن مع ة م رة وجمل ام الآخ ب وأحك وائح الغي ى ل تتجل

                                                 
  .76ص , مواقع النجوم, ابن عربي (1)
  .21ص , 2ج, الأنوار القدسية, الشعراني (2)
  .156ص , 1ج, جواهر المعاني, برّاده (3)
  :ومطلعها (4)

   ورقاء ذات تعزّز وتمنّع***                                هبطت إليك من المحل الأرفع   
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ي                   روح العقل ا ال ي يقصر دونه ة الت ارف الرباني السماوات والأرض بل من المع
ة                 )1("والفكري ذه الإطال ن عربي حين وصف ه وهو نفس المعنى الذي أورده اب

  .)2("إرث نبوي محفوظ ومقامٌ علوي ملحوظ" العرفانية القلبية بأنها 
ن         ديث ع اب أي الح ذا الب ن ه صوفية م ى ال املين عل ض المتح إن بع
المغيّبات والمكثرين من نقل فتاوى ابن تيمية في هذا الباب لا يروقهم أن يطّلعوا              

يم يتحدث                  ن الق ذه وهو اب ا عن    على صفحتين آاملتين آتبهما أخلص تلامي فيهم
ا         ا  "إخبار ابن تيمية ببعض الحوادث الغيبية قبل وقوعه ا وتعليق وبعضها  )3("تحقيق

ة   )4("اللوح المحفوظ"من خلال اطلاعه على     ن تيمي ي اب . آما يذآر هو بنفسه يعن
اب               ذا الب ه في ه ه شاهد من يم إن ن الق ا      "ويقول اب اهده منه الم أش ة وم أمور عجيب

ا ذآر       وفي تقديري أن ما , )5("أعظم وأعظم  اب الفراسة آم دخل في ب  ذآره لا ي
إنما هو واردٌ تحت صريح الكشف لأن النظر في اللوح المحفوظ يحصل بالعيان             

ن         . الكشفي ولا علاقة له بالفراسة إطلاقا      أمّا تعليق محقق الكتاب على ما آتب اب
  .فلا حاجة لتناوله, القيم فهو داخل ضمن شعار بالٍ هو الملكية أآثر من الملك

ي     وأ ا ه ب إنّم ى الغي لاع عل ست الإط صوف لي ن الت ة م ظ أن الغاي لاح
سان               . معرفة االله  ين جنبي الإن ي ب وأعظم الغيوب التي يجب الاشتغال بها هي الت

تشوّفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى           ): الحكم(يقول صاحب   
وب         شعراني   . )6(ما حجب عنك من الغي ول ال  الكلام   لا يطلب من الأشياخ      : ويق

  .)7(على الأسرار وإنما يطلب منهم معرفة الأمراض والأدواء
ع      لّ م ر مخ صار غي ف باخت ذآر أن أق ى ال ى معن ال إل ل الانتق أحب قب

وهما صميم الأدتية في المنهج العرفاني الصوفي وأعني          , مسئلتين مرتبطتين به  
  .الشيخ والأدب: بهما

صوفي   نهج ال ي الم ية ف زة أساس شيخ فرآي ا ال سبة  و, أم و الن ه ه ك أنّ ذل
صوفية         , الأولى للمريد  ربين ال اع الم رون أن    . وهو ضرورة بإجم م ي من لا   "وه

يخه   شيطان ش ه فال يخ ل الى )8("ش ه تع ا    (لقول هُ وَلِيًّ دَ لَ نْ تَجِ ضْلِلْ فَلَ نْ یُ وَمَ
                                                 

 .34ص , مشكاة الأنوار, الغزالي (1)
  .21ص , عنقاء مغرب, ابن عربي (2)
  489ص , 2ج, مدارج السالكين , ابن القيم  (3)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (4)
  .نفس الباب, نفسا الصفحة (5)
 .52الحكم ص , ابن عطاء االله (6)
  .91ص , 2ج, الشعراني الأنوار القدسية (7)
 .420ص , دار الفكر بيروت دون تاریخ, الدر الثمين والمورد المعين, محمد بن أحمد ميارة (8)
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دًا بيل االله )1()مُرْشِ ى س ده إل ه ويرش سالكين من شيخ يؤدب د لل ي ولا ب ال الغزال ق
الى دد . تع د ش اره  وق د باعتب شيخ المرش د مواصفات ال ي تحدي صوفية ف ا "ال نائب

ة        ")2("لرسول االله صلوات االله وسلامه عليه      الم يصلح للخلاف د  )3("فليس آل ع وق
سّ                         دها فهي تم ل الوقوف عن ة لا نطي ة من الأخلاق العالي ي جمل ه الغزال ذآر ل

ه اهره وباطن ي . ظ ز(وف ا )الإبري ذا الكم ن به م يك ا ل ة م يخ التربي ا أنّ ش ل جامع
ى    " لوصف ه عل د مع وال المري أقرب أح املا ف ا آ اطن جمع اهر والب م الظ العل
شيخ الحقيقي           . )4("الهلاك ه إن ال ن عربي قول دين شيخ اب ونقل ميّارة عن أبي م

ار باطنك بإشراقه      ه وأن ه وأدبك بإطراق ذّبك بأخلاق رة من   . )5(من ه ه لكث ل إن ب
  :لأولى ينتبه إلى ذلكانتصب للمشيخة زورا فإن السكندري في حكمه ا

ه    -                     أ  ضك حال ن لا ينه صحب م  لا ت
  .)6(ولا يدلك على االله مقاله
أراك الإحسان منك صحبتك       -                     ب   سيئا ف  ربما آنت م

  .)7(من هو أسوأ حالا منك
شايخ الطرق                        را  من م ذا آثي ا ه ى يومن ذ صباي المبكر إل وقد رأيت من

رة                   وطال جلو  م الكث اقون وه ا الب ارفين أم سي معهم أحيانا فلم أجد إلاّ قلة من الع
  .الغالبة فجعجعة من غير طحين

في  ) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية     (وقد أطال الشعراني في     
وي الصوفي          ى       . مسئلة المشيخة لعظيم موقعها من المنهج الترب رى أنّ عل و ي فه

م بأحواله منه لأنه حقيقة روحه ولأن معرفة المريد   المريد أن يعتقد أن شيخه أعل     
ارق شيخه حتى        )8(بنفسه على قدر معرفته بشيخه     اين الطريق    "وعليه أن لا يف يع

شيخ    " وعليه دوام  )9("ذوقا لا علما   ه   )10("ربط قلبه مع ال اد أن ذي    "واعتق المظهر ال
                                                 

  .17سورة الكهف الآیة  (1)
مطبعة الشحمي تونس بدون , تحقيق عبد االله أحمد أبو زینة, أیها الولد المحب, الغزالي (2)

  .364ص , 2ج, ابن عربي الفتوحات , 64ص , تاریخ
  .نفس الصفحة, ر نفس المصد (3)
  .396ص , الإبریز, ابن المبارك (4)
  .420ص , الدرّ الثمين, مياره (5)
  .54ص , 43الحكم الحكمة, ابن عطاء االله (6)
  .54ص , 44الحكمة , نفس المصدر (7)
  .11ص  , 2ج, الأنوار القدسية , الشعراني (8)
  .197ص , 1ج, المصدر نفسه, الشعراني (9)

  .84ص, 2ج, نفس المصدر (10)
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. )1("طتهعيّنه له االله تعالى للإضافة عليه منه ولا يحصل له مدد وفيض إلا بواس           
ه    ى حال يخه عل ال ش يس ح ده "وأن لا يق رم فوائ ب  )2("فيح رى أن قل  وأن ي

ر             . )3("هو مظهر سر الربوبية   "شيخه درس من غي آما أنه لا يجب أن يتصدّر لل
ه من        "ويجب على المريد أن يعرض على شيخه      .)4(إذن شيخه  آلّ شيئ يرقى إلي

ه ه الأدب في إنّ المري)5("ألأذواق ليعلّم وم ف ى العم ين وعل ون ب أن يك ب ب د مطال
له   دي غاس ين ي ت ب يخه آالمي دي ش ل  , ي ه إن فع سه فإن ى نف ؤثره عل وأن ي

يقول الغزالي إن المريد مطالب باحترام  . )6("آشف االله له عن حضرة قدسه     "ذلك
ا  اهرا وباطن شيخ ظ أوامره"ال ل ب ه, والعم عه وطاقت در وس ى ق ه )7("عل وينبّ

دم   صوف ع د الت ن قواع ى أنّ م شيري إل ن  الق شيوخ ولك ي ال صمة ف اد الع اعتق
م  ن به سان الظ ة    .)8(إح انين ومائ د والثم اب الواح ي الب ن عرب صص اب وخ

ن ات(م ة ) الفتوح شيوخ "لمعرف رام ال ام احت ول   )9("مق ن أص ى أصل م ه إل ونب
ين ولا  "قال )10(التربية الصوفية وهو عدم اتخاذ شيخين      آما لم يكن العالم بين إله

ي ال   ولين مختلف ين رس ف ب ون   المكل ذلك لا يك ين آ ين زوج رأة ب شرائع ولا ام
دد            . )11("المريد بين شيخين   ه لا تب وعلل الشعراني الاقتصار على شيخ واحد بأن

ق  ه الطري ول علي د وتط ال المري شبه   )12(ح ه ي ر بكون ذا الأم ل ه ن عل نهم م وم
  .الاقتصار على طبيب واحد في العلاج

                                                 
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (1)
  .20ص , 2ج, نفس المصدر (2)
  8ص , 2ج, نفس المصدر (3)
  .77ص , 1ج, نفس المصدر  (4)
  .37ص , 1ج, نفس المصدر (5)
  .16ص , 2ج, نفس المصدر (6)
  .66ص , الولدیة, الغزالي (7)
  .184ص , الرسالة , القشيري (8)
  .364ص , 2ج, الفتوحات , ابن عربي (9)

  واعتبره بلاء64ص , 1ج, الأنوار القدسية, الشعراني (10)
 .366ص , 2ج, الفتوحات , ابن عربي (11)
  .65ص , 1ج, الشعراني الأنوار القدسية (12)
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الوا اجعل علم      , من أسس المنهج الصوفي الأدب     ا واجعل     وقد ق ك طعام
  ".اجتماع خصال الخير في العبد"والأدب عندهم يعني , أدبك ملحا

شيري في            ام الق ه الإم الة (وقد خصّص ل اب الأدب      ) الرس ا سماه ب  )1(بابً
وان  صل بعن ي ف يم ف ن الق ه اب ا بحث ستعين (بينم اك ن د وإي اك نعب ازل إي ن من وم

ا جاء في        والحقّ أن ما آتبه هذا الأخير يكاد  )2()منزلة الأدب  سه م يكون هو نف
دة في الموضوع           ) الرسالة( ا ذات فائ ن عطاء      , مع زيادات طفيفة ولكنه ول اب يق
  :االله

ه  –1                      ؤخّر عن سيئ الأدب فت د أن ي ل المري ن جه  م
  .)3(لو آان هذا سوء أدب لقطع الإمداد وأوجب الإبعاد:العقوبة فيقول

را عن آل      من رأيت –2                      ه مجيبا عن آل ما سئل ومعب
  .)4(ما شهد وذاآرا آل ما علم فاستدل بذلك على وجود جهله 

ة            ومرجع اعتناء الصوفية بالأدب آون دائرتهم هي دائرة التربية الروحي
أديبي    :" في الإسلام ويقول الرسول صلى االله علية وسلم         )5("أدّبني ربي فأحسن ت

 االله فإبليس لم يكن جاهلا ولكنّه ضيّع الأدب         ولوجود الحث على الأدب في آتاب     
ه               الى في حق ال تع ذي ق اعوراء ال ن ب اهُ  (فكان منه ما آان وآذلك شأن بلعم ب آتَيْنَ

ه ضيّع الأدب مع نبي االله موسى            ,  قيل آان يحفظ الاسم الأعظم        )6()آیَاتِنَا ولكن
هُ یَلْهَثْ      آَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْ    (عليه السلام فصار شأنه       )7() هِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُآْ

ه أدبٌ " ويرى العارفون   لكل وقت أدبٌ ولكل حال أدبٌ ولكل      , أن التصوف آل
د         . مقام أدبٌ فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال         و بعي ومن ضيّع الآداب فه

ول    ن القب ث يظ ن حي ردودٌ م رب وم ن الق ث يظ ن حي ن  . )8("م ن اب ون ع وينقل
  .)9("نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى آثير من العلم:لهالمبارك قو

                                                 
  128ص ,  القشيري الرسالة  (1)
  .375, 2ج, المدارج, ابن القيم (2)
  .57ص , 66الحكمة , الحكم, ابن عطاء االله  (3)
  .58ص , 70الحكمة , لحكما, ابن عطاء االله  (4)
  رواه الترمذي (5)
  .175سورة الأعراف الآیة  (6)
  .176سورة الأعراف الآیة  (7)
  .238ص , شرح الحكم العطائية , ابن عباد الرندي (8)
  نفس الصفحة, نفس المصدر (9)
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لّ                د آ اع عن ريم الطب والحاجة إلى الأدب تختلف بتفاوت سجايا الناس وآ
آداب                     , واحد أدّب ب اذ شيخ لأنّ من لا يت صوفية اتخ د ال ومن هذا الباب وجب عن

 المعاصر   والحق أن أزمة الأخلاق في العالم     , )1(" بقي بطالا   " الشيوخ المربين   
ن      تفادة م ستويات وإن الاس ل الم ي آ ه ف م ودروس الس العل ت مج ي نكب ي الت ه

م      ات العل لاح بعض بيئ دة لإص صوفية مفي ات ال دة  . )2(بعض التوجيه ن ش وم
  .)3(الصوفية في هذا الباب قالوا من أساء الأدب على الباب ردّ سياسة الدواب

   أدب مع االله -                     أ 
لى االله -            ب            ول ص ع الرس  أدب م

 عليه وسلم
   أدبٌ مع الخلق–                     ج 

ت     ب أن يلتف يانة القل شوائب وص ن ال ة م يانة المعامل ع االله ص الأدب م ف
ه           "لغيره وصيانة الإرادة أن يتعلّق بما يسخطه و        ه لا شريعة ل  )4(" من لا أدب ل

ه  والأدب مع الرسول صلى االله عليه  ره وتلقي     "  وسلم آمالُ اد لأم سليم والانقي الت
ه وعدم ذآر     ) 5" (خبره بالقبول والتصديق     وعدم رفع الصوت عند سماع حديث

  .اسمه مجردا بل بالسيادة أو الرسالة
ي    ول الغزال وجزه ق ق في ع الخل ا الأدب م ه   : أم سن خُلق تقام وأح ن اس م

در         فالصوفي يعطي     )6("بالناس وعاملهم بالحلم فهو صوفي     ى ق م عل ق آدابه للخل
سلطان أدب ثالث         الم أدبٌ آخر ولل دين أدب خاص وللع ازلهم فللوال راتبهم ومن م

  . )7(...وللأقران أدب رابع وللأجانب أدب خامس إلخ
  .وجعل القشيري الأدب لأهل الدنيا ولأهل الدين ولأهل الخصوصية

صاحة     -                     أ ي الف م ف ر آدابه دنيا أآث ل ال    أه
  .والبلاغة وحفظ العلوم وأسماء الملوك والأشعار

ة   -                     ب   ي رياض م ف ر آدابه دين أآث ل ال  أه
 .النفوس وتأديب الجوارح وحفظ الحدود وترك الشهوات

                                                 
  .239ص , نفس المصدر (1)
  . وما بعده410ص ) ختوجيهات للعارفين والربانيين  والشيو(مذآرات فصل , سعيد حوى (2)
  .129ص , الرسالة ,  القشيري (3)
  .128ص , نفس المصدر  (4)
  387.ص.2ج.المدارج, ابن القيم   (5)
  .67ص , الولدیّة, الغزالي (6)
  .390ص , 2ج, المدارج ,  ابن القيم  (7)
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وب     –            ج  ارة القل ي طه م ف ر آدابه صوصية وأآث ل الخ  أه
ظ  الوقت وقل العهود وحف اء ب اة الأسرار والوف واطر ومراع ى الخ ات إل ة الالتف

  .)1(وحسن الأدب في مواقف الطلب وأوقات الحضور ومقامات القرب
ا   ي مظانه ع ف ائع تراج ي الأدب وق صوفية ف صص ذات . ولل ي ق وه

وب  (وحين يسأل أآابرهم عن     , دلالات في الخلاق العالية    لأبي طالب    ) قوت القل
اء (المكي يجيب بأنه يورث النور وعن        ي يجيب     ) إحي ورث الأدب    الغزال ه ي . بأن

ب    ين الأدب والعط ار ب رب ص ازل الق د إذا أدرك من رون أن العب م ي . )2(وه
ر أدب وهو             اء         " وعموما فلا تصوف من غي و والجف ين الغل دّ ب ا  " حفظ الح آم

  .)3()منازل السائرين(قال صاحب 
  .اتخذ الصوفية السّبحة وهي نظام مائة حبّة في الغالب

ل   ي س ة ف سبحة آاللازم صوف  , وآهموصارت ال فارتبطت صورة المت
سبحة       (بحملها وملازمتها وقد ألّف السيوطي رسالة عنوانها       ) المنحة من فضل ال

  ).الحاوي للفتاوي( صدّر بها الجزء الثاني من )4(
نّة   , في رصّ الأدلة الشرعية الدالة على استحباب اتخاذها    ا س ل وآونه . ب

ا ل           ه وإنم وان          وليس المقام هنا لمناقشة الجواز من عدم سبحة هي عن أن ال ول ب لق
  .الذآر والذآر منشور الولاية

شت   ى ناق ه حت اتهم ب رون لأوق ذآر معم ون لل صوفية ملازم ون ال ا آ أم
م أصحاب أوراد   .بعض الطوائف إآثارهم منه فأمرٌ لا يحتاج إلى طويل نقاش      فه

ه                  د شيخه في بيع د المري ووظائف وأحزاب وأسماء والورد هو الذآر الذي يعاه
ورد ولا            . لتشريفات على ملازمته مدى الحياة    آاملة ا  وازم  ال ة فهي ل ا الوظيف أم

ى الطريق                ه عل ين ثبات ل حين يتب ار    . تعطي للمريد في البدايات ب والأحزاب أذآ
ة  ل الطريق ة لأه زاب  , جماعي هر الأح ن أش ر " وم زب البح شاذلي  )5("ح "  لل

ر   زب الب ضا و  )6(" ح ه أي ر  " ل صر الأآب زب الن زب " ي و  للجيلان)7("ح ح

                                                 
  129ص , الرسالة, القشيري (1)
  .129ص , الرسالة, القشيري (2)
  .392ص , 2 ج,المدارج, ابن القيم  (3)
  2ص , 2ج, الحاوي للفتاوى, السيوطي  (4)
  .  193, الطرق الصوفية في مصر, عامر النجار/  د (5)
  .1998القاهرة , المكتبة الأزهریة للتراث , شرح حزب البر ,  عبد الرحمن بن محمد الفاسي (6)
 – 1992 دمشق –عة دار الفكر للطبا, الفيوضات الربانية, اسماعيل بن السيد محمد القادري (7)
  .189ص 
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سريانية  ضا )1(" ال ه أي ي   , ل ام الغزال زب الإم سّيفي  "  و )2(وح زب ال  )3(" ح
 )4("حزب الدور الأعلى " للتجاني ونسبة بعضهم للإمام علي  رضي االله عنه و         

  ... لأحمد البدوي إلخ)5(لابن عربي والحزبان الصغير والكبير
ة آ        بحت لازم ة إذا أص صورة فردي ضا ب زاب أي رأ الأح الورد وتق

  .والوظيفة
ذارآها         ى      , أما الأسماء فهي أذآار تناسب المقام الروحي ل وهي حكر عل

ذوق فعلا لا                   تح وولجت طريق ال فئة قليلة من الذاآرين ظهرت عليها مخايل الف
ولا مائية . ق ار الأس ب الأذآ ا –وأغل ا تقريب ل جميعه وات – ب ا الخل شترط فيه  ت

  .بشروط معلومة
  )6("حيث لا ملك ولا أحد والخلوة اختلاء باالله " 

الي ذوات   ه اللي ي ثخنت لم وف ه وس أسّ برسول االله صلى االله علي  وهي ت
راء دد بح ور   . )7(الع ر مقه داما غي جاعا مق ون ش وة  يجب أن يك وصاحب الخل

ه صاحب قوت طيّب                    ه إلي ا توجّ قا لم دا عاش يضاف  . )8(تحت سلطان تخيّله زه
و     آداب الخل ه شيخه    على هذه الصفات وجوب التأدب ب ا ل ي  . ة التي يبينه والمختل

سه               ولا سبيل  " صاحب رياضة من صيام إلى إفطار قليل طعام يكون قد أعّه بنف
ه              )9("إلى أآل حيوان ألبتة    ا طول ي أم ة المختل  وبيت الخلوة يكون قدر ارتفاع قام

در جلوسه        واع   .. )10(فقدر سجوده وعرضه قدر سجوده وعرضه ق وات أن والخل
يا     . تها ثلاثون يوما وبدايتها فاتح محرم     منها الصمدانية ومد   ة تأس ومنها الأربعيني

وأعلى . ومنها صمدانية الأرواح تمامها ستون يوما     . بأربعين موسى عليه السلام   
شأ        " وهي  . منها صمدانية العقول وهي سبعون يوما      ا ين اء المرتاضين ومنه انته

اب              ) أي المختلي ( دها من ب م يعه أنوار اختصاصه ل ة ب  الأحوال ولا    نشآت باطن

                                                 
  .116ص ,  نفس المصدر  (1)
  .200ص ,  نفس المصدر 2)

  .22ص , ميزاب الرحمة الربانية,  ابن أنبوجة (3)
  .89ص , الفيوضات الربانية, اسماعيل بن السيد (4)
  .187الطرق الصوفية في مصر ص , عامر النجار/ د (5)
  . والتعریف المذآور لابن عربي741 ص ,الموسوعة الصوفية, عبد المنعم الخفني/ د (6)
  .ثابت في السيرة وفي هذا المكان أنزل عليه القرآن أول مرة  (7)
  .432ص , 1ج, مجموعة رسائل ابن عربي, الخلوة المطلقة, ابن عربي (8)
  447ص , 1ج,  نفس المصدر  (9)

  .نفس الصفحة,  نفس المصدر (10)
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ذي                من مراتب الأعمال فتكشف له الأسرار ويرفع له عن أسراره الستار وهو ال
  .)1("مات بالفناء ثم حيي بالبقاء

ل           ا ب ذا موضوع بحتن يس ه ولسنا نرى حاجة لبسط أدلّة وجوب الذآر فل
الى      . نكتفي بالقول إن االله أمر بالإآثار منه في آيات عديدة          ه تع ا أَیُّهَ   (منها قول ا یَ

رًا    رًا آَثِي هَ ذِآْ رُوا اللَّ وا اذْآُ ذِینَ آمَنُ ه)2()الَّ م  ( وقول را لعلك روا االله آثي واذآ
ذآر في                       )3()تفلحون ه سبحانه جعل ال ا أن ه آم  و معلوم أن الكثير هو ما لا حدّ ل

آت ل الأوضاع والهي الى , آ ال تع ى  { ق ودًا وَعَلَ ا وَقُعُ هَ قِيَامً ذْآُرُونَ اللَّ ذِینَ یَ الَّ
  .)4(}وبِهِمْجُنُ

وة            " وقد جعل الصوفية   سانه بق ه ول أول مبادئ السالك أن يكثر الذآر بقلب
االله      )5("حتى يسري الذآر في أعضائه وعروقه وينتقل إلى قلبه          فإن تعلّق القلب ب

واه    ا س ل م ن آ ا ع ه فارغ ذآر إذن, يجعل ل    "فال ن آ ذات ع صال ال يلة لانف وس
ا  ة م ق برغب ن التعل ارجي أو ع وع خ ب   )6("موض ة القل ة ظلم ه إزال وفائدت

  .الحاصلة بالتقصير في الطاعات وإحلال النور مكانها
ن   شعراني آم ر ال ي نظ ذاآر ف م ال صّديئ "فحك اس ال ى النح يجلّ

  .)7("بالحصى
  

داد  "  ومن ترك ذآره     ه الأم ومن  . )8("فقد نكث عهد شيخه وانقطعت عن
ذآر       ة ال ين حقيق اح الفلاح ومصباح    (أحسن الكتب التي تب الأرواح في ذآر  مفت

م ( لابن عطاء االله السكندري صاحب       )9()الكريم الفتاح  اب     ) الحك دماء وآت من الق
ذآر      ( ة ال د أديب آلكل من المعاصرين وهو             ) تنبيه الفكر إلى حقيق بحث  "لمحم

ولا يعرف حقيقة المقامات    ) 10("علمي يكشف عن فضائل الذآر وحقيقة الشرعية      
                                                 

  .1953القاهرة , عة بابي الحلبيمطب, السر الجليل, أبو الحسن الشاذلي (1)
  .41 سورة الأحزاب الآیة  (2)
  .10سورة الجمعة الآیة  (3)
  .191سورة آل عمران الآیة  (4)
  .25ص , روضة الطالبين, الغزالي (5)
  .35ص , الطرق الصوفية في مصر, عامر النجار/ د (6)
  .70ص , 1ج, الأنوار القدسية, الشعراني (7)
 .104ص , 1ج, نفس المصدر (8)
القاهرة , المكتبة الأزهریة للتراث, الطبعة الأولى, مفتاح الفلاح, ابن عطاء االله السكندري (9)

1999.  
  إثبات على غلاف الكتاب الذي سبق التعریف به في الباب الثاني (10)
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ار ا       ذآر هو     والحضرات إلا ذاآر مكاشف باعتب سيان        "ل ة والن تخلص من الغفل ال
  )1("بدوام حضور القلب مع الحق

  :والذاآر المكاشف يقطع مراحل الذآر الثلاث وهي
   ذآر الحروف بلا حضور ذآر اللسان-                     أ
   ذآر الحضور في القلب-                     ب
ي   –                     ج  ضور ف ن الح ة ع ر الغيب ذآور ذآ و .  الم وه

ة في            , )2("ذآر السر أو الذآر الخفي    " واع الثلاث ذه الأن وقد جمع ابن عطاء االله ه
لا تترك الذآر لعدم حضورك مع االله لأن         : الحكمة السابعة والأربعين وهي قوله    

غفلتك عن وجود ذآره أشد من غفلتك في وجود ذآره فعسى أن يرفعك من ذآر             
يقظة إلى ذآر مع وجود حضور ومن ذآر              مع وجود غفلة إلى ذآر مع وجود        

  .)3(مع وجود حضور إلى ذآر مع وجود غيبة عما سوى المذآور
تح      دل اسمه هو زوال الحجب عن               , إنّ ثمرة الذآر هي الف ا ي تح آم والف

الى               . القلب فإذا زالت حصل الفيض وهو قذف العلوم والمواهب فيه من الحق تع
ر االله  أنه فت ) مواقع النجوم (ذآر ابن عربي في      ح عين البصيرة إلى مشاهدة ما أق

د                وب عن أودعه من الفوائ ع (وفي   ,)4(في القلب من الأسرار إذا آشف للقل ) اللم
فتح الأقفال عنها وأتت الزوائد والفوائد من        "أن االله إذا آشف للقلوب عن أسراره      

تح   ) جواهر المعاني (ويذآر براده في    . )5("الغيوب زغ من       "أن حقيقة الف ا ي هو م
ا               الغ وم وغيره يب عند زوال حجابه فهو شامل لجميع الحقائق المذآورة من العل

وار      ا      )6("من الأسرار والحقائق والمعارف والأن تح إم د حصول الف والصوفي عن
ب  ور القل ل ون ور العق امع لن و ج ل فه اء العق ع بق ه م وح علي وراني , مفت ا ن وإم

  .محض لغيابه آلية في مشاهدة الحق
م           وقد سئل الدباغ عمن ذ     ه ل ق أن عقل أن التحقي الفتح فأجاب ب ه ب هب عقل

ة إلا أن        , غائب مشاهد الحق سبحانه   "يذهب وإنما هو   فهو سارح في بحور الحقيق
ا   ة أراده ه لحكم ن ذات ه ع ع عقل رق   )7("االله قط ن الط ر م الس آثي و مج ولا تخل

                                                 
  .4ص , مفتاح الفلاح, ابن عطاء االله (1)
  .8ص , نفس المصدر (2)
 .54ص , 47الحكم الحكمة , ابن عطاء االله (3)
  .62ص , مواقع النجوم, ابن عربي (4)
  .148ص , اللمع, السراج (5)
  .111ص , 2ج, جواهر المعاني, براده (6)
  .521ص , الإبریز, ابن المبارك (7)
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سورة          ة ل راءة الجماعي تح (الصوفية من الق ذه         )1()الف ل إن ه دين ب ه للمري اؤلا ب تف
شاذلية                ال رع عن ال سورة هي لازمة الورد في الطريقة الهبرية الدرقاوية وهي ف

  .)2(الأم آما تسمى بعض أحزاب الصوفية بأحزاب الفتح
د هو              تح للمري د الإخلاص لحصول الف ألا يستحضر   "والشرط الوحيد بع

ه وغاب                     الى بقلب في ذهنه شيئا من الكون إذ الفتح لا يكون إلا لمن شهد الحق تع
  .)3("اهعمن سو

  :إن المفتوح عليه صوفي حصّل أمرين أساسيين هما
   قطع المقامات-                     أ
   حصول الكشف-                     ب

ز  رين بترآي اول الأم د أن أتن ق   , وأري ا التحق ات فمعناه ع المقام ا قط أم
ا  ضها أو آله ا أو بع ذوقي لجله ى ضربين , ال ا حصول الكشف فعل آشف : وأم

ور الفراسة فينطق عن االله          , ام وآشف اليقظة  المن وقد يكون معه الغالب الأعم ن
االله شف      . ب ام والك ي المق ثلاث وه سائل ال ذه الم ى ه لام عل سط الك أحاول ب وس

مته   ا رس صوفية آم ة ال ي المعرف ذاتي ف نهج ال ات الم ذلك حلق تم ب ة لأخ والفراس
  .انطلاقا من روح التصوّف

امٌ      {  في قوله تعالى     مصطلح المقام مصطلح قرآني آما     وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَ
  . )5(ومعناه لغة الإقامة أو موضع القيام)4( }مَعْلُومٌ

                                                 
  . من القرآن الكریم48هي السورة ) (1
  .آحزب فواتح البصائر للجيلاني )(2
  .87ص , 1ج, الأنوار القدسية , الشعراني) (3
  . 164 رة الصافات الآیة سو) (4

ص , 5 ج1999بيروت , دار إحياء التراث العربي, الطبعة الثالثة , لسان العرب, ابن منظور (5)
355.  
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ة "والمقام في التصوف هو        زل "أو  )1("المحل  من   )3("الدرجة "أو  )2("المن
د       ه العب ق ب ا يتحق ام م شيري والمق ال الق اني ق ي افيم ي القلب ذوق الروح لم ال س

ن الآداب ه م ب   بمنازلت ب تطل ضرب تطل ه ب ق ب وع ويتحق ه ين ا يتوصل إلي  مم
د        . )4(ومقاساة تكلّف  د بالجه ه العب ام    . فالمقام منزل روحي يدرآ ى المق م معن ويفه

ي       , من خلال مصطلح رديف هو الحال         ام آسبي والحال وهب ولا يرتقي   ."فالمق
  .)5("العبد من مقامٍ إلى مقام آخر ما لم يَستوف شروط ذلك المقام

  :لمقامات الصوفية فيه على مذهبينأما عدد ا
ن    -                     أ نقص ع ات لا ي ن المقام دد م ائلين بع ذهب الق  م

  .السبعة ولا يزيد على العشرين آالخرّاز والمحاسبي والغزالي
ات  -                     ب دد المقام ة ع لا محدودي ائلين ب ذهب الق  م

  .آالجنيد والشعراني والنابلسي وابن عربي
اب فمن                      ذا الب ة في ه ة المعرف ى ذاتي ردّه إل والسبب في هذا الاختلاف م

  .أحصى المنازل التي قطعها قال بالعدد ومن لم يحصها قال باللاعدد
ي         رى ه ازل آب اك من ا هن ات وإنم صر للمقام ه لا ح ده أن ذي اعتق وال
ا   صوفية أم ين ال اق ب دا محل اتف ا وأب اني آانت دائم ق العرف محطات في الطري

وم ولا وصف                , يعاتها بغير حساب  تفر ومنحٌ لا يمكن أن نحصرها في عدد معل
  .مكتوب

ي     ي ف ن عرب ول اب رب (يق اء مغ ة    ) عنق ن درج ى ع د إذا ارتق إن العب
ه                       ام أتعب في طلب اء والإله ام الإلق ام والتحق بمق الم الأوه الأجسام وزال عن ع

وهو أحسن   )6(علماء الأحكام فصار شاهده يطلب غائبه ليعرف مقاصده ومذاهبه        
ة المقامات         صعوبة الإحاطة بحقيق سي   . تصوير ل رى النابل اني ذو      -وي  وهو عرف

ري شرب أآب ي   -م دنيا ولا ف ي ال ا ف ة له ى االله لا نهاي رب إل ات الق  أن درج
ة                   .)7(الآخرة ولا وحقيق ان االله حسبه ق بل إن الجنيد أجاب صوفيا أله عن رجل آ

  .)8(قامفقال له بينك وبين هذه المنزلة عشرة آلاف م
                                                 

  279ص , دراسات في التصوف الإسلامي, محمد جلال شریف/ د (1)
  .منازل السائرین وابن القيممدارج السالكين شرح منازل السائرین, الهروي (2)
  ؟..... مدارج السالكين ابن القيم (3)
  .32ص , الرسالة, القشيري (4)
 .نفس الصفحة, نفس المصدر (5)
  .67ص , عنقاء مغرب, ابن عربي (6)
  .124ص , أسرار الشریعة, النابلسي (7)
  . 501, دراسات في التصوف الإسلامي ص, محمد جلال شرف/ د (8)
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ام                     ى المق ل إل ا الصوفي انتق ا وأحكمه ام عشر شروط إذا عاناه ولكل مق
  .)1(الذي بعده

ى االله          سير إل وأجمع الصوفية على أن مقام التوبة هو أول المقامات في ال
ل        .  ى تعلي اج إل اذي في       , وهذا الإجماع لا يحت التعرف لمذهب    (وأحصى الكلاب

  :خمسة عشر مقاما أساسية هي) التصوف
وى والإخلاص             الت ر والتواضع والخوف والتق وبة والزهد والصبر والفق

  .)2(والشكر والتوآل والرضا واليقين والأنس والقرب والاتصال
ة        ام المعرف و مق دّوها ه ذين ع صوفية ال د ال ات عن ة المقام ال . ونهاي ق

رئين من الحول                  "السهروردي ام الميتب د االله مق ه عن ة مقام ام المعرف وصاحب مق
ام   , ذا مقام حملة العرش    وه. والقوة ده مق يس بع ه  )3("ول ة   "  والحق أن يس لمعرف ل

  .)4("االله نهاية
اب الصدق المقامات عشرة هي              ة والخوف    : وجعل الخراز في آت التوب

م                ين ث والرجاء ومقام الصالحين ثم مقام المريدين ثم مقام المطيعين ثم مقام المحب
ر   ام المق م مق اء ث ام الأولي م مق شتاقين ث ام الم روط  )5(بينمق شر ش ام ع ل مق  ولك

ده    ذي بع ى ال ال إل ة       .)6(للانتق ي التوب ات ه سعة مقام اني ت افظ التج ر الح وذآ
لاص   وى والإخ تقامة والتق شاهدة   )7(والاس ب والم ين والمراق صدق واليق  وال

سمية المقامات وهي                )8(والمعرفة  وهو نفس العدد في الميزاب مع اختلاف في ت
شكر   صبر وال د وال ة والزه ة  التوب ل والمحب اء والتوآ وف والرج والخ

ا ال.)9(والرض ع االله   " ق دبير م قاط الت دون إس ا ب دٌ منه صح واح ولا ي
  :ورتب الرفاعي أصحاب المقامات العشر الأساسية آالتالي.)10("تعالى

  
                                                 

  .16ص , آتاب الصدق, و الخراز, 279ص , نفس المصدر (1)
  .127إلى ص 109الكلاباذي التعرف لمذهب أهل التصوف من ص  (2)
  .69عوارف المعارف ص ,السهروردي  (3)
  .194ص , تحقيق المنقذ للغزالي, عبد الحليم محمود/ د (4)
المكتبة , تحقيق الدآتور عبد الحليم محمود, الطریق إلى االله أو آتاب الصدق, أبو سعيد الخراز (5)

  .16ص , 1967بيروت , العصریة
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (6)
  یسميه مقام الفرقان (7)
  .197 إلى 157أهل الحق ص , محمد الحافظ التجاني (8)
  .130ص , ميزاب الرحمة الربانية , ابن أنبوجة  (9)

  .نفس الصفحة, نفس المصدر (10)
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  أساس المعاملة  الدرجة
  الإرادة  المرید
  القصد  العابد
  النية  المنيب
  العزیمة  المنيب
  الاختيار  الزاهد
  رضاال  المتقي
  الفكر  المخلص
  الهمّ  الأواب
  حدیث النفس  المقرب
  )1(حفظ القلب عن الخطرات   الصدیق

      
  :هذا ولا بد لسالك المقامات من قطع ست عقبات أساسية هي

  
   فطم الجوارح عن المخالفات الشرعية-                     أ
  لعادية فطم النفس عن المألوفات ا-                     ب
   فطم القلب عن الرعونات البشرية–                     ج 
   فطم النفس عن الكدورات الطبيعية-                     د
   فطم الروح عن البخارات الحسية-                     هـ
  )2( فطم العقل عن الخيالات الوهمية-                     و

دون منازلة مقاماتهم فإن ذلك من       "لطريق  وعليه ألا يقنع بحكايات أهل ا     
  .)3("أآبر القواطع للمريد

ة من                  وقد تفرد الشيخ عبد القادر الجيلاني بوضع جدول للمقامات مرتب
يلة  م وس سبع ث ام من النفوس ال ل آل مق م يقاب سميتها ث سابع دون ت ى ال الأول إل

م    سيرها أو الغاية منه ثم عالم النّفس المقابلة للمقام ثم محلّه        سان ث اطن الإن ا من ب
ا                    ل له ور المقاب ون الن م ل وارد ث وع ال وهو  . الحال الذي للنفس بحسب المقام ثم ن

ل            ين المي ل ب اطع الحاص نفس وبالتق دروب ال رة ب رة آبي ى خب دل عل سيم ي تق

                                                 
  .220ص , حالة أهل الحقيقة مع االله, الرفاعي (1)
  .29ص , إیقاظ الهمم, ابن عجيبة (2)
  . 76ص , 1ج,الأنوار القدسية , الشعراني  (3)
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اني  ل الروح ساني والمي ات   ,النف ي المقام دول ف ذا الج د ه ت بع ادة أثب ادة الإف زي
ة          جدول النفوس السبع ونوع الصف     ات التي آل واحدة منها حتى يتبين مدى العناي
  . لنهج الذّوق في درب المعرفة الإلهية)1(التي أولاها الصوفية العارفون

)2(  

  المقام
  الأول

ام  المق
  الثاني

ام  المق
  الثالث

ام   المق
  الرابع

ام  المق
  الخامس

ام  المق
  السادس

  المقام
  السابع

نفس  ال
  الأمارة

نفس  ال
  اللوامة

نفس  ال
  الملهمة

نفس  ال
  المطمئنة

نفس  ال
 الراضية

نفس  ال
  المرضية

  النفس الكاملة

يرها  س
  إلى االله

يرها   سيرها الله س
  على االله

ع  يرها م س
  االله

يرها  س
  في االله

يرها  س
  عن االله

  سيرها
  باالله

ا  عالمه
  الشهادة

ا عالم ه
  البرزخ

ا  عالمه
  اللاهلاج

ا  عالمه
ة  الحقيق
  المحمدية

ا  عالمه
 اللاهوت

ا  عالمه
  الشهادة

عالمها في وحدة ووحدة     
  في آثرة

ا  محله
  الصدر

ا  محله
  القلب

ا   محله
  الروح

ا  محله
  السر

ا  محله
  السرائر

ا  محله
  الأخفى

  محلها الخفاء

ا  حاله
  الميل

ا  حلاه
  المحبة

ا  حاله
  العشق

ا  حاله
  الوصلة

ا  حاله
  الفناء

ا  حاله
  الحيرة

  حالها البقاء

واردها 
 الشريعة

ورادها 
  الطريقة

واردها 
  المعرفة

ا وارده
  الحقيقة

ليس لها 
  وراد

واردها 
  الشريعة

  ورادها جميع ما ذآر

نورها 
  أزرق

نورها 
  أصفر

نورها 
  أحمر

نورها 
  أبيض

نورها 
  أخضر

نورها 
  أسود

  نورها ليس له لون

  
اع                    ة الطب ات جمل الي مع إثب ام ترتب آالت والأنفس السبع المقابلة لكل مق

  )3وهذا جدول بياني بأسمائها. الخاصة بكل واحدة منها

  
  الصفات  النفس

                                                 
 .تمييزا لهم عن المستصوفة وما أآثرهم (1)
  .37ص , الفيوضات الربانية, إسماعيل بن السيد محمد (2)
  

  .38ص , المصدر السابق (3)
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, الشهوة, الكبر, الأمل, الحرص, البخل  النفس الأمارة
  .الغفلة, الحسد

, العجب, القبض, الفكر, اللوم  النفس اللوامة
  الاعتراض

, التواضع, العلم, القناعة, السخاوة  النفس الملهمة
  تحمل الأذى, الصبر, التوبة

, العبادة, الحكمة, التوآل, الجود  نفس المطمئنةال
  الرضا, الشكر

ترك ما لا , الورع, الإخلاص, الزهد  النفس الراضية
  الوفاء, یعني

, ترك ما سوى االله, حسن الخلق  النفس المرضية
التفكر , التقرب إلى االله, اللطف بالخلق

  في عظمته والرضا بما قسم
  جميع ما ذآر من الصفات الحسنة  النفس الكاملة

  
,  الواقعة في درجة الإحسان–مات ومن المهم أن نقول إن جميع المقا

  :تندرج تحت حضرات ثلاث هي
   الناسوتية-                             أ
   الملكوتية-                     ب
   الجبروتية-                     ج

 )1("حضرة الطمس والعماء الذاتي   "وفوقها جميعا حضرة الهاهوت وهي      
  لا سبيل

  .مقامه لبشر إليها مهما علا 
ور       ي ط د وه ين التجري روح ح ضرة ال ي ح وتية فه ضرة الناس ا الح أم

  .التروحن الإنساني مع بقاء الرسم الآدمي
ة          صفة الملكي د فتأخذ ال أما حضرة الملكوت فهي عالم الروح حين التجري

  .ومجال هذه الحضرة السماوات السبع
روت     ضرة الجب را ح م أخي وت(ث سابعة إل   ) اللاه سماء ال ا ال ى ومجاله

فاته     ماء االله وص ور أس ة وظه رار الإلهي يض الأس ضرة ف ي ح ي وه الكرس
                                                 

  .120ص , ميزاب الرحمة, ابن أنبوجة  (1)
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ا    ها وتجلياته ا وفيوض رارها وأنواره ن  , بأس مها اب وس
ي ضرات"عرب ن   )1("حضرةالح ستقلة ع ضرة م وت ح ضهم اللاه ل بع  وجع

ذه       , الجبروت وهو فصلٌ تأصيله الذوق لا المنهج الكلامي        فلا حاجة لبحثه من ه
  .الزاوية الأخيرة

ال     )الحضرات الثلاث (مثل ابن أنبوجة العوالم     وقد   ة فق ة الكتاب إن :" بعملي
الم الناسوت        الم           , الكاغذ والمداد واليد من ع ل من ع ور العق درة والإرادة ون والق

  .)2(والعلم المرسوم في القلب من عالم الجبروت, الملكوت
الحق         صاصها ب رف لاخت اء المحض لا تع ضرة العم اهوت فح ا اله أم

  .سبيل للعقل والذوق إليهاتعالى ولا 
ثلاث             وقد أطلق ابن عربي اسم الحضرة على تعريفات لهذه الحضرات ال
م اشتق من آل اسم إلهي اسما                          ى ث سبة للحضرة الأول مستقاة من الأحوال بالن
ضرة  رحيم وح رحمن ال مين ال ن الاس وت م ضرة الرحم به آح ضرة تناس لح

ستور  يال ال دوس وحضرة إس مين الق ن الاس ديس م ار النق الى الغف مه تع ن اس  م
فلا خلاف مع ثلاثية الحضَرات التي ذآرنا سالفا إذ أن محتوى الحضرتين            .. إلخ

  .الأخيرتين آما يراه يتفق مع التقسيم الذي ذآرناه
ضرة   ي ح الى ه هود االله تع ضرة ش شعراني أن ح رى ال ت "وي به

رس دليل  )3("وخ ة ال و بمنزل ذي ه ذآر ال زول ال ا ي إذا حصلت الجمع" وفيه ة ف ي
دليل     ن ال د ع تغنى العب دلول اس ي     )4("بالم االله وه ة ب ة الغيب صود بالجمعي والمق

  .وليس معناها ترك الذآر مطلقا بل عند الجمعية فقط, المعروفة بالفناء
صوفية     ن الحضرة أن ال لام ع ام الك ي خت وقها ف ة الواجب سُ والملاحظ

  :استخدموا هذا المصطلح في مواضع ثلاثة مختلفة هي
دهم نحن  -           أ           ال عن يم والأدب فيق م للتعظ  الحضرة آاس

ى حضرة       , أي نحن مع االله       , في حضرة الحق أو في حضرة االله        أو الصلاة عل
ه       صلاة علي ى ال لم بمعن ه وس لى االله علي صطفى ص شيخ أي  , الم ضرة ال أو ح

  .الشيخ
م     –                     ج  ذآر الاس ة ل ق جماع ى التحلّ ضرة بمعن  الح

دا         ) االله(الجامع   ل تواج رؤوس والتماي ا للوجد       –بتحريك ال  وهي من     – أي طلب
                                                 

  .318ص , 4ج, الفتوحات المكية, ابن عربي  (1)
  .نفس الصفحة, س المصدرنف (2)
  .34ص , 1ج, الأنوار القدسية, الشعراني (3)
  نفس الصفحة, نفس المصدر (4)
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ي            دباغ ف ك ال ى ذل ص عل ا ن ارفين آم د الع ال عن نقص لا الكم وال ال أح
  .)1()الإبريز(

                                                 
  .338/339ص , الإبریز, ابن المبارك 1)
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اب  اع الحج و ارتف شف ه د  . الك ا تفي فة آلّه شّهود والمكاش شاهدة وال والم
ة الكشف        س     . )1(حالة واحدة هي حال ببه أنّ روح الإن ان إذا رجعت عن حسّ        وس

ب      رّوح وغل وال ال ت أح سّ وقوي وال الح اطن ضعفت أح سّ الب ى ح اهر إل الظّ
ا        ة          . سلطانها وأعانها الذّآر فإنّه آالغذاء الذي ينمّيه ذ في حال رّوح عندئ فتصير ال

  .)2(شهود وينكشف لها حجاب الحسّ
ي  ل زرّوق ف د جع د(وق ب )القواع صوفية حين رتّ وم ال الكشف ثالث عل

  :لعلوم إلىهذه ا
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ    ( علم الوعظ والتذآير وأساسه    – 1                     
   )3()بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
ه– 2                      ة وأساس ة والعبودي م المعامل اآُمْ ( عل ا آتَ وَمَ

   )4()تَهُواالرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاآُمْ عَنْهُ فَانْ
الى  – 3                      ه تع ه قول فة وأساس م المكاش هَ ( عل وا اللَّ وَاتَّقُ

  )5()وَیُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ
ره زرّوق   ذي ذآ ذا ال م   )6(وه ا عل ين هم ي علم ي ف صره الغزال  اخت

م المكاشفة     ه              . )7(المعاملة وعل وم وجعل م المكاشفة أشرف العل سرّاج عل وجعل ال
  .)8( الحقائق والمنازلاتتحت دائرة علم

اده          )9"(حالة معرفة   " وحالة الكشف     فإن االله إذا نظر إلى قلب عبد من عب
  .)10("آشف عنه حجاب الغفلة وأظهر له لطائف القدرة" بالفضل 

علوم يحدثها الربّ سبحانه وتعالى في       " وقد عرّف ابن القيم الكشف بأنّه       
ى غ          ره قلب العبد ويطلعه بها على أمور تخفى عل ده      . )11("ي ودرجة المكاشفة عن

                                                 
  état de dévoilement: أترجمها إلى (1)
 .586ص , 2ج, المقدمة , ابن خلدون  (2)
  .125سورة النحل الآیة  (3)
  .7سورة الحشر الآیة  (4)
  .282رة البقرة ألآیة سو (5)
  .47ص , 76القاعدة , قواعد التصوف, زروق الفاسي (6)
  .204ص , الكشف والتبيين. الغزالي  (7)
  456اللمع ص , السراج (8)
  .49ص , التصوف في الشعر العربي, عبد الحكيم حسان (9)

  .55ص , حالة أهل الحقيقة, الرفاعي (10)
  .222ص , 3ج, مدارج السالكين, ابن القيم (11)
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صبح            )1("غلبة نور الكشف على القلب      "هي عند    ذه الدرجة أن تُ رة ه  وتكون ثم
ة           ذا الطريق نازل ذي لا يمكن           "العلوم الحاصلة من ه ضّروري ال م ال ة العل بمنزل

فإذا آانت المعارف . )2("جحده ولا تكذيبه لأنّه صار للقلب بمنزلة المرئي للبصر        
ذه الدرجة                 الحاصلة بكشف    إنّ ه ة ف صّورة الخارجي ا لل ة لمطابقته م حقيق العلم عل

ي هي  ة" وهي الكشف القلب ين الحقيق د .)3("ع ب العب ال لقل ذه الح ي ه م ف والحك
ى اتعاب الفكر في تحصيل                 "وهي الحال التي      . )4(وحاله ا إل د فيه اج العب لا يحت

  .)5("شيء ممّا طريقه العقل
  :ماوينقسم الكشف إلى لونين آبيرين ه

ي– 1                      شف الملك ك االله  ( الك ى مُل سبة إل يم ن ضم الم ) ب
  .ويسمى بكشف السّفليات. وهو متوجّه إلى باطن الوجود الحسي وظاهره

ور      – 2                      والم الن ى ع ه إل وتي ويتوج شف الملك  الك
كن إحصاؤها   لا يم "آالملائكة واللوح المحفوظ والعرش والكرسيّ وعوالم أخرى      

  .)6("ولا استقصاؤها
صامي       رى آالاعت شوفٌ أخ وعين آ ذين الن ن ه رع ع ي )7(ويتف  والقلم

ي     وهبي والحقيق ذاتي وال ي وال وني والعلم خ)8(والن ي    ... إل ن عرب ل اب د جع وق
  :الكشف أربعة هي

وهره      – 1                      ل بج ه العق ا يدرآ و م ي وه شف العقل  الك
  .المطلق عن قيود الفكر

اء                – 2                      ال أثن سم في الخي ا يرت سي وهو م  الكشف النّف
  .المجاهدة والرياضة

شف    – 3                      د آ ون بع ذي يك و ال اني وه شف الروح  الك
  .وآله مطالع روحانية, الحجب العقلية والحجب النفسية

                                                 
  .227ص , 3ج, المصدر السابق (1)
  .نفس الصفحة, نفس المصدر (2)
  .228ص , نفس المصدر (3)
  .230ص , نفس المصدر  (4)
  .106ص , 2ج, الأنوار القدسية,  الشعراني(5)
  .378ص. المنتقد من الضلال, الغزالي (6)
  .41ص , 1ج, الفتوحات, ابن عربي (7)
  .70ص , مواقع النجوم, ابن عربي (8)
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ا – 4                      و أعلاه اني وه شف الرب ون ,  الك العروج ويك ب
  .)1(والتنزّل والتجلّي

ي        ين ف د المرتاض سّي عن شف الح الي والك شف الخي ين الك رّق ب وف
  .الخلوات

ة في               وبيّن أنّ الانتقال من الخيالي إلى الحسّي يكون بتنزّل المعاني العقلي
  .)2("تنزّل صعب"الصّورة الحسّية وهو 

ى   لا تحتمل المجادلة وال   " وطريق الكشف وإن آانت طريق شهود        ردّ عل
ا ا )3("قائله د أهل الحق وأهل  " فإنه ود الكشف عن ة لوج أضعف درجات الولاي
ل شف  )4("الباط صاحب الك ل    " ف وق بأه ة واللح ن القطيع سه م ى نف أمن عل لا ي

ة الصرف  )5("الظلام حتى يقطع مقامه ويتجاوزه  ,  أي حتى يتحقق بمعنى العبودي
ه هي االله         وهذا بتجاوزه درجات الكشف جميعا دون الالتفات إل        يها بل يجعل غايت

ا يمكن أن               . المنزه عن آلّ شريك    ة إلا أنه رة إيماني فأحوال الكشف وإن آانت ثم
  .وهنا مكمن الخطر. تتحول إلى صوارف عن وجهة الحق إذا اشتغل بها العبد

ره            ر وغي وقد جعل الصوفية ضوابط للكشف خوفا من هذا المحذور الأآب
م              آانوا عل " تأسيا بالصحابة الذين   ع له م تق نّهم ل ى أوفر الحظوظ في هذا الشأن لك

  .)6("به عناية
  :ويمكن اختصار توجيهات العارفين الصوفية بهذا الشأن فيما يلي

د     – 1                      ا ق شف لم سأل االله زوال الك د أن ي ى المري  عل
دين لا       "  ولكونه )7("الاطلاع على عورات الناس   "يكون فيه من     من أحوال المري

  .)8("لعارفينا
ا االله         " – 2                      ك أن ول ل آلّ ما يتجلى لك في خلوتك ويق

  )1("فقل سبحان االله أنت باالله واحفظ صورة ما رأيت واله عنها واشتغل بالذّآر
                                                 

التصوف , عامر النجار/  وأیضا د35ص , رسالة إنشاء الدوائر من جملة رسائله, ابن عربي (1)
  .971ص , المعجم الصوفي, والدآتورة سعاد الحكيم, 133ص , النفسي

  .8ص , رسالة الأنوار, ابن عربي (2)
  .8ص, آتاب الفناء, ابن عربي (3)
  .511ص , الإبریز, ابن المبارك (4)
 .511ص , لسابقالمصدر ا (5)
 .167ص , جلال الدین الرومي, يعنایة االله الأفغان (6)

  .202ص , 2ج, الأنوار القدسية, الشعراني)7(
  .نفس الصفحة, المصدر السابق (8)
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ل              " – 3                      سان بالمحال في العق لا يجوز أن يكاشف إن
  . باطلة لأن ذلك محالٌ شرعاولا أن يكاشف بأن الشريعة السماوية

  . )2("ومن صدّق بذلك صار أخسّ من أن يخاطب
اء     "– 4                      اء أو اللق شف والإلق ق الك ن طري م م لّ عل آ

وآل آشف لا يكون    . " )3("والكناية بحقيقة تخالف شريعة متواترة لا يعول عليه   
اول الحشيش أو         آالخيالات الحاصل   )4("صرفا من المزاج لا يعوّل عليه      ة لمن تن

  .الواقعة بسبب أنواع الطلاسم والسحر والمس والاستدراج
ان             " – 5                      املا إلا إذا آ إنّ الكشف لا يكون صحيحا آ

م يكن     , ناشئا عن الاستقامة لأن الكشف قد يحصل لصاحب الخلوة والجوع          وإن ل
رهم من المر           سحرة والنصارى وغي نفس    ..تاضين هناك استقامة آال تقامة لل فالاس

  .)5("آالانبساط للمرآة فيما ينطبع فيها من الأحوال
وقد أنصف ابن خلدون الصوفية حين عرض لموقف الفقهاء من الكشف             

ذه الطريق            " بين منكر عليهم ومسلّم لهم فقال      ان في ه إنّ الدليل والبرهان لا ينفع
  .)6("ردا وقبولا إذ هي من قبيل الوجدانيات

ذه   ي والمظاهر والحضرات         "ب التصوف  وسمى م ) 7("مذهب أهل التجل

ا            –وحقق أن أهل النظر        ا مع ي أو الفقهي أو هم ستطيعون تحصيل      – العقل  لا ي
ضاه دان        " مُقت شاهدة والوج احب الم لام ص ين آ ا ب دِ م ه وَبُعْ ه وانغلاق لغُموض

  .)8("وصاحب الدليل
عم آما يتعذّر   وإذا تعذّر وصف ما يكاشف به العبد العراف في الغالب الأ          

ونين من الكشف                     اول ل ستطيع تن ا ن شفه فإنن فهم اللغة العرفانية التي يتناول بها آ
  .البسيط يقربان المعنى ولا يحيطان به هما الفراسة والكشف

مه         ) بكسر الفاء (الفراسة   شيء توسّ رّس ال ن   .)9(وهي التوسم من تف ال اب ق
  :هي بمعنيين)لسان العرب(منظور في 

                                                                                                                             
  .7ص , رسالة الأنوار , ابن عربي (1)
  .133ص , التصوف النفسي, وأیضا الدآتور عامر النجار, 100المقصد الأسنى ص, الغزالي (2)
  .2ص, رسالة لا یعوّل عليه, ابن عربي (3)
  .18ص , المصدر السابق (4)
  .587ص , 2ج, المقدمة,  ابن خلدون(5)
  .588ص , المصدر السابق (6)

  .590ص , نفس المصدر)7(
  .590ص , نفس المصدر  (8)
  .221ص , 10ج, لسان العرب , ابن منظور (9)
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ه– 1                      ديث علي اهر الح ادل ظ دهما م ا )1( أح و م وه
ن   وع م اس بن ض الن وال بع ون أح ه فيعلم وب أوليائ ي قل الى ف ه االله تع يوقع

  .الكرامات وإصابة الظن والحدس
ق  – 2                      ارب والخَل دلائل والتج تعلم بال وع ي ر ن  الآخ

اس       ) بفتح الفاء ( ال . والأخلاق فتعرف أحوال الن رة        " ق صانيف آثي ه ت اس في وللن
  .)2("قديمة وحديثة

اس                    ل أفرس الن ين متفرس وآخر فقي وتستخدم صيغة أفرس للمفاضلة ب
ه  – وابنة شعيب في موسى    – عليه السلام –ثلاثة امرأة العزيز في يوسف       علي

شريف  .)3( – رضي االله عنه – وأبو بكر في توليه عمر      –السلام   وفي الحديث ال
  .)4(أنا أفرس بالخيل منك فقال عيينة وأنا أفرس بالرجال منكقوله عليه السلام 

الى        مِينَ       {وقد تناول القرطبي قوله تع اتٍ لِلْمُتَوَسِّ كَ لَآیَ ي ذَلِ ال  ,)5(}إِنَّ فِ فق
م ذآر أن رسول االله             , للمتوسمين للمتفرسين  وساق الحديث اتقوا فراسة المؤمن ث

دة        . ذه الآية صلى االله عليه وسلم لما قال هذا الحديث قرأ ه          سير أبي عبي ثم نقل تف
ك إن             ن مال للمتوسمين بأنهم المتبصّرون وذآر رواية الترمذي الحكيم عن أنس ب

  .)6(الله عزّ وجل عبادا يعرفون الناس بالتوسّم
ا             وب غيره ى مطل ا عل  )7(والتوسم من الوسم وهي العلامة التي يستدل به

  .)8("لأهل الخير والصلاح"وهو 
ة       وقد جعل القرطبي     فمن الظاهر    , للفراسة علامات ظاهرة وأخرى خفي

ه هو         – رضي االله عنهما     -قول ابن عباس    ما سألني أحد عن شيئ إلا عرفت أفقي
ه ر فقي ة   . )9(أو غي اء الكعب ا بفن سن آان ن الح د ب شافعي ومحم ة أن ال ن الخفي وم

ادر                  دادا فب ال الآخر أراه ح ارا وق ال أحدهما أراه نج ورجل على باب المسجد فق
                                                 

لسان (ظر بنور االله واستشهد به ابن منظور روى الترمذي حدیث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ین (1)
  .43ص , 10ج, والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن, 221ص , 10ج, )العرب

  .221ص , 10ج, لسان العرب , ابن منظور  (2)
  .نفس الصفحة, المصدر السابق (3)

  .رواه مسلم)4(
 .75سورة الحجر الآیة  (5)
  .43ص , 10ج, الجامع, القرطبي (6)
  .43ص , در السابقالمص (7)
  .43ص , نفس المصدر (8)
  .44ص , نفس المصدر (9)
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وم حدادٌ            إ ا الي والفراسة من أخص      .)1(ليه بعض الناس فسأله فقال آنت نجارا وأن
ال  : صفات الصوفي المكاشف عند الجنيد فقد سئل    ارف فق من نطق عن    : من الع

ال            : ولما سُئل الشبلي  .)2(سرّك وأنت ساآت   دت فراسة المتفرسين؟ ق ن تول من أي
  .)3()وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي(من قوله تعالى

  :تتعلق فراسة المتفرس بثلاثة أشياء هي العين والأذن والقلبو
   العين للسّيمياء والعلامات الظاهرة– 1                     
   الأذن للكلام والتصريح والتعريض– 2                     
 القلب للعبور من المنظور والمسموع إلى الباطن        – 3                     

روح والقلب                وعبور ا ." الخفي اطن ال ى ب دل إل ة وال ) 4("لمتفرس من ظاهر الهيئ

  .)5(وتكون قوة الفراسة بحسب قوة نور الكشف
ة     ي الفراس شف ه صلها بالك ي ن ة الت ى أنّ الفراس ارة إل ن الإش د م ولا ب

  :الإيمانية وفي هذا الصدد نميّز ثلاثة أنواع من الفراسة هي
ة  – 1                      تح الخاء   ( الفراسة الخَلقي ستدلّ    ) بف ي ي وهي الت

اط        )" بضم الخاء (على الخُلق   ) بفتح الخاء (صاحبها بالخَلق    ا من الارتب ا بينهم لم
اعتدال الخِلقة والصورة هو    "وأصل هذه الفراسة أن     . )6("الذي اقتضته حكمة االله   

  .)7("من اعتدال المزاج والروح

                                                 
  .44ص , نفس المصدر (1)
والسلمي في طبقات , 337ص , دراسات في التصوف الإسلامي, محمد جلال شرف/ د (2)

  .157ص , 1953طبعة القاهرة , تحقيق شریبة , الصوفية
 263ص , المصدر السابق . 29سورة الحجر الآیة  (3)

  .488ص , 2ج, مدارج السالكين, ابن القيم 4)(
  .494ص , 2ج, المصدر السابق 5)(

  .487ص , نفس المصدر (6)
  .487ص , نفس المصدر (7)
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سهر وال– 2                      ي فراسة الجوع وال إن , رياضة والتخل ف
ق    ن العوائ ردت م نفس إذا تج سب    " ال شف بح ة والك ن الفراس ا م ار له ص

  .وهي فراسة مشترآة بين الكافر والمؤمن.)1("تجردها
ب – 3                      ي القل ه االله ف ور يقذف ة وأصلها ن ة إيماني  فراس

ام من مقا     )2("مكاشفة النفس ومعاينة الغيب   " وتعرّف بأنها  ة   وهي مق . مات المعرف
ذا الفراسة   ) قواعد التصوف (وسمى زروق في     ور     )3("فراسة شرعية   "ه  وهي ن

ه             ور في ة المنظ احبه حال ر ص ي نظ ز ف ى يتميّ ب حت ى القل سط عل اني ينب إيم
  . )4(وآلّ مؤمن منها نصيب, وأحواله

ة          اني الفراسة الإيماني وقد نقل ابن القيم قولا لبعض العارفين جمع فيه مع
وب فتنطق عن أسرار              أرواح  : فقال تتقلب في الملكوت فتشرف على معاني الغي

ذا         .)5(الخلق نطق مشاهدة لا نطق ظنّ وحسبان       ين في آخر ه د من ملاحظت ولا ب
  :البسط عن الفراسة

ام – 1                      ام الإله دّث  – إن مق ام المتح و مق تح ( وه بف
ارفون               ) الدال ك الع ى ذل صّ عل ا ن ام الفراسة آم وق مق ام       ف نهم الإم صوفية وم  ال

  . )6()منازل السائرين(الهروي صاحب 
  .فقد تنال الفراسة بالكسب أما الإلهام فلا ينال بذلك بل هو موهبة محض

ة – 2                      ل بالفراس ي العم ضاة الإسلام ف  جرى بعض ق
ي صاحب  داد زمن القرطب ة ببغ ة وقاضي المالكي ن معاوي اس ب ام آإي في الأحك

رآن  ال( ام الق امع لأحك مّ لأن    ). ج ب الأع ا الغال ل به م يعم ام  " ول دارك الأحك م
  .آما رجّح ذلك القُرطبي)7("معلومة شرعا مدرآة قطعا وليست الفراسة منها

ا    ن الرؤي ال ع شيئ يق س ال ادقة   –ونف ون ص د تك ذبها فق ن – لا لك  ولك
ي   ى الرائ ط عل سيان أو الخل واز الن ي   , لج سلكًا ف ر م م تعتب ا ل دين فإنه دود ال ح

  .ومدارك الأحكام

                                                 
 .486ص , نفس المصدر (1)
  .484ص , نفس المصدر (2)
  .99ص , 156القاعدة , قواعد التصوف, زروق (3)
  .99ص , القاعدة السابقة, المصدر السابق (4)
  .484ص , 2ج, المدارج, يمابن الق (5)
  .44ص , 1ج, المصدر السابق (6)
  .45ص , 10ج, الجامع , القرطبي (7)
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ة صحة الكشف       )1("عجائب الرؤيا الصادقة  " جعل الإمام الغزالي     من أدل
وم مختلف                   وإمكانه فإذا جاز ذلك في النوم فلا يستحيل وقوعه في اليقظة لأن الن

  .عنها في رآود الحواس فقط
وقد ورد النص القرآني بحديث الرؤيا وتعبيرها في مواضع عدّة آما في              

إِنِّي رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ آَوْآَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِي         (يوسف عليه السلام    حق  
اجِدِینَ سلام  , )2()سَ ه ال راهيم علي ي     (وإب امِ أَنِّ ي الْمَنَ ي أَرَى فِ ابُنَيَّ إِنِّ الَ یَ قَ
كَ لم   )3()أَذْبَحُ ه وس لى االله علي ولنا ص هُ رَسُ  (ورس دَقَ اللَّ دْ صَ ا لَقَ ولَهُ الرُّؤْیَ
الْحَقِّ ن       .)4()بِ ر م ي أآث ضا ف ا أي شريف به ديثي ال نص الح ا ورد ال آم
ع دون  .)5(موض ن خل ر اب ا بتعبي ب  "والرؤي دارك الغي ن م درك م ق .)6("م وتحقي

  :الرؤيا عند الصوفية أن الإنسان يموت ثلاث مرات
اس – 1                      غر بالعط وت الأص سّه  ,  الم ل ح ك بتعط وذل

وي هو            , ة للحظات معلومة  آلي ومن هذا الباب آان تشميته الوارد في الحديث النب
  .)7(يرحمك االله
  
  
  
  
  

النوم -2                      ك ب صغير وذل وت ال الى,  الم ال تع هُ (ق اللَّ
ا        ي مَنَامِهَ تْ فِ مْ تَمُ ي لَ ا وَالَّتِ ينَ مَوْتِهَ أَنْفُسَ حِ وَفَّى الْ ديث أنّ  )8()یَتَ ي الح  وف

  . )9(تيقظ من نومه يقول الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشورالمس

                                                 
  .28ص , 3ج, الإحياء, الغزالي (1)

  .4سورة یوسف الآیة  2(
  .102سورة الصافات الآیة  (3)
  .27سورة الفتح الآیة  (4)
  .205/206ص , 2ج, المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوي, ونسنك (5)
  .597ص , 2ج, المقدمة, ابن خلدون (6)
  صحيح البخاري (7)
 .42سورة الزمر الآیة  (8)
  .رواه البخاري ومسلم (9)
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سد   – 3                      روح للج ة ال ون بمفارق ر ويك وت الكبي  الم
  .)1(   ) وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ(وانتقالها إلى عالم البرزخ قال تعالى

اني من ا   وع الث د الن وى    فعن ر الأعضاء والأعصاب وتتجمع ق لموت تفت
ب   ي القل شاهدة ف ي    " الإدراك والم ومة ف ات المرس ع المعلوم ا جمي شف له فتنك

  .فيدرآها على قدر التعلق الروحي لصاحبه,)2("اللوح المحفوظ
ه قاصرا                     ي تجعل ديثنا عن القلب الأسباب الخمسة الت وقد مرّ معنا في ح

تنار القلب تجلت        قال الغزالي إ  , عن إدراك الحقائق   ن هذه الأسباب إذا زالت واس
ا                   رآة القلب فانطبعت فيه وظ في م وح المحف رآة الل ذلك   , حقائق العلوم من م " وب

وح                      ا هو مسطور في الل ا بعض م ي فيه تنكشف الحجب عن أعين القلوب فينجل
  .)3("المحفوظ

ه        ة      (وللغزالي تائية مشهورة ضمن آتاب دارج معرف ارج القدس في م مع
د         )النفس  يقول فيها عن حقيقة انتقاش المعلومات من اللوح المحفوظ في القلب عن
  :النوم

                   يدلّ على ما قلته حالة الكرى         
                                     إذا رآد الإحساس منك برقدة

                   وقابل لوح الغيب للنفس مثلما        
                         تقابل مرآة بأخرى صقيلة              

                   فيطبع ما في اللوح في النفس فهي   
                                   من هناك بعلم الغيب نُسخة نُسخة

                   ولو أمكن من التجريد في آل يقظة  
  .)4(ي النوم آلّ عجيبة                                  لشاهدت لا ف

ا                 "والنوم عند الغزالي   ه عين أخرى يبصر به تح في ل تنف طور وراء العق
  .)6("حضرة الخيال"وعند ابن عربي هو , )5("الغيب

                                                 
 .110سورة المؤمنون الآیة  (1)
  207ص , أسرار الشریعة, النابلسي (2)
  .21ص , 3ج, الإحياء, الغزالي (3)
  .190/191ص , 1989لجزائر ا, دار الشهاب, الغزالي معارج القدس في مدارج معرفة النفس (4)
  .382ص , عبد الحليم محمود/ تحقيق د, المنقذ من الضلال , الغزالي (5)
  .85ص , 1ج, فصوص الحكم, ابن عربي (6)
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ة هي التي من                  وقد جعل الرسول صلى االله عليه وسلم الرؤيا أنواعا ثلاث
وع          )1(االله ومن الشيطان والتي من حديث النفس       يم والن ن الق ال اب ذي هو من       ق ال

ى        . )2("الرؤيا التي من االله خاصّة    "أسباب الهداية هو     شريف عل ونص الحديث ال
  .)3(أنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة 

ز (وهذه الأجزاء نقل تفصيلها ابن المبارك في          ا      ) الإبري عن الحليمي أنه
ل   آم- نفث الملك– الوحي على لسان الملك    – ؟   –تكليم االله بغير واسطة      ال العق

ظ– ال الحف اد  - آم ي الاجته صمة ف م – الع اء الفه صر – ذآ ال الب ال – آم  آم
سمع شم -ال ال ال سد – آم وة الج روج– ق وحي - الع صلة ال شاة– صل يم ال  - تكل

ارك رأي      .)4(... إلخ – إنطاق الحجر    - إنطاق الجذع  –إنطاق النبات    ن المب وردّ اب
لم والحال أن        الحليمي لاختصاص أآثر هذه الوجوه بالرسول صل        ه وس ى االله علي

  .)5(الحديث تكلّم على النبوة مطلقا
وأصل الفرق بين   .  إلى الرأي نفسه   – آاتب هذه الأطروحة     –وأذهب أنا   

ه                 الرؤيا التي من االله والريا التي من الشيطان أن ذوات أقيمت في الحق وعلقت ب
وقد يرى  . )6("افأمدّت آل واحد بما يليق به     " وذوات أقيمت في الباطل وعلقت به     

  .)7("بعض أهل الظلام من جملة الابتلاء والغرور والمكر
ا    ث ثلاث رّ النف ا س صحيح    –أم ديث ال ي الح اء ف ا ج ا  – آم د الرؤي  عن

  .)8(المحزنة فالنفث الأول من الذات والثاني من الروح والثالث استعانة بالحق
  :والظلام الداخل على الرؤيا بحسب ضعفه وقوته عشرة درجات

روه آمن           – 1                      الظلام الداخل على الذات من سهو المك
  .يأآل بشماله سهوا

ذات من سهو الحرام آمن               – 2                     ى ال  الظلام الداخل عل
  .أآل في الصيام سهوا

  . الظلام الداخل على الذات من عمد المكروه– 3                    

                                                 
  رواه مسلم (1)
  .51ص , 1ج, المدارج, ابن القيم (2)
  .رواه البخاري ومسلم (3)
  .139ص , الإبریز, ابن المبارك (4)
  .141المصدر السابق ص  (5)
  .144ص , نفس المصدر (6)
  .146ص , نفس المصدر (7)
  .148ص , نفس المصدر (8)
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  . الظلام الداخل على الذات من عمد الحرام– 4                    
سيط في              – 5                     ذات من الجهل الب  الظلام الداخل على ال
  .المسائل العقدية البسيطة

ر في                – 6                     ذات من الجهل الكبي ى ال داخل عل  الظلام ال
  .المسائل الكبرى في العقيدة
سيط في              الظلام – 7                     ذات من الجهل الب  الداخل على ال
  .المسائل الكبرى في العقيدة
ر في                – 8                     ذات من الجهل الكبي ى ال داخل عل  الظلام ال
  .المسائل الكبرى في العقيدة

  
سيط في                - 9                     ذات من الجهل الب ى ال داخل عل  الظلام ال

  . آاعتقاد صفة ليس هو عليهاجناب الرسول صلى االله عليه وسلم
 الظلام الداخل على الذات من الجهل المرآب في           -10                    

  .)1(الجناب النبوي
ا  روح تعينه ارة لل ه درجة طه ات تقابل ذه الظلم وآل إعلام لظلام من ه

ا        " على التحقق بالرؤيا الصالحة فإن الروح        صيرتها ونظره ا بب إذا نظرت الرؤي
ه      الصافي فإنه   ا هي علي ى م ا إلا عل دأ أمر الرسول      . )2("ا لا تراه ان مب ذا آ وله

صبح  ق ال صادقة آفل ا ال لم الرؤي ه وس اء . )3(صلى االله علي ي الأنبي اءت مرائ وج
ا         , )4(معاينة ووحيا  وآذلك تنوعت منامات الخلق واختلفت خواطرهم لأن مرجعه

ى  ب   " إل ي القل بحانه ف ق س لاط الأرب )5("إرادة الح ى الأخ سوداء  لا إل ة ال ع
  .)6(والصفراء والدم والبلغم

ر   م التعبي ا وهي عل ق بالرؤي رة تتعل ة أخي ي " وأسوق ملاحظ ادث ف الح
دون         " الملة   ن خل ر اب ى حد تعبي ا              . )7(عل سابقة آم ل ال م موجود في المل وهو عل

                                                 
  ملخصا باختصار شدید, 165ص , نفس المصدر)1(
  .165ص , نفس المصدر 2)(

  .رواه البخاري من طریق عائشة رضي االله عنها (3)
  169ص , الإبریز , ابن المبارك (4)
  .171ص , المصدر السابق  (5)
وأیضا , 2ص , بدون تاریخ, بيروت, المكتبة الثقافية , ير الأنام في تعبير المنامتعط, النابلسي (6)

  .157الإبریز ص 
  .597ص , 2ج, المقدمة, ابن خلدون  (7)
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ريم   رآن الك ى ذك الق ار إل تُمْ لِ  (أش اي إِنْ آُن ي رُؤْیَ ونِي فِ أُ أَفْتُ ا الْمَلَ ا یَاأَیُّهَ لرُّؤْیَ
اطن          " وموضوعه  )1()تَعْبُرُونَ العبور من ظاهر الصورة التي يراها الرائي إلى ب

الم                 .)2("تلك الصورة  ل في ع اني تتمث د الحافظ التجاني إن المع شيخ محم ول ال يق
اني      ه إلا من عرف االله               " الرؤيا للروح بصورة المب م خاص لا يعرف اج لعل وتحت

  . يعني علم التعبير)3("
ذا الع شربا       وه ه م ذائقين لكون ن ال د م ون لأي واح اني لا يك ور العرف ب

ائن                 , عرفانيا خاصا  ا هو آ ى م ه دال عل وأساس التعبير قوة الحسّ الروحاني فإن
ورموز الرؤيا وإن اتحدت    . )4(بخلاف الحس الجسماني الدال على ما هو موجود       

دة  ة واح ر بكيفي ا لا تعبّ خاص فإنه دّة أش د ع بلاد وال"عن تلاف ال اء لاخ م
  .والأسماء والهيآت الروحية)5("والهواء

اب            ى آت د إل سير الأحلام   (ولذلك فإن خطأ من يعم ثلا      ) تف ن سيرين م لاب
د              " , فيعبر من خلاله خطأ جسيم     ا في الحسن وق فإن سنين الخصب لا صور له

ر        ك الموآل                 , )6("أبصرها النائم في صور البق إن المل ه ف ر في د لا بق ان ببل و آ فل
فمن أين للمعبر الوصول إلى المبنى؟ خذ       , ي ربما جاءه بمعنى آخر    بالرمز المنام 

لاء                   ة وب رهم محن الٌ ولغي ود م ر الهن ه في تعبي ذلك  )7(مثلا الطين والوحل فإن  وآ
  الشأن في رموز آثيرة 

ة                ا ليست آافي ولهذا فإن آتب التعبير ترشد إلى المعنى العام للرمز ولكنه
اج م            ذي يحت ر ال م التعبي ى عل ذا الطرح               للولوج إل سع ه ة خاصة لا يت ى وقف ا إل ن

  .العلمي للإفاضة بشأنها وهي وقفة تنقلنا من وجه سيميولوجي إلى آخر معرفي
ى    ا اصطلح عل و م ا ه صوفية وثماره ة ال ع أدوات المعرف ذي يجم إن ال

دني     م الل سميته العل لام  (ت شديد ال دنّي  ) بت ون  (أو الل شديد الن دن االله   ) بت ى ل سبة إل ن
ا    (له تعالى المذآور في قو   يم في         .)8()وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمً ن الق ال اب دارج (ق ) الم

د             " إن هذا العلم سمي آذلك لأنه        ى قلب العب ات الحق واردٌ عل تعريف من تعريف

                                                 
  .43سورة یوسف الآیة  (1)
  .207ص , أسرار الشریعة , النابلسي (2)
  .204ص , أهل الحق, الحافظ التجاني (3)
  .5ص , تعطير الأنام, النابلسي (4)
  .5ص , المصدر السابق  (5)
 .280ص , أسرار الشریعة, النابلسي (6)
  .5ص , تعطير الأنام, النابلسي (7)
  .65سورة الكهف الآیة  (8)
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ان           شكوك ويحل محل العي م       )1("يقطع الوساوس ويزيل ال ذا العل د  " وصاحب ه ق
أي انه قد تجاوز   .)2("الحسّ الباطن ارتقى عن الشواهد إلى العلم المدرك بالذوق و       

ى          )3"(النظر والبحث والتفتيش  "  ن عربي إل ة اب دني     "  بلغ تح الموهوب الل  )4("الف
سها   ة نف ي    . باللغ ي ف ن عرب ال اب صوص(ق ي وارث   )" الف ي ولكن ست بنب ول

اني  (وجزم برّاده في    .)5("ولآخرتي حارث  م       " أن  ) جواهر المع ه االله العل من علم
ه               اللّدني يعلم بعض   ر من خلق ى آثي ا االله عل وب التي أخفاه ولا اختلاف   .)6(" الغي

س            ن نف ضان م ا فائ صريح إذ هم نص ال صحيح وال شف ال ين الك ره ب ي نظ ف
ة    " الحضرة بواسطة    ة المحمدي دني حتى      .)7("فيض الحقيق م الل دارك العل دق م وت

  .)8("تتقاصر عنها أفهام أآثر الناس" أنّ مرتبة الإفهام وحدها
ذا الطو ر الطور إنّ ه ماته غي ي أغلب س سانية هو ف ة الإن ر من المعرف

ل                        ل  ولا برهان ب اس و لا تحلي ه ولا قي ة في العقلي إذ هو محض الذوق فلا مقدم
اير    . فتح وعيان وتحقيق   ولذلك آان من الحيف تسليط أدوات العقل على منهج مغ

ة     حتى  للمنهج العقلي وإن آنت أقرّ بوجوب وضع ضوابط لهذا اللون من المعرف
ين      ى المهمت ة إل ا الذاتي شينها ولتقريب عوالمه ا ي ى م ا أصحابها إل لا ينحرف به

  . بهذا الشأن أي عالم المعرفة الصوفية

                                                 
  .416ص , 4ج, مدارج السالكين, ابن القيم (1)
  .416ص , المصدر السابق (2)
  .3ص , رسالة الانتصار, ابن عربي (3)
  .3ص , المصدر السابق  (4)
  .10ص , فصوص الحكم,  عربيابن (5)
  .195ص , 1ج, جواهر المعاني , برّاده (6)
  .106ص , 2ج, المصدر السابق  (7)
  .41ص , 1ج, ابن القيم المدارج (8)
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إنّ بحث النّقلة من السّيميولوجي إلى الإبستيمولوجي الذي آان مدار بحثي في 
ر أحمد شلبي هذه الأطروحة هو جوابٌ على الأسئلة الأربعة التي يرى الدآتو

  :أنّها فاصلة في اختيار البحث والشّروع في التعامل مع محتوياته وهي
   هل يستحق هذا الموضع ما سيبذل فيه من جهد؟–                     أ 

   هل يمكن آتابة رسالة عن هذا الموضوع ؟–                     ب 
  ا الموضوع ؟ هل في قدرتي القيام ببحث هذ–                     ج 
  )1( هل أحبّ هذا الموضوع وأميل إليه؟ –                     د 

 Loose leaf(وقد عمدت في جمع مادّته إلى طريقة الملف المقسّم 
book (فتراآمت عندي القصاصات بشكل لم أآن أتوّقعه.  

ولم يكن يشدّ إزري غير ثلاثة أمور وهي . وبقدر المعاناة آانت المتعة
 سبحانه وتعالى وصالح دعوات السّيدة الوالدة ويقيني أنّه لا بدّ دون ثقتي باالله

  .الشّهد من إبر النّحل
ولمّا عاينت محصّلة البحث علمت أنّ جهدي لم يكن قد ذهب هباء في 

  :نواحٍ ثلاثة على الأقل
  
  
  

   :النّاحية اللّغویة  – 1                     
غة متينة تجمع بين الحقائق فقد اآتشفت من خلال الرّمز الصّوفي ل

ومن الحيف . العلويّة  والحقيقة الإنسانية في تناغم يندر العثور على نظير له
  .الإفراط في محاولة تعقّل الطبيعة الأصليّة لهذا الرّمز

ويمكن أن يعتني الباحثون في فلسفة اللغة بإشكاليّة التقابل بين الرّمز 
 وإن آان التصوّف الذي بحثه هو صورة )2(والفهم آما نبّه إلى ذلك ولتر ستيس 

لمستيك المسيحيين وبعض متديّني الهند فإنّه يمكن تخصيص هذا التقابل بدائرة 
  .التصوّف الإسلامي وبحثه بعد ذلك

   :النّاحية المنهجيّة – 2                     

                                                 
دراسة منهجيّة لكتابة البحوث وإعداد رسائل (آيف تكتب بحثا أو رسالة , أحمد شلبي/  د (1)

  .32,  ص1976 القاهرة – النهضة العربية مكتبة, الطّبعة التاسعة) الماجستير والدآتوراه
مكتبة مدبولي , إمام عبد الفتاح إمام/ ترجمة وتقدیم د, التصوّف والفلسفة,  ولتر ستيس  (2)

  .345ص , 1999القاهرة 
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و عن                  ذي ينب الأمر ال إن خصوصيّة المنهج الصّوفي في الإسلام ليست ب
ر       أذهان ا  نهج هو اشتغال غي لباحثين ولكنّ ما يكتب في الغالب الأعمّ عن هذا الم

سّداد العلمي إذ هو صادر عن مواقف  شبه ال ا ي ر ممّ ة أآث شبه المحاآم علمي ي
ا تكون عن                         د م ا أبع ة في الإسلام والحال أنّه دة الدّيني تلاك العقي مسبقة تزعم ام

  .روحِها ومسلكها
ى من يه       ة إل صّوفي ومدى تطابق      والحاجة اليوم ماسّ نهج ال ة الم تم بذاتيّ

ارب   ي التج ا ف ا بمثيلاته ى مقارنته ل وحت امّ ب نهج الإسلام الع ع م ة م ذه الذاتيّ ه
  .الإنسانية الأخرى

رّدة– 3                      ة المج ة العلمي ي البحث :  النّاحي د أفضى ب فق
ك    في الرّمز الصّوفي إلى القيمة العددية للحرف وإلى الارتباط   ين الحرف والفل ب

ثلا       . بصيغة مباينة لفهم الكندي والفارابي     . وآان لي بعض اشتغال بالرّياضيات م
ثلا                    رّد الموضوعي مم ين المج ة ب ى بحث العلاق وهذا الفضاء يمكن أن يتوسّع إل
في الرياضيات والباطني الذّاتي ممثلا في الحقيقة الصّوفية من خلال التلازم بين            

وهو . قي الصّوفي في بعض جوانب العرفان عند المسلمين       الحرفي العددي والذّو  
  .تلازم قد تكون الفواتح الحرفية لبعض  سور القرآن الكريم منطلقا له

ذا الاشتغال الرّياضي              ه أنّ ه  الحرفي لا    – الفلكي    –وما تجدر ملاحظت
وآما تنبّهت  ) المقدمة(يفصله عن السّحر غير خيط رقيق آما نبّه ابن خلدون في      

  . شخصيا خلال مطالعات عديدةإليه
ا                 صادمتين هم رتين مت ين دائ وبلغة العقيدة الدّينية فإن هذا الخيط فاصل ب

  .دائرة الكفر ودائرة الإيمان
ت    سّياق آان ذا ال ن ه رب م ة تقت ة علميّ إنّ أول محاول ة ف ة العلميّ وللأمان

سا سنة        ث حي , 1966للباحث توفيق فضّ بكلية الآداب بجامعة سترازبورغ بفرن
وان     ة بعن وراه دول دّم دآت رب  (ق د الع ة عن ي     ) الكهان ع ف خم يق ل ض و عم وه

ولكنّ عمله بقي   .  ويستحق صاحبه آلّ التقدير    )1(خمسمائة وثلاث وستين صفحة     
  .دون متابعة فيما أعلم

اب  ى آت ت عل ا اطّلع سّحر(آم صاحبه ش) ال ذي .س.ج.ل سون ال طوم
يخاني  مير ش ة س ى العربي ه إل ذه . ترجم مّى ه د س سفة وق ة بالفل الممارس

  وشدّ انتباهي حديثه عن العدد . )2(المحجوبة

                                                 
  Toufik Fadh, la divination arabe, SINDBAD, Paris 1966 (1)  

  .212ص, 2002بيروت , لشّعبيةالمكتبة ا, ترجمة سمير شيخاني, السّحر, طومسون. ش (2)
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م    ن الطّلاس ه ع الحرف وحديث اصّ ب دول الخ ن    . والج ر م ه آثي ل آتاب د تخلّ وق
صّوفي   ز ال م بخلاف الرّم دا عن روح العل واه بعي ان محت ة وإن آ وز الفلكيّ الرّم

  .عند المسلمين
ه        ي ب ن يعتن ى م ة إل ث بحاج ذا المبح د أنّ ه ب   وأعتق ي الجان واء ف س

سّر      . الأصولي الدّيني أو في الجانب الفلسفي النّقدي       وهو ما قد أفعله مستقبلا إن ي
  .االله ذلك

ذا                      وْ زِدْتُ ه ول لّ ذا العمل المتواضع أجدني أق ع ه د طب وأخيرا فإنّني بع
ل استيلاء           ر إذ هو دلي ة العب لكان أآمل ولو حذفت هذا لكان أجمل وهذا من جمل

  .ة البشرالنّقص على جمل
صّالحات    ي ال ضله ف ا بف صالحات ويجعله تم ال ه ت ذي بنعمت د الله ال والحم

ات  سّلطان         , الباقي ة وال ه اختصاص العظم وم في شأن ول لّ ي وسبحان من هو آ
ي  ه وصحبه أول ى رسوله المصطفى وآل ه عل ه وإآرام وصلاته وسلامه وتحيّت

 .  مينالصّدق والوفاء وسلام على المرسلين والحمد الله ربّ العال
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  فهرس الآيات
  

الآیة                                                                    رقمها      
  السورة   الصفحة

    93} وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِیكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ{
  15النّمل       

هُ    { رة           146 }                                     الَّذِینَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ یَعْرِفُونَ    البق
15  

    62}                                عَلَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْل{
  15      15یوسف       

ا نَ{ ضَهُ      فَلَمَّ رَّفَ بَعْ هِ عَ هُ عَلَيْ رَهُ اللَّ هِ وَأَظْهَ أَتْ بِ      20 }                      بَّ
  15التّحریم      

اءُ      { اطر         28 }                                إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَ       ف
17    

رْعَةً وَ       { نْكُمْ شِ ا مِ ا لِكُلٍّ جَعَلْنَ دة            48}                                 مِنْهَاجً      المائ
19   

  وَمَا یَتَّبِعُ أَآْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا{
ون  ا یَفْعَلُ يمٌ بِمَ هَ عَلِ        36}                                                إِنَّ اللَّ

   19یونس   
ن { ا بَطَ ا وَمَ رَ مِنْهَ ا ظَهَ وَاحِشَ مَ وا الْفَ ا تَقْرَبُ    151}                         وَلَ

  43الأنعام     
نَ        { ا بَطَ ا وَمَ رَ مِنْهَ ا ظَهَ وَاحِشَ مَ ي الْفَ رَّمَ رَبِّ ا حَ لْ إِنَّمَ    33}                  قُ

    43الأعراف   
آ { أَوَّلُ وَالْ وَ الْ اطِنهُ اهِرُ وَالْبَ      3}                                  خِرُ وَالظَّ

    43الحدید    
  43  الأنعام    120           ُ{وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَه{
ذَا                  { هِ الْعَ نْ قِبَلِ اهِرُهُ مِ ةُ وَظَ هِ الرَّحْمَ هُ فِي     13}بُفَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُ

  43الحدید 
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الآیة                                                                رقمها    السورة      
  الصفحة 

    20 }                           وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً{
  43لقمان       

   22}                                   ظَاهِرًفَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً{
  43الكهف      

        الروم        7}   یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنْ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُون{
44  

    103    }بِيرُوَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَ لَا تُدْرِآُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِكُ الْأَبْصَارَ{
  45الأنعام      

  وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ{
     83                                      ْ{ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم

  49النساء      
   26      }ذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهوَقَالَ الَّذِینَ آَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَ{

  61فصلت      
  61  البقرة         225      }لَا یُؤَاخِذُآُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَیْمَانِكُمْ{
    المؤمنون       3        َ{وَالَّذِینَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُون{

61       
  61   الفرقان      72        }رَامًاوَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا آِ{
  61 القصص       55        }وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ{
  61   الطور        23        }لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ{
   61   مریم         62        }لَا یَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا{
    62    النبأ        35        }ونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا آِذَّابًالَا یَسْمَعُ{
  62  الغاشية      11        }لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَة{
  62   البقرة       37        }فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ آَلِمَاتٍ{

ها         السورة         الآیة                                                          رقم
  الصفحة

          البقرة      124}                          وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ{
  62  

           الأنعام            34 }                                 وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ{
62       
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  62  یونس  64}                                   دِیلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِلَا تَبْ{
        الكهف     109}                  قُلْ لَوْ آَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي{

62  -70  
  63  لقمان  27                                    ِ{مَا نَفِدَتْ آَلِمَاتُ اللَّه{
  63  البقرة  31}                                  وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ آُلَّهَا{
 301}لِسَانُ الَّذِي یُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ{

  63  النحل  
         159 }                                     بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ{

  64  الشعراء  
4              القصص39 }                                  هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَان{
  64  الأحقاف  12}                          لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِینَ ظَلَمُوا{
4              النّمل16                }          یُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرَ یَا{
  64  المؤمنون  63}                                وَلَدَیْنَا آِتَابٌ یَنطِقُ بِالْحَقِّ{
    65}                             لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ یَنطِقُونَ{

  64  الأنبياء  
  رَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِوَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَ{

         لقمان            27}                             سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ آَلِمَاتُ اللَّه
71    
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الآیة                                                            رقمها      السورة           

  الصفحة
        البقرة      282 }                                  اتَّقُوا اللَّهَ وَیُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ{

71-332                
         النور              30}                          قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ{

73  
        غافر              60}                                     بْ لَكُمْادْعُونِي أَسْتَجِ{

73            
         الرعد     29}                                یَمْحُوا اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ{

73-231        
        العلق              19     }                                     وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ{

73  
        طه               17}                                  وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یَامُوسَى{

74  
        طه               20}                                                حَيَّةٌ تَسْعَى{

74  
  74  طه  21                                       }    خُذْهَا وَلَا تَخَف{
  74  البقرة  21  }یَاأَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ{
  74  البقرة  18  }صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا یَرْجِعُون{
  75  البقرة  183  }آُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ{
  أَنْ یُذْآَرَ فِيهَا اسْمُهُوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ {

  75  البقرة  114  } وَسَعَى فِي خَرَابِهَا
37 }فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ آَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ{

  76  البقرة  
  76  الفاتحة  7  َ{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّين{

                                             رقمها          السورة            الآیة          
  الصفحة 

       وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا{
          الأعراف            96 }               لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَآَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

77         
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        آل عمران             7 }                                وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ{
77      

  78  البقرة  223}                                  إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِين{
     18        }                          فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَه{

  78  القيامة  
  فَاقْتُلُوا الْمُشْرِآِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ{

           5}            وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ آُلَّ مَرْصَدٍ
  79  التوبة  

39-38}               وَمَا لَا تُبْصِرُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ{
  79  ةالحاق  

           110}                            وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم{
  79  الأنعام  

9                فاطر  22}                                 ءإِنَّ اللَّهَ یُسْمِعُ مَنْ یَشَاُ{
9              الدخان  9        }                         بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ یَلْعَبُونَ{
               4}                                         مَالِكِ یَوْمِ الدِّین{

  81  الفاتحة
  81  الفاتحة      5 }                               إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ{
  طه            5                       }   الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى{
  86  البقرة     269}             اوَمَنْ یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا آَثِيرً{
6             النّحل  125 }    ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ{

                                          رقمها      السورة        الآیة                    
  الصفحة

  86  البقرة  129  َ{وَیُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة{
  86  البقرة  231  }وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ{
113  }عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُوَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ{

  86  النساء  
  87  المزمّل  8  }وَاذْآُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا{
  87  الإنسان  25  }وَاذْآُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا{
        البقرة32}تَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُقَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْ{

         87  
  87  الأنعام  83  ٌ{نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيم{



- -   
 

267

یوسف           33  }وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ{
117  

القلم              42  }یَوْمَ یُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ{
121  

الرحمن            29  }آُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ{
183  

مریم              1  }آهيعص{
158  

الشورى           1  }حمعسق{
158  

یس              39  }وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ{
170  

النجم            8  }دَنَا فَتَدَلَّى{
214  

الكهف          65  }عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا{
216  

الشورى          13  }مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ یُنِيباللَّهُ یَجْتَبِي إِلَيْهِ {
228  

الآیة                                                               رقمها   السورة          
  الصفحة

الكهف          28  }یُرِیدُونَ وَجْهَهُ{
232  

  مُؤْمِنُونَلَكِنْ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْ{
النساء           162  َ{ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِك

250  
الأنفال           29  }إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا{

256  
  }قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ الْكِتَابِ{
النمل             40  }یَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَأَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ { 

256  
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الروم             11  }اللَّهُ یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ{
269  

لقمان            11  }هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِینَ مِنْ دُونِهِ{
269  

72}ي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًاوَمَنْ آَانَ فِ{
  279الإسراء         

   32ِ{فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّه{
  280فاطر        

       37} قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌإِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِآْرَى لِمَنْ آَانَ لَهُ{
  291ق          

168}إِنَّ الَّذِینَ آَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ یَكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِیَهُمْ طَرِیقًا{
  296النساء          

  296حقاف     الأ  30  ٍ{یَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِیقٍ مُسْتَقِيم{
  296طه             63  }وَیَذْهَبَا بِطَرِیقَتِكُمْ الْمُثْلَى{
  296طه             104  }إِذْ یَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِیقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا یَوْمًا{
الجن            11  ا}وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ آُنَّا طَرَائِقَ قِدَدً{

269  
                                          رقمها       السورة         الآیة                 

  الصفحة
          الجن        16}         وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا{

297  
  قَالَتْ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا {

  299الحجرات      14  } أَسْلَمْنَا وَلَمَّا یَدْخُلْ الْإِیمَانُ فِي قُلُوبِكُمْوَلَكِنْ قُولُوا
ا  46  }فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ{
  299محمد          24  }أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا{
  303الحج           32  }فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ{
  303النجم         11  }مَا آَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى{
22  }أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ{

  304الزمر          
  304النور          35  } وَالْأَرْضِاللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ{
  308الكهف       17  }وَمَنْ یُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا{
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  313الأعراف     175  }آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا{
  313الأعراف     176  }آَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُآْهُ یَلْهَثْ{
  313الأحزاب     41  }ا الَّذِینَ آمَنُوا اذْآُرُوا اللَّهَ ذِآْرًا آَثِيرًایَاأَیُّهَ{
  318آل عمران    191   }الَّذِینَ یَذْآُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ{
  321الصافات     164  }وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ{
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                                        رقمها      السورة      الآیة                    
  الصفحة

  332النحل       125  }ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ{
  332الحشر      7 }وَمَا آتَاآُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاآُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا{
  338الحجر      75  }ي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَإِنَّ فِ{
  363الحجر      29  }وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي{
  إِنِّي رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ آَوْآَبًا {

  343یوسف     4  }وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِي سَاجِدِینَ
  343    الصافات   102  }نِّي أَذْبَحُكَقَالَ یَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَ{
      343الفتح     27  }لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیَا بِالْحَق{
42  }اللَّهُ یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا{

  344الزمر      
     344   المؤمنون    110  }یُبْعَثُونَوَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى یَوْمِ {
      یوسف    43  }یَاأَیُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْیَاي إِنْ آُنتُمْ لِلرُّؤْیَا تَعْبُرُونَ{

349  
  350      الكهف    65  }وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا{
  
 



- -   
 

271

  فهرس الأحاديث
  
  

 الصّفحة  الرّاوي  الحدیث
أمر االله    الم ب يس بع شى االله ل االله یخ الم ب , ع

ذلك     شى االله ف أمر االله یخ الم ب االله ع الم ب وع
االله لا            الم ب العالم الكامل وعالم بأمر االله ليس بع

  یخشى االله فذلك العالم الفاجر

ي رواه ال دّرامي ف
  مسنده

17  

اري    لفظة منهاج حيح البخ ص
 ومسند الإمام أحمد

19  

  35  رواه الترمذي  الله یحفظكیا غُلام احفظ ا
  35  رواه مسلم  الإثم ما حاك في صدرك
اري   الحلال بيّن والحرام بيّن رواه البخ

  وابن ماجة
35  

ن      م تك إن ل راك ف ه ی د االله آأنّ سان أن تعب الإح
  تراه فإنّه یراك

-38  رواه البخاري
65-

278  
  62  رواه مسلم  لم یبعث االله نبيا إلاّ بلغة قومه

سعة  ل   إن الله ت صاها دخ ن أح ما م سعين اس وت
  الجنة

  89  رواه البخاري

رواه السيوطي في     تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة
  الجامع الصّغير

97  

سلم   إنّ القرآن أنزل على سبعة أحرف رواه م
  والترمذي

134  

لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف         
  وميم حرف

  170  متفق عليه

  170  رواه مسلم  قرة وآل عمرانالاسم الأعظم في فواتح الب
  170  رواه الترمذي  الإیمان بضع وسبعون شعبة

عه إلاّ      ا وس ا م ران حيّ ن عم ى ب ان موس و آ   195  متفق عليهل
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  اتّباعي
ل      ات رج ا م لا آلّم ون رج شام أربع دال بال الأب

  أبدل االله رجلا مكانه
  210  رواه احمد

و    إنّه ليغان على قلبي سلم وأب رواه م
د  داود وأحم

  والنسائي

220  

  227  رواه أحمد  أین آان ربّنا قبل أن یخلق السماوات والأرض
لح    لحت ص ضغة إذا ص سد م ي الج ألا إنّ ف
الجسد آلّه وإذا فسدت فسد الجسد آله ألا وهي         

  القلب 

  299  رواه الترمذي

  300  رواه أحمد  القلوب ثلاثة
  312  رواه الترمذي  أدّبني ربّي فأحسن تأدیبي

  338  رواه الترمذي  راسة المؤمن فإنّه ینظر بنور اهللاتّقوا ف
  338  رواه مسلم  أنا أفرس بالرّجال منك

  343  متفق عليه  تشميت العاطس
ين جزءًا              صّالحة جزء من ستّة وأربع الرؤیا ال

  من النبوة
  344  متفق عليه

  346  رواه مسلم  الرؤیا ثلاثة
  348  رواه البخاري  قالت عائشة آانت رؤیاه آفلق الصّبح
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  353ص............................................الخاتمة
  358ص...........................................الفهارس

  359ص........................................فهرس الآیات
  368ص......................................فهرس الأحادیث

  371ص.......................................المصادرفهرس 
    397ص......................................فهرس الأطروحة



- -   
 

291

  
       

  
  
  
  
  
  
 

  
  
 
   
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
  
  
  
  
  



- -   
 

292

  



- -   
 

293

  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



- -   
 

294

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



- -   
 

295

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	BEN_BRIKA_MOHAMED.pdf
	file____E__lisezmoi.pdf
	file____E__lisezmoi.pdf
	Disque local
	file:///E|/lisezmoi.txt





